بسم الله الرحمن الرحيم 


تم رفع هذه المادة العلمية من طرف أخوكم ي الله: خادم العلم والمعرفة (الأسد الجريح) بن عيسى 
قرمزلي. ولاية المدية 


الجنسية جزائرية 

الديانة مسلم 

موقعي المكتبة الإلكترونية لخادم العلم والمعرفة للنشر المجاني للرسائل والبحوث على 
www.Theses-dz.com‏ 


للتواصل: رقم هاتف 00213771087969 


البريد الإلكتروني: benaissa.i¬f@g£mai|.٨c0~™¬‏ 

حسابي على الفيسبوك: www.faceb00k.c0 0/7 ¬ es€5.07‏ 

https://www.facebook.com/groups/1hes€s.dZ :aبaرج‎ 

https://twitter.com @ Theses DZ jğيgت‎ 
الخدمات الدفوعة‎ 

01- أطلب نسخة من مكتبتي 
السعة: 2000 جيقا أي 2 تيرا ! 
فيها تقريبا كل التخصصات 


أكثر من 80.000 رسالة وأطروحة ويحث علمي 


أكثر من 600.000 ونيقة علمية ( كتاب» مقالة» ملتقى» ومخطوطة...) 
المكتبة مع الهرديسك بالدينار الجزائري 50.000.00 دج 

المكتبة مع الهرديسك بالدولار: 500 دولار . 

المكتبة مع الهرديسك بالأورو: 450 أورو 


02-نوفر رسائل الأردن كاملة 20 دولار للرسالة الواحدة على 
https://jutheses.ju.edu.jo/default2.aspX‏ 
لا تنسوني بدعوة صالحة بظهر الغيب: ردد معي 10 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
اللهم صل وسلم على نبينا محمد .... بن عيسى قرمزلي 2016. 
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جامعة الجز اثر “کک 


اللخة ق الادب العربي 


HHS 
کې روایات عد الحميد بن هدوقة‎ 


رسالة لنيل درجة الماجستير 


yv. 
اكاد اة‎ 
فهيمة الطو يل‎ 
3 باشراف‎ 


د کتور محمد نأاصر 


السنة الجامعية 1985 - 1986 
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س 


بشضم الله الزعسن الزحسم 


* J1 


ي 2 4 4 # 
اخترت موضوع صورة المرآة فيي روايات عبد الحميد بن صسدوقة »> 


لاهتمامبي بحركة المرأة » ولا عتقادي بأن صورتها تمكس بعمق التفضيرات 


ولاهتمامي بالادب عاصة »والمريي الجزاشي المعاصر مه خاصة 


ولقد شد انتبادي الانتاج النشري الغزير الذي واكب السبمينيات 
وخاصة فن الروايسة »ووجدت في ابن هدوقة خير من يعكس صورة المرأة 
بأمانىة اذا قورن بخيره من الروائيين السابقين «والمواكيين فلا نيع ء ولا 
الشا فصي »ولا رضا حصوحو »رصلوا الى ما روصل اليه »وآنجح هسلا * الثلاشة 
رضا حوحصؤ »في رواية ”غادة أم القرى ”ءالتي جرت حواد شها في الدجاز 
حيسث صور المرآة ضحية الصراع الطبقي ١رلكنها‏ بعيدة عن الواشع »في 
جو ا ا ی ا ا ا ١‏ 


Î‏ من المواكرن نالطأساصر وطار علي سبيسل المشال قد أعمل صسورة 
الفراة في ”اللاز و الزلرال* اما في ”عرس فل ” :فقت اها كي ورة 
جزئية ( البفبي ) »وكصورة رمزية »وفي الجز“ الثاني للاز” المشق والصسوت 
ي٠‏ الزن لراش * الجر المراة الفاظة ل ول فر اران ها رة 
أخلاقيا ءوقد مها رمزا أيضا . 


ومن الصموبات التي لقيتها ني هذا البحث الذي استغرق أكشر من ثلاث 
سنوات »أن الرواشي حي يواصل الانتاج مما اضطرنسي ‏ وقد كنت معنية يد راسة 
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با _ 


رواياته الشلاث ريح الجنوب »رنهاية الامس , وبان الصيح د أن انيف 
اليهسا الجسازية والد راويش بصد نشرها 


و هناك صموبة أخبرى تتشل في قلة المراجح بالنسية الو 
المد روس ءوالمرجع الوحيسد الذي a‏ قوية له هو رسالة أحسلام 
مستغانمي لنيسل دكتوراه الد رجة الثالشة المرأة في الاب الجزائيي المماصر" 
معالملم أنتي لم أحصل عليه الا بعد محاولات كشيرة ومكثقة »دامت 
حوالي السنة . 


وقد دضمن هذا المرجع د راسة صورة المزأة في روايتي ريح الجننوب 
ونهاية ألامس فشط دراسية اجتماعية وأدبية . 

انی بعد ها الد راسات الشلاث للد شور محصد مصايف "د راسات 
٤ u 1‏ # 
فيي النقد والادب و "النشر الجزائري 'الحديث " ١و‏ ”الرواية العربيسة 
الجزائريسة الحد يشة بسن اأراقمية وال لتزام ". 


5 


آما الد راسة الاؤلى نتمطينا فكرة عن الرواية الجزائرية عامة : 
وقد أفدت نها في التمهيد » وكذا بالنسبة للدراسة الثانية . 


ui‏ الد راسة 'الثالشة ودي الاهم فقد استفدت مهنا فيما يتصسل 

بالخصاعص الغنية عند ١‏ | 

آم رسالة سعيدة هوارة ” الواقمية في روايات عبد الحميد بن هد وقة 
رالطاهر وطار ” :فلا أحميتسا لتناولها بالد راسة لشلاث روايات للكاتب 
هي نهاية الاس بوريح الجنوب » وبان الصبسح ١وقد‏ وقغت مع الباحشة 


بن همدوقة بلما يتسم به الناقد من موضوعيسة 
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- سک - 


أ رسالة الد كتور الاعرج رواسيتي ” اتجاهنات الرواية اة 
فيي الجزائسر " ءفقد تناولست ريح الجنوب بالد رجسة الاولى »وذكرت نهايسة 
الامس ذكرا عابرا »وقد تضوول فيا الرواعي كواحند من الروائيين الواقعيسين 

النقديين »ولذا فمن الطييمي ألا يطيل مصه وقد وقفت مع الكائب في بعض 
أحكامه الشصلة بنظرة ابن مدوقة »الى المرأة خاصة . 


وقد خصصت عايدة أديب بامية » لموضوع المرأة في الرواية الجزائرية 
الفصل السا بسع من كتابما " تور الاب القصصي الجزاشري 1925 - 67و1 
لكه جاء شاملا للرواية المكتوبة بالفرنسية مقتصرا على رواية واحد ة مكثوة بالمريية 
هي " صوت الغرام " لمحمد منيع » ومع ذلك فقد استفدت من الكتاب فيما يتصل 
ومناك دراسة باد ة للدكتور سيد عطية أبو النجا تتناول الروايسنات 
الشلاث الاولى وميزدهنا تكمن في فهمهنا الاين للروافي ورواياته » هذا 
الغهم الذي عكس الاحتصام الحتيقي للكاتب بالصرآة فجا“ت صورتها من 
خلال الد راسة بارزة وامة »رجات أحكأم الناقد موضوعية . 


وهناك د راضة لمحماء زقيلىي حول بان الصبسح 4 ود راسة لفرحات 
شركيت حول الجازية ورالد راويسش تتسمان بالجدية والعسق الى حد. 

وبصفة عامة فهذه الد راسات تعتمر قليلىة في حق کائت. مثل آبن‌هد وقة ؛ 
وان كانت طاهرة قلة النقد الجاد ظامرة أدبية عامة في الجزاف ر 
بالنسبىة لجميسع المبدعين مهما كان ا 


ق u‏ عن ميکل البح ققد قسمشنه:الى' مقف صفة ¿ نتمهيد اريمة فصول وخاتمة . 


تسد شت فيي التحهيسد عن تطور فمن الرواية في أوروعا :ءوفند المرب 
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بے لب ~~ 


ملخصة أو مقتيسية في الغالب عن د . غنيمي هلال -» وقي الجزائر »كما ترجصت 


للىروا ئي »وتف سیت عن مکانته ونظرته »وپآنه ل ينتمسي الى ا تیار مستورد ؛ 
وان استضاد من كشير من التيارات . 


آ" في الخصول ۾ ققد خص صتا کل فصل برواية جسی التسلسل التاريخي 
للصد ور »فكأن الفصل الاول بمنوان صورة المرأة في ريح الجنوب »والفغصل 


الثاني بعشوان صررة المرآة في نهاية الامُس ١والغصل‏ الثالث بعنوان 
صورة المرآة في بان الصبسح ءوالغصل الرابح بعضوان صورة المرآة قي الجازية 
والد راوسش . 


وتسمت كل فصل الى مباحسث :حيست قد مت ملخصا للرواية »فمد خلا 
فالصورة الجسمية للمرآة »شم الصورة الاجتماعيية فالصورة النفسية » شم 
صورة المرآة موتغفا ونموذ جا »نالخهائص الفنية للرواية »منهية كل فصل 
بالوقوف عند بصض الماأحبذات والاستنتاجات والتعقييسات . 


وقد خصصت ا الفنية مشا ۽ على الرغم من سبق التعلسرقالى 


شي ا في التباحسث السايقة L5‏ ا بصبحلث الا e‏ 


واتمام: لما قد گن اتی تق ا رصا ا 


ا الخاتمة فاجەلت ا امم اا 7 توصلىت اليا و 
a j1‏ 2 - ب 2 ا 


1 


أ منهشج البحث. ٬فمنهج‏ مركب ١اعتصد‏ ت فيه على استنطاق النصوص 


بالد رجنة الا ولى :وقد وجدت آنا كشيرا ما تمزج ١‏ بين الرمز والواشع ءفجاءت 
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كما اعتمدت على النتد والتحليل رالمناقشة حين يتطلب الامسر 
ن لت I lÎ.‏ التي بد بت موضوعية عند الكاتب » ووا فقه عليما :فاكفشننني 
بعرضها دون حاسة الى وتوف مطول في الغالب . 

وفيي الاخير أتقد م بالشكر الجزيسل للدكور محمد تاصرالذي اشرف 
على ألبحث وساعدني على اتصاصه خير صاعدة برآتقد م بالرحمة الواسمة 
لمش رفي المتوضي الد كسور حغني داود الذي شجعني كشيرا »كما أشكسر 
الروائسي الاسعاد عبد الحمييد بن هدوقة ءالذي کان كريما معي بأحاديثهء 
وآراشه › وبعا وصل اليه من كتابات تتصل بانتاجه الرواة » 


والله الموفسسسق 


والله الممصسسين 


- paAıesa] SUSI [[V 
239 - UCPIOf JO AISI9ATIU/) JO AIJIQT ] - P 

O J193U3) - 

yrsodag{ SIS 3F 


1 - تلور الرواي 


2 مكانة الرواء 0 
عب 


وقة . 
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لو الا 


- تور الروايسة في أوروسا : القصة عصوما حكاية في أول أ 


وقد TT 2 e‏ للنثر القصصي 


3 اوا مشه فقد طجر »في أواخر القرن الاؤل بعد الميسلاد 
وگشف عن حال الطبقة الفقيرة فضي عد نيرون في ايطاليا ءوكان همجاعيا 
و ای الى دق اليونانيي »وحغيل بالخراضة »والحمار الذ هبي لا بولیوس 
لموذ ج لذلك . 


وفسي عصر النهضسة ۾ تات القصص شي آوروبا »مستفيد ةه من الترات 
اليوناني ءوالروصانسي ءوالشرقي »والدين السيحي ومن أشهسر مخاطسرا ت 
الغترة »أسطورة فاوست * ۰ 


وقد تأشرت هذه القصص بمصانيي البتلولة في ملاحم العصسور 
الوسطلسسى ءوان نزعت الى جحد بنزعة انسانئية في قصص الغفروسية 
حينث الجاتىب الماطغيي الذاتني . وقصة ”أماد يس دي جرلا" نموذج لذلاى 
وفيها أشر أفلاطون في الحب وأآشر الثقافة المربية (3) 


1- د علي جواد اهر مقدمة في النقد الادبي ١المؤسسة‏ العربية 
للد راسات والنشر بيروت دل 1 19374 .ص : 218 . 
ر العودة ءبەروت 1973 بص : 494 ° 
3~ 2 المجتمه ال درسي وتي e N‏ الحادي 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ا 

وضي عام 1555 شب ”بوكاتشيو " ءالديكامرن ‏ »وهي قصص حب » 
عع الاه ف المت اد ا ها جل المراة وال 
يقصان خحية له على السواء » وقد أآشر بذلك في ألاأب الاوروبية حستى 
العصر الكلاسيكي + وقد خلط فيا بين الجد والهزل . ) 

ويأتي سرفا نتس ليسخىر من أدب الفروسية من خوارشة »وزيغسسه 
ومثاليشه »وقد امسر الجز الاول من قصته ”دون كيخوته " سنة 1605م 
وهر الجز* الثاني سضة 1615م ءوقد نقل الحوادث الى الهنزل وجصل 


المشال صله م بالواقم »وتقد م و في التدليسل النفسسي ؛ وصور نموذ > ا 
بش رپا له جوانبه الخاصة »وت جاوز مجرد تصوير نمود ج عام »ولکن معاصرية 
لم يغهصوه . 


واستهرت قصص»الفروسية الى جانبقصطالرعاة في تصوير هما لمثالية الحب» 
وانغرد ت قصص الرعاة بخصائشص عدت من عصر النهضة »وسارت على وتشيرة 
واحدة لوال القرن 46 موجز" من السابع عشر » لائها لم تكن تحتسسيي 
على المخاطرات ءوقلت فيا المناصر المجيبة وان لم تتلاش تماما »وأ ول 
من الف فیها الا يطالي زار :فة اديا ” کتب هنا سنىة 1385 م » 
ونشرت في أواشسل القرن الخامس عشر ءوقد وصف ” سنزار ” مناظر تابعة» 
وصور حبا لامثالية فيه »وجنح الكتاب عاصة الى وصف آماكن واقعية 
فيي لاد هسم 


وفسي القرن السادس عشر والسايع عشر ظهر فيي الاب الاشيانسي 
جشس جد يد من القصص »هو قصص الشطلار » قصص العادات والتقالي د 
للطبقات الدتيا في المجتصح » وقصة ” حياة لا ساريو دي تورس” عام ي 155 
المجهولة المؤلف نموذج لها » ومي متأشرة بالمقامة المربية . 
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وازد هسرت الكلاسيكيسة ضفي القرن السابسع عشر ) وآشرت قواعد 
القصة يعمد أن دعا النقاد الى تصوير المحتمل ؛ 


وقد امتصت قصة السيسدة ” لافا.بيت” »” أميرة كليف ” الششسورة 
عام 1678 + بالجائىب العاطضي ءومناك من يؤرخ لبداية الروايسة 
الفزسية ب )١(‏ 


حريسة في الهجاء والقول »فحملت معالم التجديد والشورة في القسرن الثامن 
شر ل الا عقا ا ری 


EE CO O N E 
صور المجتمصات ونللممسا »وتتعمق في الحالات النغفسية أكشر » ويمسد‎ 
لوساج ” راعد هذا الئوع ٬وخاصة ضفي تقصة” جيل بلا ” التي ظهسرت‎ " 
كاطة عام 1747 » وتمشل فيا طابع تصص العادات والتقاليد بمعناهما‎ 

الحد يث »رانتفع لوساج فيها بقصص الشطار . 


وعد لوساج أعبسح الوصف رسيلة لكشف الحقاشق «والنضسيات 


والعلاقات 1لا جتماعية ۾ لد ى فشات ممينة »تصد انصافها وص سارت 
القصص بذ لاي ذات صيتسة د يمقراطية ۵ 


. ويمد المناية بالنوع الانساني .آي باللبقات الا جتماعية وحاجاتها 


1 - في هذا القرن نقط أنتج الكتاب على حسب القواعد الكلاسيگية »ءوفي 
اللغة الفرنسية . المرجسح السابق ٠‏ ص : 375 . 
2 د علي جواد لامر . المرجم نفسه .ص : 222 . 
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كانت اتجاممات حديشة أنرى في أواخىر هذا القرن يعني الكاب فيه اا 
بالفرد. وتزعاته ومله وجعلوا مه وحدة الاصلاجح في المجتمع »ومسسذه 
قضیة حساسة عند الرومانتیگن ١ذ‏ أضرت الفلسغة العاطفية في الإدّب 
والحضارة الحديشة . 


وعلى أنقاى الروسانتيكية تامت الواقمية والطبيعية آي ماسمسسى 
بالواقعيسة الاوروبية عموما )١(‏ وحرصت على أن تعكس الواقع » فضي 
الفرد والمجتمع »سحت يختثي المليف وراء العالم الواقصي : مصورا اياه تصويسر' 
فيي موقف ممين » لاشخاص راقعيين من الابقة الوسلمى .أو طبقة العمال » 
للوقوف على الاعماق في ضو* الاحداث الاجتماعية . كما كشفت القصة 
الواقعية »والطبيمعية جوا نیا الشر في الانسان والمحتمصات المهددة 
بتغير في نظامها ءاتتدلار اللاصلاح . 


ویېعصد ˆ بلزااب * ) 170 FP‏ = 1850( رادا في تصویره للواقسلم 
على هذا النخو في( المهزلة الانساتية) (۳), 

وعلی اشر ذلكکت د کلت دأ.بقة الممال في الحياة الادذبية ۾ فش £ 
مشکلا ت هم الاداب الحالمية في القسرن التاسم عشسر وخامصة ني النم ىف 
الثاني منبة ؛ 

ومنذ الواقعية و ال:أبيمية ” اكتمصل مفهوم الثصة ألحد بث فاہتعك ت 
عن ما هو خرافي وارستوقراءاي كما خاضت في جوائنب الشر لد الافسراد 
1“ د . غئيمي ‏ ہلال النقد الاديق الحمديث . ص : 392 . 


2 - تتألف من 95 جز يصف فيا المجتصم الغرنسيي من عام 1829م الى 
1848م + 


علاقات الغرد بالجما 
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والجماعات ء 

وي ز لكف التقست واتعية * بلزاك 2 ألا جتماعيسة بب طبيعية ” زولا مع 
N uA * 1‏ » 
لوجود ية والوا قعية الاشتراكية الجديدة ءوان كان المذهبان الاخيران , 
يغتلغفان فضي الاسس الفلسفينة والنواحسي الاجتماعية . 

فبيمن الواقعمية الاؤروبية ءرالراقعية الاشتراكية الماد ية فرق فضي 


تصوير الشر ءفالثائية لا توضيل في تصوير الشر وتنتصر للخير حتى ولسو 
آر ی ذلك الى تزييف الموقنف رالارلى وكذ لاك الوجود ية تصف النوش ف 
کما هو ٬وتختار‏ جا انتصار الحياة بالایحاء لا بالتزييسف ءتاركة للقأر ئ 
استختلاص ما رى من خلا ل تجربة انسائية صادقة ميررة مم استهد اف 
التنفير من الشر 9 ريق تصويره الصادق . 


وهكذا نشات تصص التحسليل لادق الجوانىب النغسية »في اطار 
عة فضي عصر وموشف ممعینسن ءوتناولىت تضي ات 
العامة وراج هذا الانجاه قي الاب الروسسي منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر + وأشر فی نوا نسي التحليسل النفسي ة في القصص الاو 


وعلى هذا النحو شنلىت القصص النفسية 'والاجتماعية ات 
في القرن المشرين . 


لقاصين 
م کان ات ماه آشر جف یٹ ۲ حیٹث يرسي القاص الى بحلا * حالاات 
لفسيسة خاصےة ۰ 


فغيي مطلع الحسرب المالمية ولدت القصة النفسية الحديشة أوالقة 
الانسانية أو قصة تيار الوعي أو القصة التحليليهت الحديغة(1) 
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وضذ خمسينيات القرن وأكشر عرف ما يسمى بالرواية الجديدة 
واقترنىت باسم آلان روب کریبہه 

وقد قيسل ان الاتجاصين يتعايشان في القرن العمشرين ومسسن 
الستحيل أن يختلس أسلوب جديد. مكانىة الرواية التقليد ية الي 
سيطر عليهبا المنطسق وتستجيب لحاجة ” الفهىم والتحليسل لی ما 
فہسم (1), ٠‏ 


1 ى المرجع نفسه .ص : 234 بتصرف . 
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ب تطور الرواية المربية : " حركة .. القصص كانت واحسدة 
صن الحركات الغنية والعلمية التي نبعصت كضرورة حتمية لمحاولة 
فهم القرآن وشرح آياته والتعرف على أحكامه »ولهذا لم يكن غري ا 
أن تبدأً هذه الحركة مشىذ عصر الخلفاء الراشدين (1) . 


وقد ج حممت ثلاشة اقسا م من التصص ؛ ' 


1 ام اط نابات :دات الاين الد را هة 2 وال ها 
العرب عن أيطالهىم التدامى منذ خلق الله آد م الى عام الغيل وأحداته. . 
ويقىف على قصة جما القتسم کتاب التيحان لومب بن منيبه ».٠ء‏ 


2 _ ؟ ساطير »وروايات »موجمسة »أي راع مجموعها أن تسایس سر 
الروح الاسلامية ... ويشف على قمة هذااللون كثاب أخبار ملوك اليمنن 
لعبيد بن شرية الذي يحوي مجالسه مع معاويسة .ء٠‏ ؛ 


ج حكايات السيرة ١ءوهي.‏ حگایات تتعلق بحدد واحید مو 
الاسلام »وشختص واحند دو محمد (ص )الا أن هذه الحكايات تيدأ منيذ 
يتخيل جامموها أن هناك صلة بين ما يروون والرسالة الجديدة فهسي 
تأخذ من الكشب الارى ما يخدم هذاالحدث ويتركون ماعداء (), 


والقصص العربية نها ما هي دخيلة الال , وضها ما هي أصيلة 


ومن القصص الاولى : كليلة ودشة »وهي من جئىس القصص على لسان 
الحيوان آو الخرافضة مذ ات ابع خلقي وفني »یهد ف الى تعلنمم الملوك 
الحكم »والرعية الطماعة ١مترجم‏ عن البهلوية »عن أصل همتدي »وكانست 
له ترحمات عربية كشمرة تي الدصر المباسي »ونذلم على منواله الكثمرون 


1 - فاروق خورشيد ثي الرواية العربية عصر التجميع لبعة مزيد ة منقحسسة 
دار الشروق »دار التاحرة »دار بيروت ءدار جد ة الطبعة الثانية 1975 


ص oP‏ 
2 المرجيع نضسه .ص : 207-206 ه 
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وكذ لك ألف ليلة وليلة »وترجع الى أصل فارسي ( هزارأفسانسة) › 
وتأشرة في أصلها رتالبءا الام بالقصص الهندي ١وني‏ مقدتهنا كشسير 
من قصص الان تشبه قصص كليلة ودمنة . ودونت في عصور مختلفة 
وعرضست قبسل منتصف القرن الحاشر الميلادي »و ” الجز؛ الاگبر من القصص 
مصري او ڏو طابع مصري لان الكناب كما هو بين أيدينا اليوم ممسدون 
فيي مصر 7( بوالكاب يمره الخيال وعالم المجائب والسحر والمخاطرات 
وقد أشر في لااب الاورهية في القرن الثامن عشر الميلادي . 

ومن القصص الاصيلة : 

المقامة : وممناها المجلس أصلا »شم أللقت على ما ې 
جلسة على شكل قصة نيا مخاطرات » يرويها راو عن بطل ءوقد يكون‌هذا 


البطسل »شجاع مفامر منتصر »وقد يكون ناقدا اجتماعيا أو سياسا 
0 فقيها ءعارضا بالدين أو اللغىة »ولكشنه في الغالب سول ماكر »شغوف 


بالملدذ أت »عست تر ٭»محتال زا پد بهسة وارتج ال »وقي المقاصة تص وبر 
عام للعمادات والتقاليد عند الطبقات الوسطیى والد نيا في كثير من المجتمعات 


ولبد يسح الزمان الهمداني التوضى عام عوج ه ( 1007م- 1008 م) 
الفضل في انشائهسا »شم خطا الحريري ( 1055 - 1132 م ) بها خطوات 
لم ييلغهسا أحد بعده » في النضج القصصي نقد اتخذ نموذ جا ببشري ا 
واقعصيا » بطلا لمقاماته »وشخصية بي زيد السروجي البطلل تتكرر فضي 


ط/ 5ه ص :+ 221 ۰ ۰ 
HES /‏ 
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مقامات مختلفة لتكشف عن مستويبات نفسية مختلغة . 


" وقد أشرت المقامات المربية كذلك فيي الاذب الاوروس ي 
aS‏ »نوع الدلالىة بفشد غذت هذه المقاسات قصص الشلملار 
الامياة »بنواحيها الغنية وعناصرما. ذات الابسع الواقمسي »شم انتقسل 


الاي من الاد ب الاسبائني الى سواه من الاذاب الاوروبية » ساعد على 
موت قصص الرعاة ءوعلى تقريسب القصة من واقح الحياة ثم على ميلا ن تقس الماد إت 
والتقاليد في ممناهما الحديث ءوعي التي لورت فكانت همي قصص القضايا 
الاجتماعية فيما بعد *(1) 

التوابع والزوابسح ؛ لابن شيد ( 382 - 426 ه ) واذ اصح سبقہا 
لرسالة الغغران فلا الفضل فيي البد“ برحلة آدبية الى المالم الاسر 
يشبنه العالم الذي جاء في الاسراء والممراج . 


رسالة الغضران لابي العلا* المعري المتوفبي عام وي4 ه ( 1059 م ) 
رحلة تخيلا »فضي الجنبة وضي الموقف بوفيي النار ٬ليحسل‏ في عالم 
خياله مشاكل ضاق بها في الواقع »من المقاب والثواب والغضران أوعدمه» 
مع “ير من المسائسل الادّبية واللغوية التي أوردها ساخرا تارة »ونأقدا 
لغويا بحرا تارة أخرى ٬والعالم‏ الغيبي تالب عام لا رمي بلعب فيه خيال 
الكأتب د ورا فريدا في الاب العربي «وأكسب الرسالة طابع قصص المخاطرات 
الغببية الغفكرية اا متاشر بالاسراء والمصراج مشل أبي العلا »وذلك 
تن اشا الال 0١‏ 


1 د ٠.‏ غتيسي هلال ٠‏ المرجيح تخسيه + ر : 228 °۰ 
3 غنيمصي جلال . المرجسم نضسه . ص : 230 . 
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وقصة حي بن يقاسان لابن سينا (980 - 1037م) لمورها ابن لفيل 
(506 )- 581م ›( 1110 - 1185م) ونيا جوانب نضج تقصصي في 
السرح والتمرير والاقناع »ولت فريدة في در النقاد في الاب الع 
رغم طالبعها التجريدي الفلسفسي ءوقد مزج الاراء الفلسفية الدقيةة 


بالقص ص الشميي َ9 ee‏ عد ها کشر من النقاد خر کصة في العصور 
اله 0)27 


وق. .لی ئھسجvا‏ الس+ر ور دي کےا ترجصت الى اللاتينية واللغات 
إل شه 1 . 0 al.‏ .« 
لاور بيسة »وخير نموذج للتأشر بها ٬بلتسار‏ جراتيان 4 150 ى 8 165 »فسي. قصة 
”النقادة ” وهي نقد للعادات والتقاليد في عصر المثولف . 


ا القصة العربية الحديشة ءفقد تاشرت بالقديم من الدب المربي 
وخاصة جنس المقامة » ثم بألف ليلة وليلىة ءوبالخرافات على لسان الحيوان 
وأوضح مشل للتأشر بالمقامة ”حديسث عيسى بن هشام " للمويلحسي »فهناك 
البعلل والرواي وعناية كييرة بالايسلوب بومخاطرات بتربطها شخصي ةة 
البطل الذي يتصل بشخدميات متمددة . والتأشر بالغرب يار في تنويسع 
المناظبر »وتسلسل الحكاية »وشي من التحليل النفسي ءوفي صراع الشخصيات 
مح الحواد ث »ويهر في النقد الا جتماعي لعهد جديد تصطرع فيه القسمم 
انساشدة مع الوعي الاجتماعيي الوليد »ويبرز الصراع عن جوانب من نقد 
المادات الشائصة فضي الاسرة ءونظم الشرطة » والمحاكم الوطنية والاهُلية 
وني ألحيأة العامة بوينتي المويلحي الى ضرورة الابقاء على القد يم الصالح 
وأةتباس المفيند من ناعم الخرب " وهذه نواح لاشاب ا١ن‏ الكاتب تاشر فسي 


د راكها وتصورها بالثقافة الغربيىة »ريما أشرت في آرا* المصلحهن في 
Ces‏ 


تک کی 


gee E e 
. 530 : ص‎ ٠ غنيميي هلال النقد الا ديي الحديث‎ ٠ ن‎ - 1 
SS COIN غنيسي مالال‎ ٠ د‎ 2 
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ونجد التأآشير المزد وج للثقافتين في ”ليالي سطيح لحافظ ابراهسمم 
و" شيطان ناوور :لا حه شىوقي . 

وضسيي قصة ”لاد سياس ” لشوتي :طهر عنایته بالاسلوب واعتم اده 
في تلور الحواد ث تططمسورا خارجيا على عنصر الزمن متأشر! بالمقامة وآلف ليلة 
وليلة »ما تأشر بقصص الغفروسية في قصة حب الامُير حماس المصري للاميرة 
اليوتانية »ويغقد عرشه »رتخطىف ءويذ لل الصعوبات وستعيد هما »ويتزوجها . 


وأا الخرافة »أو القصة على لسان الحيوان كان التأشر فيا ا 
أيضا بيكليلة ودمشة و "لا فوتتين ” ءولكن التصص المنظومة جعلت وسيلة 
اة ال اة آ ا اوت اش ف قصص ”۲د اب الھرب” 
لابراميم العرب » ومصر عثصان بلا ل قصص ”لافونتين ” في كتابة "الميسسسون 
اليواش ي ” التي رعم أنه اذه ا عن ” ایسوبس ” . 


وتد بلخ شوقي بهذا الضن ذروته في العربية حتى اليوم »فهناك عرض 
حي للصور ءوالتزام المقابلة بين الحيوان كرمز ١والناس‏ كمرموز اليهم »وقصسد 
الى معان خلقية متصلة بروح العمصر »مشل تنبيه الوعي القوميي »وحسسسب 
الوطسن ءونقد العادات الاجتماعية وتسري روح السخرية المرة في الغالسب 
SS a E‏ 


لا فون 8 2 


وجاء* طور التصريب بليكيف. موضوعات القصص الخربية مع الميسسول 
الشعبية ءيوعسيي جمهور المثتضمن »وكان الكاتب يحور الاصل ءوتد لتيسست 
رواجا ءبلغتها المتأنقة »رعلى رأس هىلا * مصطفى لطفي المنغلوطسي »وعثمان 
جلا ل »وقد سما الاول المتوضي عام 4 192 بالتمبيراللضوي . 
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وين الحربين العالميتين كانت الترجمة الصحيحة ومن هلا ؛ المترجمين 
ر ١‏ 
لد گتور مله حسیون »رالد شور عبد الرحصسن یډ وي »الا ستاذ عبكف الرحمسن 
مسد قي »والد کور محمد عوض محمد ومن اليم ..٠‏ وگانت أكشرها من الا داب 


”ما القصص العربية الاسيلة في عصرنىا فقد أخذت تستقل عن القصص 


بماضينسا..» وان كانت مع ذلا» - متأشرة في نواحيهسا الغنية بالاآاب الكبرى 
والتيارات الغنية العالمية *(1) . 


وکان التاشن بالرومانتيكيىة في منہج تصص ا ا »وقي وصس ف 
الجانسب الماطفي الذاتي »وني الإاشارة بالماضي التومي أ و الوطني مربسا 
من الحاضر »ورغبة في التخيير ءولم نتأشر بالرومانتيكية في دعوتها الا جتماعية 
الثاترة ١اذ‏ لم تكن الغانروف مهيأآة لذلك . 


وقد تأشر جورجسي زيمدان "بولتر سكوت ” أب القصة الرومانتيكيسة 
الا تة »ماعدا في جاننب الاشادة بالماضي العربسي الاسلامي ولعل ذلك 
لمسيحيته , أما النزعة القوميسة والوطنية فقد تجلت عند محمد فريد أو 
حديد غي قصصه مشل ”زنىوبيا ”و ”المهلهسل ” »وكذا الاستاذ محمد عوشض ˆ 
محمد في قصة سنوي ” . 

واخ دات القصة المربية تتأآشر بالاتجاهات الغلسغية بوالواقعية 
في معالجة الحقاشق الكيرى أوالمشكلات الاجتماعية »وعلى سبيل المشال 


قصة ”أا الشعسب "” لمدمد فریسد ا حسد بيد ء وقصة عود 2ة الروح ” لتوفیسق 


الحکیم » وقصة الا رض للاستاز حبك الرحمن ن الشرقاوي وگ ا 5 قصص الا ستاذ 


1- د ٠»‏ غتيمي هلال ا ا ٠‏ ص : 245 
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نجيسب محغوظ. المتأشر عن ريق الانجلي »بطريتة بلزاك وزولا وجول رومان » 
في التأريسخ للمجتصع بالا سر( )وني قصتيه ”خان الخليلبي ”ثم ”بداية 
ونهاية ” يتناول في كل نما تاريخ أسرة من الطبتة الوسطى أثناء الحرب 
العالمية الاخيرة شم عقبمسا »وکذ ا فيي لاه چن الین ٭ ثم ” قصرالشوق" 
ثم السكرية ٠‏ ءوهي تصور نماذج بشرية عاصرت أخطر فترة في تطور حياة 
مصر في العصر الحديث ما بين 1917 د 1944 م. 

وقد تأشر أدبنا العريسي الحديث باتجاه المواقف و "من رواده عندنا 
الاستاذ حنا مينة ؛ في قصة المصابيح الزرق ءوالاشتاذ عبد الرحمسسن 


الشرقاويي في قصته : الارض »وهي أول قصة مصرية تجلى فيها هذا الاتجاه 
ومن د ب المواقف كذلك ءرراية الحرام *(2) 


1 ده غنيسي هلال ١‏ بح نخسة هص : 246 = 247 ' 


: 0 ء ج 
2و هلال الموقف الا د بي . دار العودة بسروت ٠1977.‏ ص:172. 
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تلور الرواية الہمربية الجزائرية : 


لاشك آ. ن العنصر القصصي متوفسر في المقامات ( العربية الجزاثرية › 
وکذ ۱ في أرب الرحسلا ت۶ ) ناهيك عن السير الشصبية . 


ومع ذ ئات قنحن 9 نست یسم الجزم بعد بصد ی تاشر فن الرواية المربية 
۰ ء 
الجزاشة بيده اسول الغراتيتة بولا حى بالرواية الضمية المدية 


كما لا نستطيحع فسي الوقت نغسه الجزم بمدى تأآشرها »بالرواية المكتوة 
ار ی د ن ا 0 و را ون 
أنغسهسم اعترافاتهم التي تعد ضرورية جدا في مجال المقارنة والموازنة 
ومح ذلاب فان ملاحسظة أوجه التشابه والا ختلاف ولو بصضة تعميمية :أو جزئية 
مفكن الا شر فوا جاصل :وان ااج الى راتات اة هة وة 
مستقبسلا للغصل فيه »خاصة وأآن الانتاج الروائي العربي في الجزائ ر 


یتزاید یوما پعد آخسر 


ولا بسن من الاشارة الى أن الرواية المكتوسة بالغرنسية لجزائريمن »صن 
وجهسة نخر غير استممارية نعود الى سضة 1947 حيث نشرت الكاتبة 
مارغریست طاووس عمروش 3 )” روايتمسا الاولى بعنوان الزنبقة السودا*ءوكتابها 
بمثاية سيرة ذاتية ... أا الرواية فيي شكلها وممايبرها الغنية الممروضة 
فقید لهرت عام 1950 مع ابن الفقير ...ل "مولود فرعون N‏ 
الجزاتري الحديث » 1830 - 1974 


2 عيك 7 8 
المنطظمة ا رالا فة ف با معد البحوت والد راسات المربية 
975 »ص : 73 .۰ 


قت الكاتية ا باسم -لویز عمروش. ا ایت بامية »تطسسور 


امت اا م LL‏ - 967 1 ترجمة الد كتور صقر د يوان المطبوعات 
الجاسية انلا در وا . ص 68 .۰ 


المرجيع تخفسه , ص : 60 614 . 


1 م 
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يعد ذلك توالى نشر الروايات »خلا ل الشورة التحريريسة » وبمصد 
الاستقلا ل ءومن أحم الروا تيسن نذكر محصد ديب المشهور بشلائيته : الدار 
الكييرة ٬والحريسق‏ ءوالنسول » ورواينات أخرى كثيرة كمجرى نهر على الضف ة 
الاخری »ومن يذ كر البحسر ءورقصة الملك» وصيف افريقي . 


ورغم استعصال ديب للفرنسية كأراة فان اسلوبه في الشلاثية خاصة 
يم ”عن اا اک ارو یرن یر که ا ی ال 
الا رض والد م »والد روب الوعرة ءولمولود معمري : الهضبة المنسية » وسبمات 
العمادل » والافيون والعصا »ورور الاب ءولكاتب ياسين : نجمة والنجسة 
المضلعصة ءوداشرة الانتقام ءولاسيا جمار ءالقلقون .والقنابر الساذجة »وأطغال 
العمالم الجديد بوالعطمش » رألف ليلة بولمالاب حداد :سأهبك غرال ةة 
ورصيسف الازهار لا يجيب «والانطباع الاير »والتلميذ والدس . 


وهناات آخىرون EN‏ » کرشیید بوجدرة وراد بوربسون ۰ .الخ 


أا فن الرواية الصربية الجزائرية فأعتقد أنه يبدأ ب ”غادة أمالقرى ” 
E EON DEE‏ الطيدي بتونس سن 7يو *(2) 

ولا عجب فالشهيد يعد فاتجة المحدييس (3) في الجزائر في الاب 
عاصة » في القصة القصيرة والنقد ء وي الرواية خاصة : وتليها رواية ”الطالب 
المنكوب ” لعبد المجيد الشافعي التي نشرت حوالي عام 1 195 في تونس 4 )أيغا 


1 المرجع نفسه ۰ ص : 256 ° 


2 د . عبد الله رکيبي ت سور النشر الجزائري الحديث 1830 - 1974 .ص:198 . 

ج جد الفانك هنا ى وة الات المربي المعاصر في الجزائر 4-1925 195 
ش ون ت 1983 ۰ص 15 ۰ 

4 ايد ادیب بامية تور الاد ب القصصي الحزاتري 1925 - 4967 ٠‏ ص:63. 
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وهي تتحد ت عن لالس زا ا#ري عاش في تونىسۋٍأواخىر ال“ ربعینه ات ا حسب 
فثاة توئسية وسيالىر عليه بها حتى آنه کان تخس عليه من شد ة الحب”(1) 


ما صوت الرام لمدسد منيع فقد نشرت عن طاريق مكتبة ومطبعمة 
البصثت تسنطينة 967 ۶1 وهي قصة حب بهن فى وفتاة في اليف (3 ) 


الجزا ري . 


وقي السبعينيات اأغتنست الرواية العربية الجزائرية بعدد جام صسسن 
الروایات ءعلی يك عكك من الروائیسن »كيد الحميسد بن هد وقية »والطاهمير 
وطار ءاللذين يعدان من أغزر الروائيين انتاجيا لحد الان . 


وللطساهر وطار : اللاز ءرالزلزال »وعرس بغل «والعشق والموت في الزمسن 
الحراشي 
وھ روایات لا آد میٹ ا ء رغم الا ختلاف الذي تشرد حول تتییم ہا 4 


ولعل ذلك راجسع الى الننارة الشيوعية السبقة التي أراد الكاتب اعطا* ما 
لکتاباته »ولكن هل نجح في ذلاب ٠۴‏ 


ان نقد امعتدلا ش ناري لا يحيسد عن التقيمم الموضوعي »اما بح کم 
الاعجاب أو الولا* »واما بحكم المداء »هو وحده الذي يفصل في ذلك 
خاصة وأن وطار يشير أكشر من موتف حساس بحاجة الى فحص دقيق ونزيسه 
وجري“ ومعصق ءكموقغه من الن#ارة الاسلا مية على سبيل المشال . 


1 س لب ء عيلد الله رکيبي ۰ تفن المرجسع والصقحية ‌ 
وا ا بامية , نفس المرجم ٠‏ ص : 69 . 
نفس المرجسع + صں :+ 239 ۰ 
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ولمحصد العالي عرعار »مالا تذ روه الرياح ١‏ والطموح بوالبحسث عن الوجه الاخر 
وله تحت الطبسع : زمن القلب ءوالنفوس الجاد تعة ( ١‏ ءوتروي ” مالا تذ روه الرياح 
”قصة رجسل ريغي جزائري »يتنكر لجزائريته وأجمله وطته ناء حرب التحريسسر 
ویمیسش, في نا ھا را امال التي تطارده »وضميره الذي يموت ١وا‏ 
يستيقة. الا بعد الاستقلال فيعود الى الجزائر مقصلا بجذوه . () 

ولعبسد المالاء مرتاض : نار ونور »ود ما* ود موع »والخنازير »ولصرزاق 
بقطاش, : طيور في الطهيرة ءوالبزاة »ولا سماعيل غصسوقات : الشمس تشرق' 
على الجميح » والاجساد المحمومة بوللاعرج واسيني ؛ وقائع من أوجاع رجسل 
غامر صوب اليحر »ولزهور ونيسي : مذكرات مدرسة حرة » ولجروة علا وة 
وهي : باب الريح ١أما‏ رشيد بوجد رة فقد تحول من الكتابة بالغرنبي ةة 
الى الكتابة بالعربية . 


کما آن هناك ررائسون. يگنبسون الرواية القصمرة. :وم على سبي لالمشال 
الجيلالي خلا ص :و صحمیف زنيلي ٬‏ واد ریس ہوذ يبسة 4 وعیيد المزيز بوشغیرات . 


وآغلب روائييسا يتناولون تضايا المصر كما سمتلهمون التراث »بتفساوت 
كل يحسيسب زاوية النظر التي يؤسن بها ويمثلها . 


ويجري الان ني الد راسات النقدية تصنيف أولي لاتجاهات الروائيين . 
وأعتقا آنہا محاولا ت لايد منها للوصول الى فرز سلمم مستقبلا ۰ 


وأعلق على التصنيغات الجارية بكلمة حق جات على لسان أحسه 


1 - د ء محصد مصايف الرواية العربية 'الجزائرية الحديثة بين الواقعية والا لتزا م 
الدارالعرہية للكناب ش ١و‏ ءن ؛ت الجزائر 1983ء ص : 285 . 


2 المرجع نفسه بتصرف .ص : 286 وما بعدها . 
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نقاد تا المرب حون قال : 


انتا قفا حيارى 6٠ ١‏ من آنا ل( طيحم متيف الرواية المصرية 
حسم في خانات محسد د۸ .سنب مقاييس النقد الا ورومسي ومد أرسه المختلغفة ؟ 
فالرومائسية عندنا تأخذ أشكالا وتختلف تضق مع الزومانسية الاورسسسة 
وهكذا الواقعية والرصزيسة ..٠‏ ثم تجتمح بعض ملامح هذه التارات 
د فمة واأحدة فضي عصل في وأ حسد »ومن شم ١‏ نستطيح أن نصنف آدہتا 


. الرواشي فيي نفس الخانات الاوروهية الا بكشير من التمسف والزيف والا فأا إء 


ونفنس الحكم أراه يصدق على الرواية الجزائرية ءوعند عبد الحميد بن 
هد وقة اغا کما سياتي فیما يلي من البحسث ٠‏ 


1 غالسي مگ مذ كرات ثقافة تحدضر دار الطليعة بيروت . ط/1 19704 . 
ص : 165 ۰ 
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2 مكانة الروا ئي عبد الحديد بن شد وتهة . 
من هو عبد الدميد بن هدوقة ؟ 
ولد الرواشي عبد الميسد بن هدوقة سنة 1925 بالمنصورة ولايسة 
ا »بالجزائر »وتلق العربية على يد ' والده ١أما‏ الغرنسية » فة ر 
د رس الطور الا بتدائي منها في ترینه . 


ويعد ذلك انتسب الى المميد الكتاني بقسنطينة »حتى بلغ مسن 
المصر سبعة عشر عاما »ضسافر الى مرسيليا عام وي4 و1 »وتال مناك 
دييلنوم الاخىراج الاذاغي بالفرنسية » وشهادة تقنية تتعلىق بتحويل المواد 
البلاستيكيسة ءشم عاد الى المصهيد الكتاني لمدة سنة «وساضرمن جديد 
الى توس جيف قضئ- ار سنوات »نال خلالها شهادة المالمية في الاب 
من جاصع الزيتونىة »وني نض الوقست شهادة مد رسة التمثيسل العربي »ممصن 
معهسد الغضشيون الدرامية بتونىس . 


بدا عبد الحميد بن صد رقة الكتابة في بداية الخمسيئيات »وكائست 
کابات ا ساس ي لجرا اوي ۰ 


وأول عمل أدبي كته سنة 1952 »هو مقطوعة من الشمر الحسر 
بعنوان * حامل الازهار ”(1), 


ناضل الكاتىب في اطبار حزب حركة انتصار الحريات الد يمقراطية 


وارتقی من عضو ١الى‏ أمين عام »الى رئيس جممية الطلبة الجزائريمن في تونس. 


دارالبعث قسنطينة 1967 من ء ص : 1ع الى وع . 
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وكان مد اوما في الحزب »غير أنه استغنی عن الراتب بما یکسبه مسن 
نشاطه الأدبي : 


وني 18 ديسممر 1952 ءألقيي عليه القبض »في تونس »وكان مينلا 
عاما آنذاك ٠ذ‏ هسب لتفطية المظاهرات. كمراسل لبرنامج ( صوت الشصب ) 
الذي يذاع من تونىس عن ريق عيسى مسمودي على الساعة السابمة اء 
وقد شد الكاتب النساء التونسيات وهن يرصن القنابل على مقر المقيمم 
الغرنسسي » وقد اتهم مع آخرين »وسجنسوا بسجن المحمديسة بين زغوان وتونىس 
مده شم هروا . 

وني سضة 4 195 »«حينث وقع الإنقسام في اجتماع بروکسل ۽ رجسع 
بن هد وقة من تونىس الى الجزائر في شهسر أكوسر ءواندلعت الشسورة 
في ول توفصمر » وقد اتصل به الطرفان حركة انتصار الحر يات الد يمقراطية 
وجبسهسة التحرير الوطني بللتمثييل في تونىس بولكشىه لم يواضق ٬لائه‏ كان 
ضد الانقسام »وعاد الى تسنطينىة ليقوم E‏ مادة الاب فيي المعهسد 
الكتاني ” ولم يكن أبن دد وقة في مهنته مد رسا فقط وانما کان مناضلا 
مما دفع الاستممار الى صلاحتته ”*(1) 


1 


وأراد الالتحاق بالجيسل لكنه لم يكن يستطيع الخضع للتجرة 
التي تشترط للانخراط بجيش التحريسر الوطني ءفقد كان حساسا جدا »يصعب 
عليه القيام بعطلية فدائية وز وكان يفضل أن يتسرن ويقاتل ضمن الجيسسش 
ولا همد أن تمذ ر عليه ذلك »اتخذ بطاقة تمريف باسم عبد الحمي د 
مصافيى »وجواز سضر وذ هسب الى فرتسا في نوفصبر 1955" ليعممل هناك › 
وعلى شر الجد والتصب نقل الى المستشغى وللب منه الاطبا* تغيير عله 
وشجمه ذلك على الامتمام بالادب أكشر ”(2) و ”توجه متها الى توس 
أحصد دطان مجلة الموقفآ 


٤‏ خ 
: لادیی العدد 116 کائون الإ e‏ 
2 تقينالموجم ,والصفحتة . ي نون !لإ ول 1980 »ص 157 
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في 158 حيست انقطمح للد فاع عن الشورة الجزائرية وتشر مقالا ت كشسمرة 
وكتابا ءسنوانه ”الجزائر بين الامصس واليوم »ولعل هذا يلخص في حد ذاته 
عالم أبن صد وتة القصصي “1 ).. 


وكشب أثناء الشورة في المجاهند حول تغجيرات الذرة في رتان»وكتب 
في مجلة الشباب الجزائري حول الاد ب الجزاتري المكوب بالفرنسية »وغيره من 
المواضيع ءعلا وة على انتاجه ,التصصي . 

كما عمل منتجا مخرجا بالاذاعة التونسية ءأخرج برنامج ”صوت 
الجزائر ”فترة من الزسن ءوكان اعدا في مصالح وزارة الاخبارللحكوة 
المؤقتة للجممسورية الجزاثريسة 


وقد شب اشر من ما ٿتي تمثيلية ا من باریس ولند ن وسوت 
المرب وتونىس والجزائر . 


ومد الا ستقلال عمل مد يرا للمرامج للاذاعة والتلضزيون الجزائري ءثم 
مد يرا للاذ اعتمن العربيسة والتبائلية م ریسا للجنية الاتتاج للاذ اعة 
والتلىغزيون والسينما CELL‏ الان مستشار ٿقا في للادارة الصاصة ء 


وقد تزوج ابن هد وقة بغرنسية أنجب معا بنتا تعيش الان فضي 
فرتسا »ولكنه لم يكن موفقا في حياته الزوجية فطلق زوجته الاولى واقترن 
ا جزائرية ”(2) , 


“-.. 4 4 ھ + 
1 ال ي ابو الا عالم الفكر المجلد الثالثعشرالعدد الرابع »ناير 
ېرا یر ؛مارس .3 98 1 ۰ص: 266 . 


2 نفس المرجسع والصفحدسة . 
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له معهنا الان شلاثة أطضال ذكور .(*) 
مۇلفىسات الكاتب الم لب وة ,(1) 


2 
1 - الجزائريسن الامس واليوم. دراسة نشرت باسم وزارة الالحبار 
للحكومة المؤقتة للجمهوريىة الجزائرية سنة 1959 . 
2 - فلا ل جزائريسة مجموعة قصص -نشسرت بدار الحياة - بيروت 1960 . 
ا 
و ٠لا‏ فة السبعسة مجموعة قصص تشرت بالشركة القومية للتوزيحع 


والنشر »بتونىس 1962 . 


الجزائر 1967 . 


5 - ربح الجنوب روايىة ۔ ش. و »ن .ت . الجزائر 19741 . 
6 الات وفص ای مجموعة تصضص . شس .و »ن ۰ت 1974. 


“ “4 ê 
. 1975 نهاية الاصس  روايىة . ش٠ وەنءت‎ 7 


ی جمعت ترجمة الكاتب من المرجعين المثيتصن والمصاد ر التالية . 
4“ ۶ 
1 - مقابلتي الا ولى للكاتب يتاريخ 4-25 -1983. 
2 مقابلتي الثانية للكاتب بتاريخ 5-16 1985. 
3 ۔ من مطبوعات خاصة بالموضوع »سلمني ایاها الکاتب 
| عبد الحميند بن هدوقة ءمعلومات بييلوغرافية الجزائسر 
5 مار 1985. 
با د سمرة ذائية الجزاشر 1984 .ء 
ہبہ عیدک الحميد بن هد وقة i‏ معلومات بيوغرافية »وپيبلوغرافية 


الجزائر فيضي 1983 . 
Î‏ الحميد بن شد وقىة معلومات بيبلوغرافية ۰ 
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8 - بان الصبح - رراية »شو ٠ن‏ ٠ت.‏ 1980 . 
الجازية والد راويش - روايسة - ش٠‏ و ٠ن‏ .ت 4983 . 

0- قصص من الاد ب العالمي - مجموعة قصص مترجضة ش. و من . ث.285.. 

O ga a EU أ‎ aN 1 

2- قصة في ايركو تسك . مسرحية سوفييتية مترجمة تحت الطبع . 

13 دضاع عن الغدائيين د راسة مترجمة عن الغرنسية »سلمت الى ملطمة 
التحرير الفلسطينية في سنىة 1975 . 


يحشل عبد الحميد بن هدوقة مكانىة هاصة يمن روائبي الجزا ر 
والعرب »والعالم ورؤيته هي التي تخول له تلك المكانة فيما أعتقد » فهي 
رؤسة صاد قة وأصيلىة ءفقد وسل الى نضج مكمه من التفتح على المالم » + 
واستلهام الترات فضي آن واحبد » ومشل هذا التفاعل ١هو‏ المطلب التارب ي 
المراء (1), 


يقشول الكاتب ” حارلت نيما كنبته على تواضمه ءأن أعالج نتقاط الدأزم 
الرئيسيمة في الواقع الجزاتري بصضة تدخل أكبر قد ر من المستقبسل في الحاضر؛ 
وتبتصد عن المضامين الجاهزة E‏ من زاكر اة افتعاد] 
متي بأن الانطلا ق من ممطيات سوسيو تاريخية محلية لكل قطر عرسي 
لو روعيت في أعمالنا الإدّبية لارجعصت لنا شيشا من كرامة »وجنبتنا كسيب 


4 2 رو وجي الخيصزا., قرا ة تدب ۳ الروا ية ورف ٩‏ الصياح الموقف الاد بي ع 
کا بالواقعيه الحمدد وع آیار ص : 148 ٠.‏ 
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یقرت سن الف سنىة لا تستحق هذا الواقع الذي وضعا فيه تخلغت. !ا 
المادي والسياسي . 


ان هذه الاصتمامات هي التي جملتني ني كل أعمالي الادبي_ة 
أعمد الى ممالجة الواقح المتأزم والجوانب المذالمة في حياتنا الاجتماعية 
مبتعدا بقد ر الامكان عن الاغتبساط بما حققناه من ايجابيات *( ) ولن أتوسم 
في تقييم هذه المكانىة لان تتييممما »صضمن »فيمايلبي »من البحث . 


تتضصح في روايات المؤلف ١آثار‏ تيارات ستعددة ١لا‏ تفيب بصات ا 
في تقا رب وا ضح »حت انه لیسمب التسليمم بسياد ة تيار بعينه . 


وقد ال الكاتب عن ا نیما د مبست اليه فاد بأنه ييؤمن بامکانیة 
تعدد الاتجاهات في الرواية الواحدة *(2), 


وظاهرة تعدد التيارات لا تخص المؤلف وحده ءبل هي أامرة وأضحية 
في الاد ب الجزائيي »سوا* المكوب بالعربية منه آم الغرنسية »بل والاد ب العربي 
عاصة ءبل وتشصسل أدب العالم الثالث كله(3 ) 


ويرجم ذلك الى أسباب منها تميز البنية الاجتماعية » وكذلك الثقافة 
أو الحضارة أوالذهنية أو المنطق أوالفكر أو الفلسغة »وحتى التآأش سر 
بالتیارات الفربية ۽ قد حصل »ور ولکشىه يخال تأشرا ”غير منهج ”+ ) 


1 السيد عللية أبو العا عالم الفكر « ص : 267 . 

2 - من مقابلتي الا ولى للكاتب 

3 - عايد ة أد يب بامية تلور الاد ب القصصي الجزا ئريء 19 1967 .ص : 83- 84 . 
4 - د ء غنيصمي هلال الإدب المقارن . ص : 409 . 
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فأد بنا الحديث لم يتبسع ”تيارا فنيا متكامسل الملا 7 ) ومن النقاد من تحاشى 
وضع رواية " ريح 'لجنوب ” مشلا ني اطار تيار معن ( ۶ ) :وشم من ح اول 
تصنيفهسا في حىذ ر وتحضظ. بووصفها بأنها واقعية 3 ) مع ما يحمله هذا 
التصنيف الواسع الفضفاغى من تعصدد الان »وحاول البعض ردها الى تيارات 
متعددة فقيل عنما بأآنها اجتماعية بوواقعية وصفية »وفيا شي“ منالرومانسية 
و الوجود ية (* ) ء وقيسل آنا واقمية لا تخلو من شاعرية ورمزية (5) » وهنااى 
من جعل الروائي واقميا نقديا يتسم بوضوح الرؤية ° ) تارة »وقصورها (7) 
تارة أخرى »وناك من يرى آنه في ”ريح الجنوب ”و ”نهاية الامُس ”لم يخرج . . 
عن اطار الواقمية الاشتراكية *(8) , 


1 المرجع نغسه ص : 416 .° 
و الد كتور عبد الله خليغية ركيبي المرجعالسابق ٠‏ ص : @1%. 
ا الور حامد النساع بانوراضا الرواية العربية الحديثة المركز العربي 
للثقافة بيروت ل/141 . 1982 .ص : 218 . 
3 د . جورج سالم . المذامرة الروائية . منشورات اتحاد الكاب العرب د مشق 
173 »ص : 67 ۰ : 
4 - د. محمد مصايف الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقميسة 
والالتزام . ص : 179 رما بعمدها , 
5 - د.السيد عطية أبو النجا عالم الفكر .ص : 265 . 
6~ الاعرج واسيني اتعادات الروايىة العربية تي الجزائر رسالة لنيل د رة 
الماجستمر 81 :82 جامعة د مشق كلية الاداب قسم اللغة المربيسة 
وآد ابا اشراف د عبد الكريم الاشتر مكتبة الخنسا* .»ص : 357 . 
7 ى المرجسع نفسة . ص : 415 + 
8 ہہ محصدف پوشحی ل الكنابة في لحا عي ›لمۇسسىة الوطنيسة للكتاب الجزائر 
14 ص : 89 ۰ 
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وتعد ل التيارات کہا صد ق على ریسح الجنوب صد ن على الروايسات 
الا خرى »في تخلسي » وتي اختلاف النةار حول ز لاف ۰ 


ود راسسة الانتاج رالاستهلاك والانتشار بتساعد على ابراز الكانة 


انتهى عبد الحميد بن هدوقة من كتابة روايساته الاريع على التوالي 
حسب ما هو مثست في نھایاتہا . 


1- ريح الجنوب؛ 5ئونصبر 1970 <27 رمضان 1390 . 
4« ۾ “ 
2 نها ية الامس ع جويليسة 1974 . 
3 بان الصببح 1¡ سبتصبر 78و1 الجمعصة 28 رمضان 1398. 
4ي - الجازية والد راويثر. 6 أوت 1982 16.شوال 4402 . 


ومكذا يكون قد كشب 4 روايات في خلال 12سنة » وحمويصد 
بهذا غزير الانتاج »اذا ما نال رنا الى غيره من الروائيمن الجزائريين عدا وبلار, 
علاوة على أنه »يشب ألوانا آخرى من الادب »وهو موذاسف وغير متفرغ لفضه. 
وجد ول الطبمات والترجمات(1 ) لروايات عبد الحميند بن هدوقة بيكشف 
دا عن اع ءفسي الداخل بوالخارج »عن مخاطبتها لجمهور عريبض 
قوميا وعالميا . 


1 - هذا الجدول مأخسود من المؤلف هاتقيا بتاريخ شهر ديسمبر 1985. 
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- ريح الجنسوب : 


4 ط بالعربيسة في الجزا تر »والخامسة بصدد النشر . 
4 طط بالفرنسية في البزائر »والخامسة بصدد ألنشر . 
ط بالهولاند ية 
طبعتان (2) بالالمائيسة . 
واخدة :56 لف تة بال : 
ط واحدة بالصينية . 
ط واحدة بالاسبانية . 
اة ياللوفانية . 
عل واحدة بالبولونية . 
ا م 
3 بالعربية »ابعتان تي الجزاشر »اىك ةة قي توشس . 
طبعتان بالغرنسيسة . 
ط واحدة بالهولاندية . 
ط واحدة بالبوسمانية . ( لغة يوفوسلافية ) . 
اق ال ع 
طبعتان بالمربية ني ‌الجزائر . 
لبعتان بالفرنسية تي الجزائر . 
ط واحدة بالالمانيية . 


طط واحندة بصد ك ااترجصة للهسولا ئدية . 


الجازية والد روآيسسش : 


Jrsodaq{ SISa{[ JO 19U39) - UCP1IOf JO AISI3ATU[] JO AIEIQT J - paA1as2% SURI [[V 


- بالفرنسيسة تحت الطبسمع فيي الجزائر . 
جل واحدة بالروسيسة فيي 50 آلف نسخة , 
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ملخص. الروايق. ؛ 


في صبساح جمعة يتهيا عأبد بن القاضي للذهاب الى السسوق › 
وهو بين القلق والطمأنينة بمرتاحا الى خطته القديمة » وان لم يكسن 
متأكدا من تبسول مالاب رئيس ألبلد ية الزواج من ابنته . 

أا هي فقد أفاقت غربية ١كمادتهنا‏ منذ أن جات من أسبوعسين 
من مدينة الجزاشر الى الريسف ١مفكرة‏ فيي تفيير حياتها »بعد حصولها 
على شهادتها الجاممية » وقيسل الزواج »فحياتها بين أهلها حبيسة البيت » 
لات ماق بوتنفجر بكا* بوتدخل الام حجرتها حاملة الغاور »وتشاركها اليكا*» 
سائلة ايا٣+ا‏ عن السبسب »ناصحىة اياهسا بالصلاة ,فتستنكر عليها النصيحة » 
فتتركهما ساختاة »مرتئية فيي دخيلتها أن الغرنسية أفسدتمسا »ومتسائلة » 
ان كانت جد يرة برئيس اابلدية زوجا بووالد ها بيذل ماله في هذا السبيل» 

وهي م جستيى بخدمة نغسها ؟. 

وتبقى نغيسة مع كتبهسا ٬وآلامهسا‏ »وأحلا م يقادها » حقى تسمع ندا 
المجوز رحمصة صد يقة المائلة :صستتبلها حمسي وما بسرور »ويفير الجسو 
النفسي بحضور عذه المجوز الفتاننة صانمة الفخار ءويجري الحديسث 
عن الحرية »والممل المنزلي بوالزواج والماضي بويوظف الكاتسب زيسارة 
المقمرة لضاقشة ممذا العنصر الاير . 


وأضناء تد شين مقبرة الشهدا* »يحاول عابد اعادة ربط علاقتهه 
بعالك ءأما الاس فيفهمون الغرض المزدوج للرجل من ”المشوي ”الذي 
صنصه بلاته آشاع أن مالكا خطب أو سيخللمب نغيسة كما فعل ممه وزليخبة 
اا ا مالك فتصود ذکری حبسا قوية لديه »حین یری قبرها » فلا 


يشارك الحاضرين الغنا* والرقص والحديث تأشرا »وصديقه المملم اللاهر 
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شعباضا في فناشه فیقتله »ثم تحدشه عن تا 
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يخفف عن بعك ت ب كوف عابد الى البيست ‘ ويفا جا تة »شب چ پا 
التام بأ.غتم.ا هض.سرب رفم حسديث والد ما ووالدتها والعجوز » الذى 
يلمح الى الزوأاج . 


وينصرف بوالناس »فيسآله صديقه عن نغيسة ساخرا »فيجييه بسخرية 
أيضا »تكسف الوضع الا جتماعي البائس الذي يمنع الطامر من الزواج بلا من 
نفيسسة فقط. »بل من أية امرأة أأخسرى »فمو يسكن في غرفة ضيقة بالمد رسة 
زیبقی مضغتا ا لا ئه يحب نفيسنة بوينغس عن غيتأه »بحديشه مع القهوا جي 
عن اعمال مالك »وعما يقتضيه تل وير وضع المنعاقة من مشاريع تستوجب 
العمصل الد وب . 

خيرة تضير نفيسة أن رالد ما قرر تزويجها »فترفض بحدة تؤلمم 
الام ما الاب فلا ييالي » وتکتب لغالتها رسالة مستنجدة بها »وتفاجية 
رابحا راعي غنم والد ها بمتابلته خلسة ٬ليضع‏ الرسالة في صندوق البريد 
بالقرية المركزية » ويفهسم عدم تكلفهسا مصه خطاً «فيقتحم عليها غرفتهسا ليلا » 
فتلسرده وتشتمه ءرافضة الزنا »رغم أنه يعمجبها كرجل . 


على اشر ذلك يترا رابح الرعي ءويصير حلابا »الى أن يجد عملا 
أحسن أو يهاجر »ويعلق الناس على ذلك »حين يذهب للمقهى ١‏ وحسين 
يخرج متها يلمح العجوز رحمة تصعد عقبة شم لا تهر »فيرع اليا 
في جد ها قد سقداست مغمی علیہسا »فیسعفسا ویحملہا' الى بیتهسا »ويصاد ف 


ربخ القرية »وعن أمه وأبيه وتقد م 
له ماما ر 


وتمرض المحوز مرض الموت »فتمود ها خسيرة ونفيسة ویاشي مالك ,۽ 
وتستضفر ق في جمد ہانہ۔ ا ي کراییس وأحلام »تذ کر مالگا بعلاجه عند ہا 
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وعنایتم ا به شلاشة اشهسر خلال حرب التحرير «وتحتج نغيسة على انعدام 
الد وا* والابيب بوتحدضر العمجوز فيبكونها . 


يخير مالك الناس في المقهى ءويريد عابد احتوا باقامة الغفدوة 
من ماله وضبي بيته فيرفضض » ويحصل ناس القرية الكرما* ما قد روا عليه السى 
دار الفتيدة »صدقة على روحها ١وفي‏ السهرة يتحسدثون عن المالسم 
الاضر »وعن الجنة والنار والحساب »فيهسرب مالك مان هذا الجو الى 
الفضا* فيلحقه عابسد بوعوض أن يفتح معصه سيره الزواج بيفدح سيرة الضرائب 
4ر لن يخسد مهسا ”» وتالمات العمال فيفتح مالك حد ینا مضارا 
عن المسدل والاصلاح الزراعي »فيتركه الى البيت »فيجد الخد يث عن 
الحلال والحرام فيي الذ٠ءب‏ بشم من الاشتراكية بويتخاصم »وأحند الغلا خی 
حولهسا »الى ان يقبلع الخصومة حغدة القرآن بآية موحية 


ا النساء فتحدشن عن الزواج والالاق وألبسة الشهرة » ؤقصصسسن 
خكايات أليسة عن الزواج بالاكراه مما جعل لغيسة تحسن بالضييل والمشيان 
فلجاات الى ادعاء الضوم فتحدشن عنها يعن جمالها »وزواجهنا »وسبسب 
رفضم ا » الست ربح الجنوب فالفات القناد يل وذ مہست بالغلة وامبح 
النناس جسزانی للموت RI‏ ممصا . 


واستغل عابد الغرصبة ليوسط مالكا ليصالحه والراعي كان علىالحياد 
ولم يرجع رابسح ولم يحضر للغدوة الثانية التي أقامهسا عايد في بيتسنة؛ 
حيست قسم مالكا التركة ١فترك‏ الدار لبنا* مدرسة »والائاني تؤخذ الى 
متحف الصناعة التتليدية بالقرية المركزية »ومابقي للفقراء . 


نفيسة تود للبحست ثانية عن حل »توك اقتراح ا عوة الخالسة» 
ع e‏ € 
تفا جا بالاب؛ يپسد ث الام في الامسر وان الد عوة تؤجل الى ھا ن ك 
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الخلبة فيغمى عليها »وتر حلما رائصا بوتفيق على الواقع الالْمم »حيث 
ایا تبكيمسا »ويد خضل الوالد بفتزعم استمرار الاغما* نكاية به » فيأتيہسا 
بال الب الشيخ حمودة »الذي يرتسزق بهذه اللريقة التي لا تخلو من 
شموذة ٬فیکحب‏ لها حجابا د 


وتسود الى التفكير فيي الل فلا تجد حلا محتملا الا الفرار 
فتقرر أن تقوم بذلك يوم الجمعصة » بينما .يذهب الاب الى المعلم البااهمر 
ليعرفه بنية مالك بويحاول الطاهر مع ا عن الموضوع 
فيجيسب عابد بأن مألكا ليس وأضحا ولكشه ليس رأفضا : 


سوم الجمصة تذهب الام لزيارة القبور ءوالاب والالح ألى السوق بوتأذ 
نغيسة ما أعدت من مال وثياب وتتنكر في زي رجل وتمضي في الطريسق 
النابي الوعر الذي تضيع فيه »مبتعهدة عن المحطة بويلدغهسا عبان 
وتگاد تموت بلولا الصدفة التي حملت اليها رابحا ١اذ‏ أخرج السم من 
ساقها » والببت منه أن يجيرها أياما ففصل بسصادة » واعتمت بها أمسهء 
وشغیت بولکین عجوزا دخلت غرایہا! »قحد شت عنها وكان ابن القاضي قد 
اجر رئيس البلدية والد رك وشاع الامر يجن الناس »وقد أخبيرة أحد أعدافه 
بمكانهنا وحرضه على العشف فدخل مفاجشا .وأخرج موساه »وگاد يذہبسح 
زايحنا »فأشذت أمه الغاس »وعاجلته فسقط »وأسعفت اينها »وكذلك فعلت 
نغيسة مع والد ما بوتجمع الشاس »فتركته بينهسم بلتمود الى البيست . 
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مدعل : 


اقترست الرواية بمصالجسة صورة المرأة »سوا في اورا أو في العالم 
انى اول رواية عربية جزائرية »حي غادة ا القترى " الرضا شوو 
لم A‏ 1 عن هده القاعدة 


وها مو عبد الحميد بن مدوقة يعطي المرأة مكانتها المساوية 
للرجل من أول رواية له "ريح الجنوب ” معالجا صورتها من الجوانب 
الخاصة والعامة مما : 


1“ أعسى الكاتسب صورة أولى مسي صورة نفيسة »التي ترص بالثورة 
الا جتماعية ءرتمشل جيل ما بمد الاستقلال وترمز الى الوظن ١ءوالابة.‏ 


اة 
ال 


2 - وصورة العجوز رحمة التي تكملا ءذات نزعة تحررية لااستبداد ية » 
وهي رمز للحضارة العربية الاسلامية ءوان كانت من الجيل الماضي »الذي 
يمشل تيما ايجابية أصيلة في معامها وان لم ينج من بعض القيم السلبية 
وهي أيضا صورة للفقر المد قع الذي تميشه الابقة الفقيرة »وفي هذا دضاد 
نخيسة »ومسي شخصية ثانية في الرواية . 


3 - وصورة خسمرة :تمشل الجانب الجامد من الماضي »والجيل السابسق 


وموگفپا تقليد ي في عصوصة »› فهي التأبع الد ليل للرجسل »وهي دضاد شخصية 


تفيسة »نکریا »وتوازی چا ہیا »وجي شخصية تريبسة من الثانية قي الرواية. 


4 - وصورة البكماء ام راأبح »رمر للطبقة الدنيا الت تة ¢ 
بسح لتي تنغفجر وي 
شخصية من الدرجة الثالشة » وتكمل شخصيتي نفيسة والعمجوز في ارعاصهما 
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5- صورة الشهيدة زليخة ما همي الا امتداد في الماضي لشخصية 
الوطنية فان نفيسة تباد ر بتحقیسق التجاوز : 


وب ب التنبيه على ا هذه الصور ؛صڑر حركية 6 آډ نمدلية e E‏ 
وهي أت تناقضات ر اخلية وخارجية »والتناقض سصة مصوزعه على جميسسسسمع 
شخصيات اارواية بتفاوت بلائها سمة مرحلة ما بعد الاستقلال . 
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الصسسورة الجسمية 


الصورة الجسمية لنغيسسة ؛ 


صور الكاتب نفيسة جميلة الى أبعد الحدود وركز على تصوير 
هذا الجمال من وجهبة نر الاخرين .”ولاحتت المجوز لاول مرة أنها 
اا اما ن ا ا ی کو ی رھ ف کی ا ت 
تجارب عديدة ولوآنها تدياول الور في أفلىب الاحيان بعر الفتاة 
البريئة ١كما‏ لاحتلت حسنهنا البادي ضفي كل جز“ من ملامح وجہ م ا 
فهنا هي ترى خالوطا رتيقة موازيسة ترتسم فجأة على جبين نفيسة 
تعبر عن حزن لا تصوره التلصات »وها جي ذي ترى خطا عموديا يرتسم 
بهن حاجبيسا في استقاصة حجتا »وها هي تر على شفتیها الرتيقشين 
شيشا ساحرا يملا" النفي غبداسة وعبطغا على صاحبته »وهي تتحدكث » ثم 
لك العف الفاقن ال هبور اماه :وا نفراع تسا اة الاح 
يحدكث ببلاغة على أن كيرالسن ليس امرا محزنا فقط ثم هذان الهدبان 
المويلان اللذان يعطيان للندارات عمقا وجلا »ئم دان الحاجبسان 
الغريبان !... ليس هنات اة فيسن تمرف لها حاجبان كثيف شعرحما 
بهذ ه الصورة ١‏ ومع ذلت فنهما في هن االوخة نموذج فذ للجمال ,وحسركسات 
ید يها ومسي E RTE‏ تعييرها وانسجامهنا مع الكلا م ا وهذه 
ال كن الر و 
تنقوس قليلا شم تتزل الى الحزام الابيشض اللامع الجميل ! وهذا الفستان 
الحريسري الازرق ذو الازهبار اللوزية »٣ه‏ لوأستطيع أن أصنح آنية واحدة 
توحي لنا رهسا يما توي به هذه الفةاة ١‏ ... لكتت اذن أسعد ا 


4 - الصحييح : هذه الاهداب الطويلة التي تعطي . 


2 الرواية .ص : 37 . 
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انه تصوير يصزج بين المادي والمعنوي بويلتقيل الاصداء النفسي 7ة 
ژر جي بان نغيسة شخصية انسانية روائيسة » ورمز تجسرید ي أيضا . 

أا مالك في حضور نغيسة فقد كان ” ينار الى الإرض مجتهندا أن لإ 
خرن مته اة نخارة تحوما بالرغم من أنه کان يسس وجود ما آکثر مما 
ينباي »ويجد لذلاد لذة خفية تقشدر 7( ) وحمن وصفها لصد يقه الطامصر 
قال أن جمالما " سماوي (2), 


أما راح فقد بدت له * جميلة بيضاء ف گالقمىر "(8), و جما .4 
کالشہد 4(٥‏ ), 


وجا نفيسة » ومن ورائه E‏ الجمال EF‏ استقطب مولا الرحمال 


Na a .  » ^1‏ 
لختلاشثة »الد ين یمثلون شلا اتساعات U‏ آن رئيس البليد بيسة راما شہیہسهة 
ا 


نتا ءوفي ذلك تشبيه للماضي بالحساضر »ومي كأختها جسدت نقطة 
ضصعفه . 

خد متہما ٬وفد‏ ایا ,وقد د فمټه دفصا ايجابيا الى تضيير وضميته الاجتماعية › 
6 2 . ۴ 

وكذ لك المملم الأاصر »الذي يكتشف الهوة بينهصا »مما يشحذ احتماماته 
السياسيسة e‏ 


ا ا و 
1~ الرواية ص 62 , 
٣ 22‏ ˆ 68 . 
3 - “ˆ ۰.405 
4 : 107 . 


لمالاب 
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التي عرفها في زصن حضورها واياه ولو استجابست للطامر بلانمحى أحساسه 
بالف مز والشربة » 


ونفيسسة تج الجمال والجميل »لکنہا ل تحعل مزا المنصر جوريا 
في مواقفېما » في معجبة برضا ءالجميل زميلها في الد راسة »وعي مأخضوذة 
بجصال رابح »ومع ذلك فدوافممها الاشساسية لاختيار الزوج المناسب دوافع 
مختلفة تماما . 

اا عمر نفيسة فقد صسدده اا ی سن الرشد 


ثمائيىة عشر 
عاما ويفا أن 


الما 
لرواية جن ضي صیف 4 196 “f‏ فان میلار ہا يکون في 
سنة 1946م ءالسنىة التي تلت حسوادث ماي 1945م »وهي الغترة التي بدا 


فیھا الاعداو للشورة المسلحة عن ٣‏ ریق المنظمة السريسة 
ما عر أختها التي تشبهها تماما فكان قبلا يسبع سضوات أي 


سضة 1939 ءومي فترة نشوب الازمة الاتتصادية »ءالحرب العالمية الثاني 2ة 


حذه الفترة التي أنضجت الوعي الوطني فيي الجزاشر خاصة »وفي جميسسع 
المستحمرات عامة . 


ونعمد أن الكاتب ينبه داتما الى تشابة الاختين »وتکرار القة 
ونو بذ لاف يشهمر الى خيسط الا ستمرار الذي يمسك الحاضر بالماضي »وید سل 
في صيأغة الشورة الوطنية »والشورة ألا .حتماعيسة مما مر الجذدور ۰ 


وعهده السن مي سن المراهقة أيضا »أي سن بروز الشخصية 
وتفاعل التناقضات »ونجد أشرما فيي شخصية نغيسة التذبذبسة »علىالمستوى 
الغاص والعام أيضا é‏ اد اَن الجزائر قد قوتت بعد 1لا ستقلال _ أل جمهورية 


الجرائرية الد يمقراطية الشمبية ولم تكن الرفية السياصية قد تبلورت بعد 


۰ 


` AIIRi 
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الصورة ال+سمية للع جوز رحمسهة 


“كانت فتاة عروبا تحمل في صدرعا الممتلئى بوفيشفتيها الباسمتين .. . 
وفي عينيهسا الممتلئتين أحلا ما وآمالا »في صوتهاالعذب ... أماالاك 
فأين سي تلا الضاة من «عذه العجوز المحطمة ”(1) ”زاعام a.‏ 
هان عود ين واميين لم يبق فيهما الا الجلد يضم الا وا 
يداهسا ترتمشان » وتسقط مرشمن من النحدر عند نقل التراب »وترىالشمبان 
فيي فنا البيت »فلا تقدر على تتله . »انها عجوز في السابعة والسبمسسيمن 
من عمرد ا تنتأر الموت فيي مشقة . 


ولقد تد الكأتیب شیخ و خت پا OT‏ »مي فيي ذ لاف صت ورة 


واقمية ورمز »يقول الكاقب " العمجوز رحمة جمح لايجابيات جزار الماضنق : 
أا لوج الجر للجزاصر القديمة هذا الوجه الذي اوه خن ل ا 
عن ذاكرة أبيال الحاضر والمستتبل ومعارستها لفن صناعة الفخار بالا ضافة 
الى معناه على المستون الواقمي الظاحري يرمز الى فكرة خلق الانسان ممن 
اللبين وتموت المجوز رحمة تاركة التراب بلا تشكيل ءوفي عذا رسزالى أن 
اجار افد ية 4 ي ن تتحكم في توجية ال ود(053 ,۽ 


1- الرواية ص 138- 139 . 
2 الرواية ص 125- 126 . 
- من مقابلتي الاولى للكاتب ٠‏ .' 
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وأرى أن تبجسيد القيم الحضارية المضيشة الستمرة لوكان في شخص 
شابىة لكان اله شر توفيقا وتأشيرا »لا ن الشابة تكون أكشر ايحاء بالحياة »وع 
دلت فان الین رحصة جسد فان وروح شابة لا تشيب ٬فلقد‏ خلدعا الكاتب 
عن طرق .عملا »فأوانيا ألمبشوشة فيي يميم بيوت القرية اتستحض ر 
ذكراعتا »كما أن أفرعا اليب في تيح النون له راه 


قل كانت نفيسسةۀ . تحبا فهي حسف فیہا أکشنر من فضيلة م آن‌حگا یانما 
وما ترويه من آمثال وللرق وصفاة روح سا وقناعت ہا کل ذلك يجمل نفيسة 


جیا ءویجعل جمیع صن يمرفہا يحبہا E‏ أد رکت َء 


مناقشاتها مسا اد رکت آنا اتام آفاة الم تفتحا ابد اها من اف اد 


الى حقاشق قد Sey‏ و ی 
وفأة العمجوز بتالم وتأشر بالغين E‏ تل کي کل یال 
نموذ ا للمرآة الماطة :+ للام الحضون وأحسس كل واحد أن موت العمجسوز 
فة ا یره *(3 ) , 


e . *‏ 
الصسورة أل.:سميسة م رابسےح : 


”لعل أشد من أعجبست بها منهىن امرأة جاوزت الارُبمين كانت بالرغم 
ا ٠اليالية‏ جميلة اليآة »خفيفة الحركة »مشرقة المحيا وكانث 
أكشر#من نشاطا ٠...‏ كانت حينما تقترب من الجهة التي تجلس فيا نفيسة 
تیشم الها .اوها لم تنبس بكلمة منذ أن دخلت الدار ... انتقل بما 


1- الروايسة .ص»ء ه3 . 
2 الروايسة . ص » 16 . ۰ 
3- الرواية . ص » 174 . 
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فضولهسا من الملابس الى الوجه فبدالها جميلا منسجم الاخزا* رفم تضوب ' 
الشباب مضه ... وحاولت أن تتخيل صاحبته في ملابس أورويية عار تة 
الران اخمات یجي ما ن تغزع بخيالها عن المرآة أسما لها وفقرما 
وگهسولتم سا فتصورتم ا تشيتة الى خد بحي انى ی مظنلا ت ق س 
د وستويغسكي بشمرا الاصفر وعينيمسا الزرقاويسن*(1) . 


غير أن دسل ۵ اة الجميلة بگما ۶ :وقد سبىق للكاتب أن ودف رم سز 
الابكم الذي يستحيد نطاقه عبر حوادك ىنف ءفيي قصة الاشعة السبى ة 


من المجموعة القصصية التي تحمل كمنوان تفس اسم القصة(2). 


وحمما رمزان للجمامير المسنتضد ةة التي شملي صوتها في م راحسل 
معينة لتفرش تلا »حيث تبدو الاصور غير واضحة أو وشيكة اليل السى 
الخط الرجصي » وقد رمز الابكم .لفترة 7 م فيي الجزاشر ١نا‏ البكماء 
فترمز الى فترة ما بمد الإستقلال . 


وسبب بكم أم راح برجع الى الشرط الاستمماري ٬حيث‏ انتشر مرض 
( التيفوس ) ءفي فترة الحرب العالمية الثانية وأخسذت الموت الكشيرين » 
وتشوه التشیرون خلا ل .تلك المجاعة . 


1 ٠ 
وسسن الا ربعميسن »التي بلتت ها » مي سن الذضصحج »> وېعىت الول‎ 
و مي التي يدنيا قبا الناس للقياد ۾ عار روعي شا خا متوسطا بسر‎ 
. تفبسسة والعىدوز رحمة :مئلها مشل -خىيرة‎ 


1- الروايسسة .ص »› 173- 174 . 


٤ 
4 


2 الاشمة السبمصة ش و ن ت ط2 81 »ص و9 . 
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"كانت زليخنة كالوردة ”1 أو ”كانت اة جميلة لونها يشبه القع ١‏ 2 ) 


وكان ذا الجمال مما أشعصل حبها في قلب مالك ١وكان‏ عمرم ا 
في ساس 1957 ثماني رة ية ا آنہا ولد ت في سضة 1939 . 

وقد يرمي الكادب الى الرمز بها الى تلور الوعسي فقد * عجلت الحرب 
بانتشار !لوعي لدى الشعب الجزاشري » ود عست ألحرزكة الونية وفهم اللواب 
أخيرا امكانية تجاوز مطالب الإمس واحسلال برنامج أساسي محلها يطح 
مشكلة الند ام المقبل في الجزائر . 


وعند نشسربينان الشعب الجزائري ( فيضي 1943) الذي كان من صضنعع 


رقد جعل موشها في ضنة 1957 فشسيرا الى ”أزمة جبهىة التحرير 


. الولمني التي انفتحست فيي 57و1”* ). وأدت الى تفسبخ الهيئات القيادية 


اشر رفضض ب٣ث‏ مشکكلة المحتوں الا جتماعي للجزائر المستثلة ” مما جمل 
الازمة أعنف وأوجم”(5) . 


¡ - الرواية .ص :29 . 

2 الروايسسة .ص +50 . : 

3 - ميشاق البزائشسر الدجئىة الفركزية للتوجيه . مجموع النصوص المصاد ق عليهسا 
من رف المۇمر الا ول ازب جبهة التحرير الوطني لبم بماابعة جريد ة النصر 
تسذأينسة .ص +14 . 

4 - نفس المرجسع . ص :29 . 

5 - نفس المربمح والصفحة . 
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ومسذا التاريخ 1957 يتكرر عددا من المرات في كتابات عبد الحميد 
بن #مدوقة عموما لتاكية ذا المفزى > والتنبينه الى مى ثان فة 
7 »من السنوات الحاسمصة في حرب الدحرير »والكاتب كشمرا ما يشير الى 
تصاعد المرب واشتداد ما في ذا التاريخ ١اذ‏ آنها كانت منعرجا خطسيرا 


4 
1 رن . 


والكاتب اانا پټمل الصسورة الحسد ية لشخصياته الرواثية و5 
ها تد هده اتون مد فة اققادة كاملا اة ابه ف وق 


فن فلكت الان «جسد خيرة ليس له أآية وغايغة ية في الرواية : 
ولتنه في المقابسل يعطي لوحة برتية عابرة لمجموع التساء في 
الفاتم .)1( 


س 


الوا 2 3 
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الو اتات ا 


صر الكاتب نفيسة اجتماعيا ٬ملتصقة‏ بواقع معقد » فهي من أصسل 
اقأاعسي »برجوازية صضيرة »عاشت الشوط المزجوازي الكوصبراد وري في 
الجراشر افا التو السلخة » وتقوم فيها بعد الاستقلال حيث الا رعاص 
بالشورة ألا جتمأاعيسة ¡ ویشأ شر الاتنجأه ارک 


وهنذا الوضع الذي يجعل الانشان في الجزاتر »ءوفي العالم الشالىث 
عسومسا »اتسانا ممزقا لا يجد الانسجام في حمذه الترگيبة المهتزة »جم ل 
نغيسنة تحتك بالقيم الاقطاعية السائدة في الريف ءوبالقيم التحرري ةة 
الغرد ية والجمافية في المدنية ءبالاضافة الى اللغة الغرنسية التي تثقفت 
ھا تمتا ارا اقا بع القت ولا عاد فن وع انق اة 
العربية الاسلامية »مد ينىة الاسلام فيي شخص المسلمين »فالفتاة تعيسش 
عوالم شلاشة تباينة ءعالم الريسف وعالم المدينة وعالم الگنب والنص التالسي 
يضي“ هذه النقعاة تماما " فكرت نفيسة في كلام المجوز »وحاولت أن تتصور 
جد واه من خلال ما تحلم به من حياة لها ضي المستتبسل »فلم تجد آي نقطىة 
للمقارنة بين هذه الحياة الساذ جة البسيطة التي يحياما أملها وكلسكان 
الباد ية »وبين الحياة الحضرية المعقدة التي عاشست مها قليلا لدى خالكها 
بالجزائر وقرآت عنها الكشير في الكب والقصص السينصائية ءأين ذه الحياة 
من .حياة ” سيسسي ” الاصيراطورة و ”الاميرة كريا ”و ”اليزابيت تايلور" أو 
”الاميرة قراس ” وغيرعن من الاسماء اللا ممة "التي تگاد تگون حروفها تسد 
ةد ت من نور ؟ انها لا تفكر في أن تتزوج بالباد ية وتحيا فيا حياتها فذلك 
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أسفيل ما يمن أن ينزل اليه خيالہا »وخصوصا آنا تمرف قصة أختها. زليخسة 
التي رضيت بالزواج من ذلك الغتى القروب مالك الثائر الذي كان سبب قتلهسا 
والذي ^و الان شيخ بلدية ...لا ¥ افا :لا يكون 2 بالبادية شتره 
غريب جدا ويشم الى درجة تقصون واذن ما الغائدة في أن تعلنم حرف 
ألباد ية ؟ ان الخياة التي تخياعا الان بين أحلها لا تخغتلف عما تراه 
بخصوص عصور ما قبل الا زیخ 1(۶( 


فألرواسب ألاقط أءية والثقأفينة' الثشربيينة واضحة في حلم الفحاة »الذي 
يذ حب بها الى الحياة الامبرالورية وهذه النبثة الرجضية ثرمز الى أطمأع 
فقة محينة » أما رفضها للحياة ضي الريف فلا أجى أنه كدلك لان ألغرية 
التي تہا وقھا ليست خفيفة الا »والى الان فان أغلب المثتفيسن ل يخصصون 
لزق سوق زيارات موسية :اترم التزاما ء يقومون ‏ باطو لمدة ية 


ولكنهسم يتيمون بالمدينة . 
الصورة الا جتماعية للمجسؤز رحمسة 


ان الغنانين الشمبيين كالحرفية العښوز صائمة الغخار »رغم أنهسم 
ليسوا .. را ۽ فلا يمکن وضعم م ضسن الأبقة الوس ی انل مم لصق بالطبقة 
الغقيرة E‏ تشکو الجسوع ع »وي ا تحد حیی الحاجات الضرورية »وقد 
أد رك رابح آن الجوع عوالدي سبب لها الاغما* لا السقيلة (2). 


والع+وز ورئت الحوفة عن مہا »جیا أن ETS‏ الحرفة OES‏ 


الاریاف بوتمارسا أغلب النسا* ءوان کائت تمسر فیا بعضهن »فيكفي نالا حريات. 


1- الروابة . ص 334 . 
2 الرواية .ص : 122 . 
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كن اتوه ادن على :الخو فار هة نة اقل من انس 
وتاخدذ مرد ور ! El‏ بالتالي ومغ ر لای في تېد ي منهأ »وي تڌري ألضيف » 
ولا تقبل استضافة الالخرين لها الا تحت الالحاح . 


والعلاقات الاجتماعية في القرية فيها حند أدنى من التكافل الام 


كالهبة والصدقة والا امام الجماعن في المناسبات »وكرم الضيافة ءوالنجدة» 


وتبجيسل الكبير »وعياد ‏ المريسض »وحتى البلدية توزع الدقيق »ومو الغهذاء 
الاي في الت رومع الاه نيشن الكات غير مون لاغلبية سان القرة: 
والعجوز التي فقدت كل أملها وزوجها ءصار لها أل القرية ألا »وصاروا 
يعاملونها وحم يشعرون كأنہا أم لهم جميعا »ومي تماطلهم كأبنا؛ . 


الصورة الاجتماعيه لخيجرة 


ان کونسا زوج عابد بن القاضي قد نها امتيازات مادية ١وان‏ 
كان نمط المميشة اليوسي بسيطا »فهي لا تتعرض للحاجة ءولها مصاغهسا 
ومع ذلك فبي تقوم بدربية الدجاج ٬لفامدقها‏ الخاصة »لان الرجل في 
الريف عامة بلا يتولى الا المصاريف الكبيرة فقط »ومي تقوم بحلبالاعنام 
وبالند مسة المنزلية »التي تشكو عب القيام بها وحدها :ما في المناسبات 
فنساء الثرية يتعاون كلهن »وحكذا فغنى زوجمسا جعلها من جهسة كريمة » 
قفد ق بسا اوك ود “الان لةه سلوا اسي النكا رة ال سداد ية 
السائدة التي لا.ترى المرأة الا تابعا وخاد ما للرجل » ولمل لغقدان أفلسب 
ا ا ر 0 ی ق ا 


جعلها تدرك آنا محظوظة بوعليها الحفاظ على زوجهسا ءوبالتالي مكانتها . 


® 
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الصورة الا جتعاعية لام رابسح : 


۹ رابج من الأبقة الفقيرة ءحيث ابنها يرعى أغنام عاد »مقابسل 


مرد ود عيني ٤‏ بس پتکفل عابد بالحد الات من مصروفہما أ مسي 
فذات نشاط وممة في عملها المنزلي مسا پھیئسا للممل حتى خارج 
البيست وجي تفضع لسلطاة ابنها حتى في القرارات الختايرة ءيقول رابمح 
لا لا تستطیسم أن ترفضض فأنا الذي اف من *(1), 


وعبر الصورة الاجتماعية لهلا؛ النسوة رأينا الصورة الا جتماعية 
للقرية »أو القرى عامة »في الجزاشر بحيث تنفرد ليل من العماقسلات 
بحياة متوسطة ولا أقول مرفهة »بينما تحيا البقية »في البسؤس والعسوز ؛ 
تقول اخدى النساء” لست أدبي لماذا لا تكون جميلة ... الال اليليب 
والراعة والقنل و الو دجت اس احا الى العقل تح لا 
ذلاب المال كيف يذبل *(2). 
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الصورة النضسية لنفيسة : 


ومكذا تجي“ صورة نفيسة »شخصية نشارة أشتاتا ومتقدة الى 
التكافؤ المناقي فلا نجد عند هنا الن#رة الواضحة المتسقة في مجملها 
بل نمي أشبه بشخصيات دوستو يغسكي ” شخصيات مزد وة في نوازى ها 
بتعذ ر الحکم (علیچا ) باخضاعہا لمنطق معین »سوں منطق توزع ہا 
النفسسي بين آشتات الحوادث المتنافرة التي تقع فريسة لها ... ولهذا قد 
يتجاور فيا في آن واحد »ما مو جليل سام »وما مو دني؟ حقير » كمسا 
يتجاور الحب والبغض كذلك (1). 


وقد تحہمد الکاتب تصويرنا كذلك »مشيرا في السرد عددا من المرات ' 
الى تعقدجا وازد واجہا »يشول :لم تکن تفګر في شي“ مخصوص ولا في حياة 
خرن اة الاقاق وانما مي تفر في کل شي“ وني لا شو“ ”(2) . 

لقد عاشت في المدايضة عيشة فتحررة ا واسعا » فهي تخرج متى 
تشا* وحتى في الليل بوتتفسح ١بذ‏ مب للسينما والبحسر »يلها حق الصداقة 
مع الجنسين » ولها حق التفكبر في المجموع ... ولم ترفض من قيم المد ينة 
اک وا ا ا ی د ا 
وضوح الهدف من البداية للنهاية ءقالت في حديئهسا النغصي وحمي تفكر 
فيي الزواج دفكيرا عفويا ”لا ٬لاالاأستليع‏ أن أتزوج الان ... دروسي ءحياتي 
DET‏ أنهي د راستي آ3 »وأغير حياتي بعد E‏ 


1 - د . غنيمي لال الموقف الادبي . ص 9 . 
2 الروايبة .ص »9 . 
ج الرواية . ص ›9 . 
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ولهذا قررت تحمل الغربة مؤقتا حتى تهي” نغسها » ولم تكن تشفضى 
عن اميا أصر تحولها ١لا‏ حتى عن العجوز رحمة صديقة المافلة a‏ 
من الوضع عاصة ورفضها لبعض الاملات بين بولكدهنا تقع في الفخ مبكراء 
وتتمرش لاختبار حرية صمب بفالوالد يقرر وحده انقطاعها عن الدراسة 


لا »ومذه قصة الفرية التي حاصرتها » لانها ترمي يكل آمالها عرض 
الضياع . 


وتقول r E‏ الا فق حا محسد ب »لکن ليست کل الاقاق محد بة. . 
a‏ علي أن تار فقي أختار مهما کلغني الإاختيار *(1). 


فغایت ها واضجة في جوعرعا »وان كانت غير محسددة في تفاصیلہسا 
وهي ان كانت قد أرجأت الدأبيسق فذلاء» لفجاجة الطروف وعدم نضج م ا 
على كل الاممدة بولهذا فهي وان افتقدت الى الوسيلة الجماعية الثورية 
المنظصة ءفقد تصرد ت بحسب ما تسمح به ظروفها القامرة وما بيمتها التي لم 
تصل بها الى درجة من الجرأة تواجه بها الوالد بدل الهروب فقد كانت 
ار وا کک خن تمود الى سبب واحد . كانت حرة جافة »صارمة» 
تميرعن عجزها أمام ذه الغيبيات الكشيرة الخارجية التي تخسط للنساس 
مصائر لا ناص لهم سن حیاتهنا ءسواء لا٬مت‏ آمالهم آم حطمتها .آبوم ا 
يقرر منمهسا من العودة الى الجزائر »من مواصلة الد راسة »يقرر تزویجہسا 
ويختار حو من تتزوج به . أمھا تری آن سنها بلغت حدا لميعد سصح لها 
الا بالانزواء في حجرة مطلمة ١‏ القرية لا تهضم حرية فتاة بلغت سن الرشد 
کان الرشد انحصراف عقليي تقيد فيه الحرية ١‏ الدين أيضا له كلصة حتى فسي 
المليسس ءعليم ا آن تلبس أشوابا لا تسمح للشور بملامسة جز“ من ساقی ہا 


1- الروايسة . ص » 204 . 
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اوتا صد رعا »وليكن الحر.شديدا أو خفيفا ذلك لا يهم . الحظ 
آیضا له کلمتټه اع ن E‏ يقد ر لها من حياة »غيبيات وظسروف 
خازجية تت٣‏ کم في حرا د اليك ا تقیسذ سلوکپسا د ¡ , مالا عساسا 
أن فمل وسدجاً لمواجہسة كل ذلك ؟ عل تشوز ؟ ولكن أية شورة » وفي 
ا دجاه ؟ فلا فرع مناك للمنذامة النسائية » ولا لشبيية الحتزب ولاغيرعا 
ا د ھن ی ان ای کی و کی ا 


شورتسا ود جا ٣ي‏ التي تستايم تحديد الات حاه وال لري ا 


الصورة النفسية للعجوز رحمة : 


1€. 7 
صسور الکاتب المجوز رحمه زات نظارة موحد 2 . شخصية ذاأت تكافىۇ. 
منطقي تى في تناقضها أحيانا » وحتا سمتان رئیسیتان يمد امفتا دا 
شخصیت ها مما عب العمل ىا الناس وما سەتان منقطمدا النداسر» 


تلمح للابداع ع رغم سنھا e‏ یرد عا ژ شي عن عملا 1ل الموت »رومي حی حض ` 


تستيعد عابد بن القاضي مشلا من داترة المستقبل فانها لا تؤديه.» تماما 

کما ينمل مالکایل‌نهامله معاطة انسانية يثني عليها مو نفسه ءويظهرأن حبهسا 
لاطراف الصراع جميما قد أوقنبا في بعض التناقض »فهي تحب نفيسة مشلا 
وتتفهم ت الماتمسا التحررية مع بعض التحفط ات الواقعمية »ولكنهسا تشف تل 
الإمل في قب نالف للزواج ضا ١»ومذا‏ يرضي عابدا بن القاضي أيفنا: 
وعلى كل فالمجوز أشبه بام لمالا »ولناس القرية جميصسا »وهي قد داوت جرح" 
سنة 57و1 أتزاء الشورة السلحة »ومستعدة لملاج جرحه الماطضي القديم: 
المديد 


2 الروايسة ص هع .. 


فهي . 
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وي تعمتقد ن زواج مال من نفيسة EE‏ أولکنه لیس مستحیلا ٠‏ ١ار‏ 


E E E 
گي سي مہ لاتجاه 4 يبد و ۹ یل 1 حدس الحميعم ¢ رعسم‎ 9 


تد بذ بم ۾ فما لا لإ یخہا بها رسمیا Js:‏ يتنازل عنها . ءي لم تصل الى جحد ود 
اللارجوع ءوالوالد يلعب اللصبة .لاله یری نفسه مضطرا الیها »وليس 
آمامے سرا 5 


وزواج مالا من نغفيسسسة لیس شرا ان يکون زواج الا قطاع .بالسل اة 
فقد يتون زواج القيم 'لتدررية الشعبية العامة ءبالسل+ة الممثلة للا نفقاح 
الاشتراکي أو مو تاليف لفات الابقة الوساى الثشررية . 


ولذ لاف عل الکاتب الانية السديدة غر 
يمالك ينا 


7 1 د ٤‏ 
ي کن الفح » وان بد الاول وله أن المجسوز ذ أت نذإارة تقليد بسة 
في الزواج ٠‏ 


والعجوز رحمة “ رحمة ” للجميسع فقشد فتحست خيرة لها قلبها وشكت 
لہا ابنتسا »وفعلىت نفيسة معا نفس الشي* فشكت عبوديتهنا وسخطه ا 
ورابح الذي عاش مفلقا لوال عصره » دهد يه الهجاء الإول لتاریخ قریتسه 
اة فک آنه کان اده الاگباش جملا »وحي تقرح تناول الائور 
دوما بمكصة وراقمية ومرونة » وعلى حسب المشل الشمييي ”لا تكن حلوا فتبلع» 


لا مرا 2 وهو لحيل الفصال الذي تراه . 


الصورة النة لنفسية : لخسيرة : 


أن خيرة تقد ر كونها زوج أغني رجل في القرية » ولاه يوفرلها مستوں 


معطي نة میسورا بالنسبة لأاغل القرية الغفقراء فھو ا ا تخضصع له في 


1 - الرواية .ص 38 .. 
2 ص 2B‏ . 
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أفراد المائلة . وحذا الخضوع يكاد يشكل شخصيتها عامة » جد آنه ا 


مرتفعسهة النيرة حن تتحدث عن مقاعد الزوج »فة النبرة حمن‌نتحد ث 
عما و شي 
بز ٠ E a‏ 


ی ن با من لا یحىد شه قلبه لا یفید تذکیره”* ). ولذ اا 


تصاول اناع زو حمسا برفضسقں نفيسة الزواج ٤‏ أ حتی اشعارہما مهي بمسؤوليسة 
اا في ممنذا الموضوع . »كما لم تحاول اقناع انتما بالمشاركة في 
العمل المنزلي »رغم شعور ما بالا راق والغين . وکل ما يقشع لہا تفسسره 


بالة اء والقد ر ٤‏ متقبلة ایأه مخففة عن نفسها باللا »والبكأًء والعرد قات. 
ودي مومنية بالجىن والسحر »وفاعليهة الإ خية التي یکبہا الشيوخ 


وتبسك و مح نفيسة وم زوحم ا انطوائية »وتر عن مشاعر عا بالگ اء 


ا التفانبي في الخدصة ١أما‏ مع العموز رحمة ومألاء »فتبدو انيساطية» 
ود لى لصد فما مصپ ا » 


دی کے کے وی ا کک س 
واعتمام نخيسسسة »وعد م انقعاأاع المميشة الميسسورة نسبيا . 
الضت ىة النفسيسة لام رابسح : 

م رابح امراة 'نبساطيخة ثم البكم »تعجر عن ذلك بما تمنحه من ابتسا م 


واشراق متصل »وحيويىة في العمسل المنزليي . 


الوا 0 
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وقد عرفت الحب مع أني رابح برغم اصابتها بالبكم »كان ونيا 
لا اک الزواج وا منهسا رابحا شم توفي ٬ولم‏ تفقده عو فقيل 
ناغل اج . 


وقد جملا الكاتب تنطق اشر الحادشة موظفا النطرية النسية 


التي تقول أن الصدمة تدايي الصدمة: 
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صورة العزاة »موقفاء ولموذ جا 
و الما و 


موقف نغيسة من الزواج : ترفض نغيسة الزواج التقليدي الذي 
ا فيه الوالد مو الماكم المطلق بوتتعالع الى اغثيار شري الحياة 
بنضس سا ءعن ٣‏ ريق تعارف ىفيف » وانسجام فيي المشایر والتلعات التحررية 
الي تريد لما التحقق بومع احساسما بالحاجة الجنسية ر ءفىويا 
فضي الزواع بفهي فتاة عادية منضبطاة » ذات بعد نر ترى ان تكلل 
راسا ر یا 


انها تكره عبودية الآباء والازواج »وصورة »صورة صفرة تجملها 
تصرخ في وججها بمصبية ” الذل الذي عشت فيه أنت لن أعيشه اگوی 
أا لغري ان ششت بوليكن أبا لمن أراد ما آنا فلن 0 NS‏ 
تبلخ متي ما بلغت من غيري لست اصرأة » أفهمت لست امراة ١‏ "(1), 


وقد فكرت نغيسة في عدد من الحلول »وجدتها غير محتملة النجاح 
وشرعت في اد ا »ءا حملت رابح وضع الرسالة التي كتبتها لغالت ها 
في صضدوق البريد فغهمهسا فهما غالمخا تماما ١ومكذا‏ تحول المزلة التي 
تعيشمسا برالعادات والتقاليد السائدة» والحل فيي الار القرية »ولذا مربت 
والهروب سلوك تقليدي تصردي شائع على كل حال بولكنه يتكررمع عذه الفتاة 
المتعملصة وو يشير الى ما سبن أن ذکرناه من کون نغيسة مازالت تحت 


- الروايسخة + ص :39 8 ۰ 


AllI Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 56 


٠‏ آما مستوى وعيها النثسي فهو أعلى .ويشير الى الحل الصحيح المندذار 
في المستتبل تقول نفيسة ” ممل تثور ؟ ولكن ا شور ؟ وني أ اتجساه 
انها لا تمرف أحدا في القرية وحسب أنها عرفت ماذا يجدي ذلك ؟ فلا فرع 
عنااكف للمناصة النسائية ولا لشبيبة الحزب » ولا غيرعما بلكشهسا مع ذلاء لابد 
أن شور »أن تمأرض كل سيطرق خارحية مهما كانت ( ) »شؤرتها وحدها. 


التي تست ايح تعديد الاتجاه وال ارين e‏ 


راج أن هدا الدو الام ادي شج اله ية ازال :ير 
تحقق الى الان »فالحصزب والمنطامات لا تقف مواقف فعالة من أز ات 
منا ليما »ولم ا يخ فی د اما على المنا ضلصسن من خفوت الحماس عند سم 


بصكف التدرسة »بل ومن دحوم 'لی تقيض او الى فوضويیعن ولا منتمینن . 
موقيف نفيسة من الجنس : 


5 4 


نغيسة مي أول فتاة بزائرية في الاب الجزائري العرپي ا 
حقهسا ضفي اتلاك جسد »وعو ليس جسدا مدنسا ١لا‏ وسيلة لتفجلير 
لبت الكاتب ١انهسا‏ فتاة عادية »وقد ارح مشكلها الجنسي بلا مبالضسسة 
فوضصع دا بين الاشارة والخطاً . ضفيسة في الرواية تصي حاجسسات 
جسد سا ررغباته وتنام وجي لم ل بات 0 


نے سم ما نے 


2 الرواية .ص » 88.. 


3) AHLEM MOSTSGHANEM. EL RASSI : la femme dans la litterature Algerienne 
contemporaine Tome I $: These pour le doctorat de Jeme cycle des hautes 
etudes , sciences sociales 1980, Directeur de recherche JAQUES BERQUE 


Ps: 393۰ 
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يشول الكاتب " القرية غافية بين أحضان العبال وسکانها نيام »لگن ' 
E‏ لم تستاع نوما ءتقليست عشرات المرات في فراشما وأفمضت عينيهسا 
العمشرات فلم يزتە مشا الثقلب والاغماض ,ال ا رای لی ا ا 
الليلة شيشا ريما أحسته في الماضي ولكنه لم يكن مشير ألى مذه ألدرجة... 
انها تحس دبييا رآلما قي أسفل صلبها وتشنجا في أعلى فخذيهسا وجز*. 

فن ها وي لا فل بالا چ الى جت عیب لام س 
اا توية انض بد على أماكن توما كايدي الراعي وما أن لأسبيل 


الى ۱ ال سم الذ۔ريب في تتقلب لکن التتلسب زاد حہارها المدبي 
يقاسة وتوترا ۰ ۰ ۰ 


| 
مناك لمات توتسر يمر بھا الانسان »فتزیل عن حیوانیشه کل الثيود 
الاسلاتية وتنصدم فيها صلا حية المثاييسبس المنطتية وكل الاعتبارات المثالية 


ءالقيمية ۰ ۰ 


ما تى وا ا ا ان خد وات ا يى 
ولملها حي الننقاة التي تنشا فیا کشیرا | ی ااا ت ال واد وات 
ال بنسية »ان لم يكن جواب من الطسرق. الطابل »أو وجدت مناد قوة 
E E‏ 
RDG EG E EG‏ 
للوجسود ولعدمه بلكن الاستمراز في عرضها على الدذهسن وترديد ما علسى 
اوران عا ي اة اللو وي لها كا اله وجك 
'لراعي لم يکن موجودا في .ذجمن نفيسة E‏ ٠وا‏ غو الان موجود في 
اة ووو ي ان تيس باعاان الف الاين اماه ات 
ومن بد ري تد يصل عتلہا الى النفگير فيه U‏ فيضفي عليه فيما قد لا تکون 


ان شیا 
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ومهما يكن الاسر فان نغيسة الآن في فراشهسا ومي قد بلغت أعلس 
ذ رى التشنج كانت تشصر بالجسرارة تزداد کلما مرت د قيقة في تلا؛ الليلة 


اللويلة ءبالرغم .. من آنا من ليالي الصيف بوبالغم من أن الحرارة 
كلما تقدم الليل تدخفض ! لكن الحرارة كانت لد نغيسة نغسية فيزيولوجية 


آہ 


کر یا ق 


لى كل نقد مور اكات اموا الا عة عبد فة ١‏ ولم يضور جنا 
چ »ولذا تنجد حا موزعة بين رضا الجميل الحيي زميلهسا في الجامصة 
ا 1 ۹ . ر . . ٤‏ : 
الب ي ل جدوی منه لانها لا تقيسل المياد رة ء وبىن رابسح 
الد اوا ا و ی کی و ا 
احتکت به آیراء روب ھا واقامتد ها قي بيشةه )عار الى ححمهة الحقيقي »وئىزال 
من المشال الخيالي > الى الواقع العادي ؛ونفيسىة تشار حتى بغعل الحسرارة »› 
ومعم ذلا فقشد رآیناہا عفيفة ترفض ما اعتزم عليه اڪ يل وتجد في الحياة 
خلقا سنا بتمدجه في ت القريسة ءەج دە حتی في نفسها » عثك زيارة 
مالاب مشلا . 


موتغف نفيسة من العمل المنزلي : 


تٽرضشض نفيسة العمل المنزلي الريغي ء ؛وتقبیل العمل المنزلي "المد يني ” 
الذي اأحقنخة عند خالتها زبيدة ءوتلقت طرفا منه في المدرسة في الجزاشر 
وعي تقول ني نغسهنا حين فاتحتها العجوز في الموضوع ” أنظر الى أمسي 
وال مشل ما تمصل !| ... مسكينة مذه المجوز الطيية ااا ان 
OR‏ 


1- الرواية . ص 103 - 104 . 
2 لواپ 4 اض g3‏ 0 
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كما آنا ترى أن لا داعي لتملم العمل المنزلي ”الريفي " لاله لا مكان 
له في تفيل امهنا : 


فهي تفصل ما يضق ونةارتها مولادفكر فيي شقاء الام وساعدتها» ومي 


أول من يقوم وآخر من ينام »ومكذا تبدو تاسية وآنانية . 


و 1 في اناق تي تو نهن اد نا ما ع ات 
المنزلي الريغيي ا المديني ١ومو‏ التعاون بين المرآة والرجل في مذا المجال . 


تقول لانت واف الام البكماء بصدد تقشير " الهندي ” کان رابنح 
جالسا القرقصا* يناولهنا اللمرات تمر فثمرة بحد فسلها بالاء لازالة الشوك 
غنها وتانت الساعة حوالي الخاصسة مساء والاقمس في غاية الاعتدال على خلاف 
الايّام السابقة ءوكانت نفيسة واقفة بعتية الاب تدر الى الام واينها وهما 
يثعاونان في بساطة وعفوية رار ة”(1) 


موق ئفينىسىڭة من المسودة والنگوص 


لا تواصل نفيسىة عرويها بعد الادثة العنيغفة التي اعتدیں فیہ ا 
الال على برانج #ولقى. رة افاس على رأة من الام ألبكنا* : 


فهي بعد ان خافلرت في سبيل حقها ترىئ لها واجباتجاه الإ 
” وقفت أصام الباب الخارجي لحذات تفكر فيما يجب أن تقوم به ...لان 
تلور الحواد.ثت قلب مشروعها رآسا على عقب فهي إن كانت تعتزم السفر 
الى البزاشر قي عات الليلة ولكن بعد كل ما وقع لم يعد سكا ذا 
ال ع 


1 - الروايسسة . ص › 259 . 
2 الرواية .ص : 265 - 266 . 
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او کی ان اه ا ناتا كانت ر بالحفة عل ابيا 
وعو واضع رابته على بن الراعي »ثم كيف تحول مذا الحقد الى حنان 
عة أن جرته البكما* بالغاس ووقم على الارض والدماء تتدفق من 
رأسه ! رتذ کرت كيف تحول تقديسرما وعطفها على الام وهي درن ابنه ا 
يھاجىم لما ويلقى على الا رش لیذ بح ءتذکرت کیف صار کل ما کانت تجده 
من ولا“ لهذه المائلة ماعبساب بها الى خبية أليمة”(1). 


والحىق أن الجزائر كسائر البلدان العربية الاسلا مية لها ارف فقيل هداول 
تي مصاطة الوالدين »يدفلضل ني الاعّماق الى درجة مخيغة تشل الحركة 
الثورية فيي آحيان غير قليلىة »وكشهرا ما يعباني الابُناء صراعا مريرا بين ند أء 
الحنق وبين ضلال الوالدين وحبهما المسيطر على النفس ءولذا فالاستقلال 
أالش فصي عندنا ليس قرارا بسيطا ءبل عو مصاناة شديدة القسوة 


فل انتصر الكاتب للجانب الذاتي على الجانب نب الموضوعني ؟ ار ن التمزق 
العائلي يسس سلا »والغربا صسورة من ذ لات بشصة »والکانب قد جعفل نيس ةة 
من لحم ود م ٬تعود‏ 0 والد ما في خەاىر ءلا تد ري حتی أن کان سیمیسسش 


آم يموت وہو كبير السن . 


بالاضافة الى أن ”نفيسة لا يمكن أن تنجح في رونا لان تلك 
مغالاة فالمرآة الجزائرية والعربية لا تزال-تماني والمشاكل لا تزال مطروحة 
امن آلغ القول بان الماد راك الفخصية حل مكل لراك فة 
لم يقم عليه أي دليل فيي التاريخ (2). 


. 266 : الروايسة . ص‎ - 1 
AHLEM MOSTEGHANEML EL RASSI : la femme dans la litterature 2 


Algerienne contemporaine P ; 3596. 
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موتف العجوز من العمل : 


مو موشف فنانة تد سمارة لا تقد ر في ممارسة حرضتها »وتعممسل 
کی الوت ونرد د ك * أا الان لى الا ٠:027‏ 


أا شقاۇما ي عملم ا »والناتج عن شیخوختېسا » ومو تعب جسدي › 
ومرد ود ښئیل لا يبتعد بها عن الفقر والجوع والخصاصة »عدا الشة اء 
دم يستد اسع آن يجد من ا موجمسا لصشع الانية الحديدة » ففيها ينابيعع 
لا شض من الآرادة والامل والقوة المعتوية . 


تقول المجوز ”الانسان يجب أن يرى الحياة دائما بعيون المستقبل 
لا بعيون الماضي ... والا ما معنى الحياة ؟ ان الد الذي أندظطره عمسو 
الذي يجمرك رجلي اليوم »عندما أحفر الطين لا أفكر في الغسد القريب » 
ولكن في الغد البعيد البعيد ... لان التراب يجب أن يبس ثم يدق تم 
يسل ثم بى أواني ... ثم بعد ذلا يأتي صقلها ثم تبقى أياما لتيس 
ثم ترقسم وتزخىرف ئم توضع في الغرن . .. وليت العمل ينتهي نا لان الفرن 
ای ا غر التي كتست انرجا »وحينعد أجنة 
نفسسي مضدلرة للأعادة »ومكذا أيدا وأعيد أبدا ١وآنا‏ سعيدة بذلك لالنسي 
دي ا ا اليوم الذي ال الى الاتقان الذي أنشد ه وأ جد 
الصورة المثلى التي أبحث عنها *(2) , 
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وهي بهذا درس في الامل والاتقان بولكنها في لحطاتها الاخسيرة 
EE‏ بانہنا قد مت للا ريسن ما عند ما بینما ملم يقد موا لہا شيشا ءنةاسروا 


All Riehts 


اليا بعلا ت ون الى الا مي الجاصدة ءولم يغوصوا في أعماقها التي تفجرت 


1¡ - الروايسة . ص : 46 . 
2 - الرواية . ص : 64 . 
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فيي نذه الصرخات ”() عند هذيانها ”أناآنية ...آنا فضا 
اا اسن من كل الاواني ءالفخار لا يتكلم وآنا أتكلم . . 
أصلح للماء ٬للطمام‏ بللزممور ...؟ 


ر ۰ ۰ من‌يشتريني 
> من يشتريني .أا آنيسة 


الوا الي ار التي تي ان 


تح سرني لازداد جمالا EE‏ آنية أصلح للماء ٬للأعام‏ ٬للز‏ مور ٤‏ انش 


لستم أواني »نتم مازلتم لينا لم دصقلكم يد مشل التي عتلتني ولاصہرتكم 
نار مشل التي آنا فیہا 2(7 ) , 


1 - عبد الله خليغة ركيبسي تور النشر الجزائري الحديث . ص : 183 . 
2 الووای ب ص 4 141 :+ 
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با صورة المسراة نصسود جا : 


تصرش صوره نغفيسة مرحلة متقدمة عن صورة زليخسة »رغم التشابه 
الذي أقاصه الكاتب بينهما »في مستؤى التعليم الجامعي »وفي أالسسن 
والصورة الفيزيولوجية بوالقصة الي نتكرر مع الوالد ومالات »والااختلاف 
مو جود غي موتضي الفقاتين ومصيرعما . 

ضزليضة رغم تمليمها الغرنسسي النخبوي »ترضى بمالك المعام د 
زوجا »وفيي ذلك رضا بالشورة نغسها وقد كانت شخصية منسجمة »لا تسد 
في الريف ى احساس بالشربة »ويبدو 4 الام ددلل گرا لذ لك » متلمسة 
الفرق بينهسا وبين نفيسسة »ويي لم تفد الوالد بغرضه باستشاد جا , واز 
قضی الکاتب علیہا بالا ستشهار قبل الزواج »فقد جنبهسا الاحتكاكف العميق 
بالوسط. الريفضي »وعو الموقف الذي ستجد فيه نفيسبة نغسهسا »بعد الاستقلال 
حيسث تميش الغربة في أقصى توتراتها . 


وقد ل بكون ذلك سو الواقع الحرفي ١أي‏ ما كان » ولكن ٠ا‏ يجب 
ان یکن في تلات الفترة عموما »فالروائي یری أنه لا وقت للصدام بين القيم» 
والحسق ان الشورة قد جممت أغلب الناس › 
الاستغادل أو .: 


وان کانوا د وي نذإسرات ويول 


جمعت مم فضي بوتقة وأحدة »وجملتهسم یتش وشون الى 


عية »ويشمر الى انقلاب الموازين » وتناول هذا الموضوع من خلال شخصية 
مرأة خسطوة تقدمية مامة ٤‏ لإئّها اتباد ر الى وضع النساء في الباليمسة 


الا جتما 
۱ 


فالجممصسل د آ تما ٿڌیل > والو ضع ر ایا يؤذ ن بالا نغجار »وتكضي مقارت ةة 
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غريسة الشغصيات النساعية في الرواية ءبغربة الشخصياتة الرجالية ليتجلى 
فسي الغالب. 


والحقيقة أن مناك عددا من الشخصيات في الرواية » تمشل جوانب 
راص بالشورة 1ل .متماعيسة »تسن شمر غربسة الشرجل الاق اعي ونس رر الن 
غلخلته عن وعي أو بعفوية . 
ونقيسة نكاد نسذفرد ' بجانب مقأوصة القہم البالية » داخل الوسط 
| 2 
الريضيي الاسري ءبينما يمشل. .مالاك الجانب السياسي »وقد طل بالقري ةة 


. ليحقق حلصه الذي ترعرع "بان الشورة السلخة آلا. وعو ألاصلاح الزراي' 


ومناكت ات اجات شمبية غير مندلمة وتطلعات للعمال والغلاحين الصغفار» 
دشل في سياق التوجه الا شتراكي »ولا يسكت المعلم الطاممر عن نقد النظام 
ذاته ( البلدية ورئيسهسا ) » ويتشوف شاب مهاجر الى استخدام الا[ ة 
في الغلامىة » أما العمجوز رحمة فتتماب مف مع تطلمات نغيسة » وحشى الحاج 
قويد ر القهواجي يصغي جيدا للمقولة السياسية عله يجد سر التحصول 
ورابح يتخلى عن الرعي مكنشفا الغوارق الطبقية »ساعيا بعفوية من أجل 
ا فيل اول ا 2 ا فتضرب عابسد بن القاضي على را 
بالفاس »رتصيبه اصابة بالغفة بوالرأس رمز لسيادة الاقإاع الذي أن له أن 
يتصدع الغاس رمز لجمامير الفلاحين الفقرا* » والبكما* رمز لسكوتهم في 
الماضي ءأما الانفجار فهو صوتهىم المنبمث بعد الإستقلال »وبعد تحرشات 
الاقلاع التي تم.دف الى احتواء السللة ر مالك ) . 


ويڊسب أن يفم أن الا رغاص بالشورة الا جتماعية » تد جذ وره ضستي 


الماضي »ودا واضح ص أعمار بعش الشخصيات التي اوتا ؛ويستعمسل 


posit‏ ا 
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الكاتت لدف فخ ac‏ 
شخصیات عسك مل ۵ ۽ فالع جوز رجحم من موالب د 
7 +حيث کان عمرها في سنسة ‏ 957 ر سبعہسسون سنة والکات سب 
يدنا من غلالها الى الحرب العالمية الثانية » حي 
a2 2‏ 
ومات التشير من الجزائريين ققد کان عام محاعة أ کہا يسمونه ” یا وا 


م +ژن ؛ 


ْ يمکن وضصسح حكاية الشيخ حمود ۀ الصالح الد رویشر الذي باع 
اة من أجل نپ این قريته ويسقد الما ر أخماسا في اسداس »وكذ لك 
اصابة الحاج قويد رفي الحرب العالمية الاولى ءوحالات الكل التي تعزض لهضا 
الكشيرون فأصبدوا كآنهم مقتاوصون من شجة . 

فوضسح الشخصيات صور بقصد الأيحأ* بضرورة فبدل الاؤضاع . 


سورة المجوز رحمة جىز؟ سام جسدا »من آجزاء الصورة العامة 
المرعصة بالثورة الاجتماعية »انها نموذج المرأة الماطة بعلاوة على كونها 
رمزا للمنصر الحضاري الغالد . 


س ل ا ل ل 


1 - ”عام البون من أعوام الحرب المالمية الثائية ٬يعمليسة‏ تقسيط بيع 


المواد الفذات 1 . لے ر“ 
لمو یه على لسكان امشد ت من حوالي 1941 »الى سن 


149 :و گانت مع#م ستي الحرب جدب ومجاعة فشمل ذلك التقسيل 
الترى والمداشر وكان لكل أسرة ورقة بها عدد أفراد ما يست هرب 

صا یما فيي نهاية كل شهر لدي البائم الممتمد من يرف السلطة 
الاكمة لشراء بعض المواد الغذاعية كالد تيىق والزيت والصاب ون 
والقوة والسكر ءوگان ما وزع على السكان من غذا* »فاسدا في ممظامسه 
فانتشسر الوباء فيي القسرى »فكان العرت محف التانن اح" 
الروايسة ص :+ 25 
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بل يمکن التول ان روح العمل تسسا جز" من نذا الرمز الحضاري 
الايجابي بوالعجوز رحمة ل تنفرد بهذه الروح المالية والايجأبية الترائية 
1-11 ت 0 ا 
لناضذة ءبل في الرواية أشضاص آخسرون من الجيلمن يؤكدون على ذلا ماضيا 


وحناضسرا . 
فال داج الق وا عسي يعمل مشلا من الرابعة ا حنی العاشرة 
ليلا ¢ yD‏ في عمله فشار ت الف ور »۽ قلشمة حركة العمل »نمك ف بموسیتشیى 


آأشبنه بالصلاه »شل العحوز بوتحطه الى عالم ضسجم ونشيط »ومو كرينم 
ونصيح رأمين ومؤمن الى آخر الصفات الحسنىة التي تثميز بها المجوز 
ومو في غسله للفناجين يشبه الى حد ما الفجوز زحمة صانصة الفضار 
فمتايت سا في صقل الاواني وعنايته في تنطيف الفناجمن يتسمان. بنسوع 
من الخشسوع الذي يكاد يكون صلاة ! والشبه بينهما لا يتصر E‏ 
EIGEN GSE AS‏ 
حو القرية مذ رجوعه من الحرب العالمية الاولى »كما آنا كانت تمرف كل 
ما رى في القرية من أجسدات منذ أكشر من نصف قرن فهو أيضا يعرف 
حياة السكان ردا فردا وید ري أخبار الفري وا حا ا و ا 
منىذ مألح القرن”(2). 


2 ۹ > 8 
وغو من نفس البيل له نفس الهمة يقول ” كانت أرضنا بورا ولم يكن أبي 
قادرا وده على اصلا حھا »کان خی ممه وآنا مضل »وان عندما ينتصف 


الهاو و ج ا ی ال المحاذ ية للرقصة التي موآخذ 


1 - اليح على 
2 الرواية « ص : 160 . 
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فضي حرئها ثم يقر :اه ارسي القمح لو وجدت فؤوسا ا ۰ :+ ثم يلتفست 
الي ويقول.: الغاس يأ بني الفأس »مو عدو الجوع .:. قأحببت الارّض 
EU‏ الرسى » ولما اشتد ساعدي كسرت البور وأصلحت أرضنا »رض آبي 
فلم يبق بها مکان + يتبل البذر بكست قويا شديدا اكل الخبرة ا 
الساعة ناذا بي كأنسي لم اكل شيعا”*(1), 


ویمګن تعداد شخصیات ار »تحب عملهسا »وتخلص في 


أراكه» 
كالمملىم الا ا٣ر‏ ٠وراسح‏ الذي صارت الاعُنام بالنسبة اليه كالبشر يتألم 
لالا دراي النشيلة في العمل المتزلسي . 


r‏ ألإ .ارخ و 
وده الارارة العامة في العمل يركز علیها الکاتب »حتى في قصصه 


گا ۰ a‏ ۱ ۰ 8 (2 ( 5 ۴ 5 
کي فده لغفلاح ۲ من مجموکه الكاتب وفص ص حرق »والگاتب عر مده 


الصور التي تكشف عن طاقة انسانية مائلة في ,المطاء 


e e 
. لقا صي وامشالہه » الذين يرون أن الريغييسسن لا يحبون العمل‎ 


نصم :ناك انقلاآن ر ر 
مىم :ناا انقلاي في مفا ميم العمل .بالتماس عفوي في أغلب الا حيان 


ا 3 8 ر E‏ ت . 


٠ ET‏ ج 
لاقالىاعي عابد الذي يقول :”ان الناس لا يحبون لا خدمة الارض ولا غير 

1 ۶ 38 8 
لا رض ¢ نوا ا الاستقلال یع هسم الراحة والميش الكريم »خد الراعي 
مشلا من ت٣سور‏ یوما ته تراق رعي الننم بصن عشية وضحاما فجأة پلا سیب 


£ o 3 ا‎ 

ل ي اصح ييح الوايب الى القهواجسي لينتهسي به الامر في النهاية 
1 5 ۰ 
ا ال ر 6 ری و چو العمل ولا من يعمل 
ر ا 

و ی و 


a ll 2‏ 4 
تب وتصص حرف ١‏ »و ٠ن‏ ,ث. الجزائر ط2 منقحة 12 ۰ص: 35 - 
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2 باقع الناس »وفسسد حتی ګلا مم ... صاروا يتشد قون N EY‏ 
لست اد ري من أي مکان آنوا بها ٬الحزب:‏ »النضال «المدالة الإ متماي رة 
eT E E‏ 
مدا فجسىب » بل جم صا روا يطالبون بما 


لاس ب م E‏ 1 1 
ns‏ ساعات العمل ..٠‏ لو سمصهمم من لا يعرفهم لاسن 


ن ؤلا ء۶ الناس مترذ ولد و؟ من بون آمھاتہم وعم يعملنون + :. بينہ ا 
مم ضي عاألة EE‏ 


يسمونه المالة السنوية والىللة 


ا 8 2 . 
حي < | ا 11< ٍ 1 م 


ال ا 
لی ,انىب لمعطوبسن گالحاج قوید ر القهوا .جي في حرب لهند الصينية » 


البؤساء في حروب لاناقة لهم فيها ولا حمل »كأغلب 
المست>مريسن »وقد ا الاج بشدأية . في اسه ودا »والبكماء أ 
التي سبق أن ذكرنا آنا أ 


حیت زج يا لزا ریصن 


۴ رابح 
صیبن بالبکم في فترة الحسرب المالمية الخاتي ةة 


مرا پال رین د 


وأعزاء قد ترکوا للاسياء فراغا كسا وغربسة وجحدانية »ءالمجوز رحمة التي 
صسارت وید ۵ مقع وع ة من شجرة خبار مشال على کے لاد »و خمرة ءالبكماء »اللتان 
mr‏ ۴ 
ا ل يجد : 

: ورابح الذي لم يجد والرا ولا قرييا يمنحسه التربية اللازمة 
نا على الفطرة تقرييا ءومالك الذي 


الى فقسد أن أمله حميصا 


۾ ماعد ۱ المجوز رحصة التي ترجه بها صلة رحسم 
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ومالك يتذكر قلق زليخة على مصيرمما e‏ 
را 


ت يوم : "الناس. يتزوجون في السلم ونحن تزوجشا في 
با 1 


وقد سبق للكکاتب ان 


تناؤل في قصصه مشل هذه الصورة »ففي 
قصة المسافر (2) 


تستشهد الخطيية على اشر غارة »كما أن 
القلا ر لها ما يمائاها في قصة يد الانسان ”(3) , 
ہا قد تکون حوارت حقيقية استلهمها الكاتب 8 


حاد ئة انفجسار 
EE‏ و 


ا 
وکن جسديد عوان يبعث الكاتب صورة زليخة في صورة نفيسة 
تا اياہا :ك ون قلع خبط التواصل . 


کے 

1- الروايسة . ص : 56 . 

2 مدموعسة الاشعخة السبصة :۴ . 
3 - المصدر نفسسه ص : 27 . 
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الخصاشص الفنية 


رس الجشوب ”حدت ثقافي يستجيب لتطللبات واحتياجات الا نجيال 
الصاعدة )٣(‏ بو ثمة أمور عديدة تلفت الإنتبسأه في هذه الزواية وتمطايها 
قيجمسا الغكرية في رأينا ولعل من أبرزها قدرة الرواقي على خلق واقسع 
قصصي دي انسجام داخلي يتمتع بقذ رة على الاقشاع من حيث مسمرة 


ل 1 ت 9 E‏ . ّ .« » 
دو دت وتسلسلهسا بومنااك الى جاب ذلك قدرة الروائي على تقد 


ود و س الات التميز بعضها عن بعض بسيماته السيكولوجية› 


ويعصد ه۵ المأطفي والغفكري ومن ورا* ذلك خلفية للحياة في هذه المناةقة 
من البزاشر 2(۶). 


وأخالف سميدة «وارة في كون الكاتب ” لا يكاد يقوم بأي انتقاء 
أو اختيار لما هو موجود فيي الواقع ءبل يكتفيي بما يقع عليه بصره حستى 
وان كان من الجزئيات التي لا تساعم مساحممة فعالة في عملية انمكاس 
الوت » وتضعف المصل في اماک 0 یتو الکاتت کان اخ 
الإحمرة ا يد وان العو راد ال ا ب ا ج 
نفيسىة الشغفاتة فرآت الحمار مستقضبا يستصد لاعتل الائان ا بصر۸ ا 
وشالت في نفضسها باتصاض . 


1) ABDELNADJID MEZIANE, ABDELHAMID BENEADOUGA, 1'eorivain n'est jamais 
pessimiste El Moudjahid n° 4265 ûau Luni 19 Mars 1979. 


الهسدف الاشلاقي الذي يتوغاه في الرواية 


All Rights Reserved - Library of University Of Jordan - Center of Thesis Deposit 


مه 7/4 ~~ 


” ياللفدااعة بالمقبرة »لكن الفضول e‏ لدى الفتاة دفعه هة 
ا رى الى النطر ي ذه الماد ئة ١‏ يبسة التي تشاعمدها وول 


ة فيي «ياتهسا ... وما أحدشه المنظ : 
مرة فيي ياتا وما أحد شه المنار في نفسهنا من شمور ليس يسيرا 


تصويره . على أي حال غباوة الاحمرة مكنتها من مشامدة” اليل 2ء 
اليدا 
من البداية الى النهاية وعرنتها رغما عنها ببحقيقة طبيمية ءبيد أنه اى كان 
من الموكد أر ن الحمارلن يلد الا حمار > وان فالمقيرة والمزرعة بالنسبة 
الج و فان اا سان ر 3 ا ا ا 
لا يضرق بان المقبرة ةه والمزرعة في مشل مزا تصرف من آنوا ع السلىوك ومسي 
انان منحٹ ما الطابيعمة کل الاش ادات التي ا من التص سرف 
ألا مكنم 1 
لواعي »فلا ب بحأال أن تستسیع بأن بصير مگان الغناء والموت مسرحا 
اا ة البقاء والاستمرار وقالت: بالمقبرة . . . فيع آنيجرى مثل هذا بالمقبرة*(1 ). 
. اتس LJ‏ 5 5 ۰ 
فالا : عصوما يطإلعنا على تفصيلا ت شتی من جياه الناس وواقسم 
الثرية »علا تق الا راد بض م بہعمضس متوقفا في اجان عد يد ة عند التفصيلات 
الد قيقة الصغيرة التي تمضح عذه الرواية الى جاب خصالها الالحرى مذاقا ٠‏ 
واقى ا(2 ) , 


وهمذا دفصيل من تلك التفصيلا ت التي »يوافها ا الى 


من خلا ل شخصية تة ول ات 
التي تتفاعسل معا » ومن خلا ل الشخصيات الا رى كذلك . 
والتيا رالاخلا قي قوي عك الکادب ومو مشلا یهد ف الى تصوير " الا خلاق. 


۱ شترا ية r‏ 3 
ل (3 ).من خلال مالاك في الرواية »مالك الذي يغرق بين ما مو انساني 


2 - جررج Ew‏ القاس الرراتي ا 4 ٠ص‏ + 6B‏ ۰ 
2 من مثا بلتي الاو للكاتب . 
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ص 2 ى 
وش حصي وین ما همو عقا شد ي 


الجة = 1 ۴ * 0 1 .= 
والجمقيقة ن رواية رح الحتوب ات وحسد» قصصية لا مسرحي ةة 


ولذا فصقدتما مركبة مهلهلة ١ل‏ بسيطة متماسكة ءبحيث * تتشم الإا 
وتتصد د فیها الث فغصیات الما 


ز۰ + ٤‏ 
| ق حتی تخفی وحدني ا على القا ري“ لاول 
: َه a “ 6 I‏ ر 
وملة ولذنله حمس بد سق النار = یری من ررأء جما التعمد د مح ورا ثرتکز 
e 11 {4) *‏ 
عليه ”(*) ذلك أن القصة مرسة والوحدة فيها أو 


العنصر الساشد ينتج 
عن * سلسلة من 


EF ت‎ ail. 
) ص لغفگر و عن صسوره لمجتمع في شخره معينسة أو لحفاعة من الجماعات*(2‎ 


وريسح الجنوب تؤرخ اللمجتمع الجزائري من خلا ل الريسف في فترة 1964م 
8 بعد الاستقلال بعامین ٬وقد‏ انتہی من كتابتها ابن مد وقة 
ومن .خلالها يجس القاري“ 
وشك مشادة ادات 


في سنة 970 1 مء 
أن الجزائر ګانت ” فيي فوران وغليان »و ... على 
یری 3ء کا ایا تلتضت للماضي أيذ ا 
ماضي الشورة التحريرية ١والى‏ الحرب المالمية الارلى والثانية . 
وأعتقد أن الكاتب قد ارتفع فنيا الى مستوى الواقع الممقد المتناقض 
* * * 
سوره عن ارسق شخصیات تجصع بهن الخاص والعام ٤‏ نماد ج ترممسص 


بالشورة .:تماعيسة بوأخرى تتهياً للوقشوف ضدجا »ومن خلال ذلك علاقات 
ومشباعر اتسا . 


1- د .غنيمي دلاآل النقد الاد بي الحديث . ص : 545 . 1 
6ا ی او عالم الفكر . ص :"273 . 
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ورسح الد نوب لا تقد م بطولة فرد ية ءيل باللسولة جماعينة » يث تسر 
الشغصيات فيا بسمستويات وأدوار متفاوتة منقارسة »ومذا شأن الرواية 
المعاصرة حيث انعصسسرت الهالة الرومانسية للفرد بوتأكيد دور الممأعات 
الانسانية » والكاتب على وعي بذلك يقول ”ل ألتزم بتصوير البلولة الغردية 
بل أصور البالولة الجماعية "1 ) , ولكل شخصيات الرواية أعميتها فم 
توسع الكاتب في شؤون بعضسا »وتضيقه بالنسبة للبعض الاخر . 

وتسد قد م الكاتب شخصيات تر في ول الرواية »حاملة صفة واحسدة 
ساشدة » أي بسيطة في تركيبهسا » ولكن استغراقها في عذه الصفة »يجملها 
ناف ا انها تضطر الى مواجهة أحداث وشخصيات »فتؤول في مصير ا 
الى ما لم تتوقصه في كشير من الاحيان بوتتعقد بغصل ذلك »وتكشف عن 


حغا ا على مصلحته العابقية »ولكن سروب نغيسة قادة الى اليآس منذلكى(2) 
والتصرف على مامش ما أراد »وتبد لت غايته في النهاية »فصارت انتقاما وثأرا 
ومحوا لمار على حسب الفهم الريفي لذلك لا أكشر . 


رنفيسة أيضا قدمت مأزومة ولكن صابرة بلائّها تمتقد أن ت اء 
العألة فيي الريف بوغريتها فيه ١ا‏ مي الا محنىة مؤقتة »خططتلانهائها 
بمخطعل صستقبلسي يجملها تقيم في المدينة نهاعيا بعد التغرج .ولكنم ا 
فوجشت بقرار والد ها ٬فانتقلىت‏ الى التمرد وریت ٬ثم‏ عادت من حروبها بعد 


4 - من متابلتي الاولى للكاتب . 
2 - الرواية .ص : 255 - 256 . 
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أ 2 ۳ : ف د 

صابة روالد صا ورابح »فالكاتب قد عرض شخصیته لدجارب عديدة متتالي سے 
سمحت بالک#ف عن جوانب عديدة وتناقضة أحيانا عندها »وعكذا فل 
الكاتب مع رابج ١‏ والعجوز رحصة بوآم رابح . 


ومناك شخصيات ثابتة لم تفيرما الالحداك » كشخصية مالك المؤسن 
بالا صلاح الزراعي والا شتراكية »> فهو لا يتنازل عن عدفه »وان عمل في نفس 
وا ی ق ا ن ی و ب 


وذ لك شخصية خيرة التي یغلب علیہا الخضوع لزوج ھا . 


وتركسب شخصيات الرواية مته مأ تغلب عليه ألأيجابية بوه ما تتاب 
عليه الملبيسة ونه ما يجمع بين تنسب منهما تتوازن حيناً بوتحتل خر . 
والترکیب المعقد المزدوج الذي يجسد الصراعات والتناقضات هو 
الغالب على الرواية »ومو صورة صادقة للمرحلة الانتقالية كما سبق أن بينت 
ذلك إوتد قد م الكاتب شخصياته بأسلوب نوع بالسرد بوالمونولوج »والحوار 


والغلاش باك «وعن ريق الحلم والهذيان رالتخی ل 


فالی. “ ۾ ل“ هه 2 » ت 
بتسوز رحمه مشلا عد دمت سي حوارات متعد ف ه۵ لويلة ومتوسطة 


Re r 
. مع عدد لبر من شخصيات الرواية مع خيرة »ونفيسسة »ومالای ءوعابىد ورابح‎ 


وقد دشف الحوار عن علاقانها الا جتماعية المتعددة » وعن رحابة صد رما 
وفقہرا »فهي تتعاسل مع كل شخصية بما تراه ملاسا . من خلال تجارب ہا 
الطويلة وتصوراتها . 


کےا قد مسا الكاتب بالمونولوج »وي في وحدتها ٤‏ تحد ثا زوجھ س ا 


۱ ا 4 ن بث نه 5 
لر مل أو حبك تفس ا ؛عن عمق آعماق ہا »واد ق دفاصيل حیاتہا » وقد 
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شف المونولوج عن آمائيماً الحميمة بوعن عذابادها التي تأنف من البوح 
بجعا امام ا ر + 


کما تد مسا الکاتب بأسلوب الهذيان عند مرض الموت »هذا الهذيسان 

الد ي عجر بعصمق عن خيبسة رجاکها في صنع الاتية ءوعن مأ سات ها الانسانية. 
#% * % 

ولا يترد د الكاتب فيي اشعارنا بأنه يقص »وعلى سبيل المثال قوله. 


لا داعي أن نايل الحديث عن القرية فالمهم عو أن ١‏ 
المتہی کل التری المجاورة ”(1) , 


وده سصة من سمات الزريي في : تراشا ٬وي‏ في نفس الوقت سمة 
حر ائة رومانسية :منج التازب الحرية في اسلوبه :وقد ودافت ها ا 


الاليعمية لاشمار القارئ بالواقع الفلي . 


ویبد و ابن شد وقة في سرد ف :محاي دا »یذ کر الحقاتق الا ادك 
بهد وء واتزان وص غر .ايم وجنداني بحیثا یارر الا بالا وال والدواقم 
لتبدو موخ موعيىة ۰ 


ويقد م مذ ا السرد في ا ر د رامي حینا ر الحوار والمونولوج ( أو 


خارجسه 5 


وتد علاده ي النغمالب خاطفة ؛يقول مشلا ” ونحن كما قلت نستطيسع 
أن نشصر بهذه المحنة ونتصور مذا اليأس الذي يكتنىف نغيسة لكن بشرطل 
واحد : ٧و‏ أن نؤمن بأن أنوشة المرآة ليست نقصا لبيميا كما أن ذكورة 


- الرواية . ص : 42 . 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


6 
الرحل ليست كما لا ابيميا أي ا*(1). 


فالخ یاب مو .ےه من الگاتب للقارئ مباشرة a‏ قصر مل ا الند مسل 
مرو م1 .له مسنساغا ومقبولا 


at ۱‏ 7 4[ سه و ت 
وابن لد ونه ينه ر الى الحكيةة من وجہات ير مختلفضة مث ا 
حبد 0 
صب ٣ود‏ بین عأامة 4 ميث الموقف e‏ دو تشعات كثمرة تقح E‏ 
8 


ومتا مات نفسيسة واجتماعية ليهتدي ا بده و ا يد عو القا ري 


الى ود ر لوو لی ا رر به اة ی ی 


ويمكن ان نلمح نذا التعدد في الحوار التالي ”دخسل رايح الى 
المتهى ود خوله أشار فضول من فيها فلم يكد يتخذ له مقصدا على الحصير 
حتی سأله اخد م 
و ا 
وقال الاسر 


” لعلة تخاصم مع صاحبه ” 


يعني عا حب الغنم 


- ”رابج کر ولم يعد یصلح آن بیتی راعیا” 
قال الرابج معارضا : 

رابح عاقل لا يخاصم ولا يتكبر على الرعي ” 
وتكلم الخامس ناميا من سبقه , ` 

- ”دعوا الربل وشأنه E E‏ 


1- الرواي-ة . ص: 203 . 
و پڪ ن 15 
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فم.نالی #وانب تنفيسة واجتماعينة متا بلة في الموضصوع ¿ وجات 
3 [ . . 
لدظر فيه ءفبي غير هذا الحوار بتساق ددا من المرات في الرواية 
ا : + ن و ٠‏ 
على السنة عدد من الشخصيات 1 ), ويزا التصدد والتقابسل ضوضر في 


. الخ‎ ٠+ E N موعسوع المرآة‎ 


ولقسد يرع عبد الحميد بن مد وقة ضي الوص على 1 ريقة النزىعة 
Ey, f 1‏ 2 2 
لسلودية 3g‏ سلوب يقدص ر على نص ویر ال سر los:‏ پدہ ہف ر عن 


الشد 
کی 
لا اکر 


٤ % 2 t1 Je 
هدلت يفل اشيا وچ اکن ایی یا یا ا ری زو‎ 
| الک شش‎ 
لگاتب اللباس والشخصيات والشسازل والطبيمعة »یصق وضع المجوز بعك سقو: لها‎ 
, قاعلا‎ 
فيي القغة بونصف جسمهسا عاريا والحييل مشود‎ E 
> جه‎ . . 2)” "o, lL 5 ع‎ 
ف راعیم وعنق ها ) رقم عد ه الد قة »ولا قتص اد الل و‎ 
e اق‎ #4 
Li. لوحسة مؤشرة‎ 


و يقسول الکاتب فاضا شتا ات ٠‏ أ خذ رابح عصا وذ مب الى 
الاك فوجسده صازال مناك فقرب مضه العصا فرك مذا رأسه قليلا دون 
ُن يختفي أو يناد ر المكان »وبقي ين ةر الى رابح فلمسه بالعصا فوق رأسه 
فرفضع رأسه وفتح فمه وأراد أن ينهسش العمصا »فجذبها رابح »فأخذ الثسبان 
يلقلق لسانه لقلقة سريصة «واتقدت عيناه غضبا*(3). 

فضي مذا الشنص اضمار لمشاعر راسج في الفوقف وابراز لحركة راع 
والشمبان الظطامرية ءوضي ذلك ايحا* قوي بمشاعر الخوف والشغقة على راح 


TE 
الرواية ° ص : 26+14 274 43 1934 194 1954 ...الخ‎ - 1 


. 120: 119 e a 
۰ 12 3 : ۰ 5اس لروايسة‎ 
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78 . 
ثقافة الكاتب اليواسعة بصا »من خلال ذا الوصف الحسي الد تين 
الذي يدتسل مكانة با رزه في تراگنا . 


ولا يمل بن مسد وکة النحليل النفسي شخي انه سواء اا 
ەھ 8 ٤‏ 
علیہا »رتخير مسذا الاشر بتضير الحالات بوبهذه الاريقة كشف عن أعماق 


ا > الا ئة E PETTY‏ 
بد بن لقنا دسي و دقيسسسسڭ ەرە والم جوز ر حصه ءومالڭك dé‏ ورابسح 2 


وصن أمثلة السسرد الذي سيتبطن به الكاتب شخصیاته مايلي ”کان عاہد 
بن القاضي وابنه الصغير عبد القاد ر قرب الدار پساعدان رابحا راسي 
الننم على الضروج بها من الممر الضيق الذي يشق بعض بساتين القرية. . . 
وتنهد تنمدا هزينا وهو يرى الغنم أمامه »ذلك أن الاشاعات التي كانت 
بد أت تروچ عند صدور القرارات المتملقة بالتسيبر الذاتي »حول الإاصيلاح 
الزراعي قفست مضجصه وصارت منشا حصومه ومحسل تفكيره الدائم . 


معد أن ابتعدت الغتم رجما الى الدار . سأله ابنه قاملا . 


- ”مل أذجب معك اليوم الى السوق ؟ ٠“‏ 


E, از‎ 5 


- ” اناعد الحصان أم اليشلة ؟ 
- ” البضلة ءلإتنا سنشتري بعص الادوات الفلاحية .“ 

وخرت بباله فكرة قد يمة وغو يرن نافذة حجرة نغيسة ما تزال مفلقة 
فكرة بعشت في نه سرورا غامضا , وګان مضمونسا يتلخص في تزویج ابنته 
نفيسة بمالاك شيج البلدية . طيعا الفكرة كانت جميلة وسسرة في نفس 
الوتست ولشن تحقيتها ليس عينا )فة ر له يرغشب شيخ البلدية في مزا 


السسزواج ”(1), 


posit 


وفيي النص يرافق السرد الذي' يستبطن به الكاتب اعماق شخصية. 
عابد »الجوار الخارجي »> ولمذةه سمة تغ٣‏ سي الرواية گلہا »غالکاتب يزاوج 
e‏ : 
الخالص الا في عزلة الشخصيات . 


* ` % x 
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حبتا يسود انصدام الحوار الصريح ۽ قي مسا سل تتصل با عتمامات اأشخوص؛ 
فغرى عابسد لا يناقش ضرورة تزويج نغيسة بمالاء الا في عالصه الداخلي 


ونرى لقيسسة ١لا‏ تست رش خجلة خروجها عن عبودية والد عا إل قي نخسا » 

ودجد مالكالا يمسر امتمامه بنغيسة بالا مع نفسه أيضا ...الخ . 
والمونولوج لا يكشف عن عمق الشخصية فقا بل ويوجه الاحسداث » 

فمضولوج نغيسة (۶) قد جعل القاري“ يتوقع رفضها للزواج وتصرد ما من بداية 


ويعجر الرواتي بالصورة الرمزية عن المشاعر الغامضة الستمصيسة 
يقول :” غاصضت ورا* الإتغام تستګنه ما توحي به من مکنوشات الریف وأسرار جماله 
ودغيلت مما صارت أجنحة خغاقة وعي فوقها أجنحة تعلو بها تعلو بها 
و کیا ا وا عاو وها هجر وسر جل ت 
قد وصلىت بعد تحليقها الى ربوة عالية ورا“ السد م واستقرت عليها واذا بها 


4 - الروايسة .ص : 7 8 . . 
2 الروايسة . ص : 8 94 »10 :43 . 
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دبد نغسما جالسة »الى جانب عازف الناي ١‏ کان يشبه أمبرا له كوكب 
و من امیر سانت ایقز و بیری ” وکوکیه لا یسکه غير آغنامه 
TAN‏ م الام لم يقل با وراج يرت الخاد الى لسن 
غنصه وخرافه بنقلا بها من مرج الى أخصب مضه »من عين صافية الس 
آخىدرى فی وأعذ ب يناد يها فتستجيب بيأمرعا فتطيع ويمزف لها حنانه 
وشوقه على نایه فاذا حي تشوی فسکىری"*‹ 2) . 


النهايسة ودي تعر في ناري عن قوة رو «ية تجمعهما كضحیتسن للر قاع . 


قرا*ة ما ورا“ الساور ءوأن الرياية لا تستوفي حقها الا بقرا*ة ذات مستوبمن 
قرا طاهرية » وأخرى رمزيسة كما فعلت في حذه الدراسة في الغالب . 


والتاتب من أجل هذه الرمزية »لا يلتزم المستوينات الثقافية للشخصيات 
الا قي السوار الخارجي ما في الحوار الداخلي فهو يستممل لسان الحال 
بدل لسان المقال ٬ليعبر‏ عن مكوناتها ءبما يتفق ومدفه الاّبي . 


يتول على لسان العجوز رحمة ” ليست يداي مما اللتان لم هتد ا 
الى صنسح ما أريسد انما عقلي ”و الذي لم يسد الصورة التي تطابسسق 
اا ا ان اع ای اا ا ای ب ن فا 
وسين الاؤاني القديمة ءولكن اذا اقتربت منها وأمصنت النداى فيا وجدتها 
جد يد ة ضي البناء کی الصقل في الزخرفة »في کل شي“ ١‏ قالت لي ؛ 


4 اليح وة . 


LD © . الربايسة‎ 2 
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عند ها كتب فيا كشير من صور الاواني »وعرضت علي أن ترينيها لاصنلعع 
مثلہنا . تلت لها أنا أحب أن أصنع آواني جديدة لم يصنهها أحد. . 
جي مسکينة تریسد مساعد تي ولمنقد أن ا صنع ما لا مثيل له في بلاد نا 
( قريتضا ) .:. لكن آنا أبحث عن شي“ آخر.»يعرفه قلبي ولم تستطع صاصه 
ب 

0 فهبذه الد رة من الي ءوهذه الدقة في التصور التمبير لا يعكنن 
أن تتوفر للىء-وز »ءانما في ذلك وجهسة نظر الكاتب التي يحملها | 

فاد راا علاآقة التواصل بين القد يم والجديد »وتصوره للانية الذي مو تصوره 
للمستتبل الذي لا ببنى في رأيه على نسق مستورد وانما يبتد ع ایتداعا داخل 
الو اوا ی چا ا ت: 


ويتبسع مذا الاسلوب الرمزي ٬تكرار‏ الا دات »كما يغفل بریببت في مسرحه 
فرابح يقتل الشعبان في بيت العجوز »ويمص سمه من ساق نفيسة » ومسو 
ينقذ المرأتين »وكلعبة عابد مع مالك مرتمن بعد الاستقلال وأئناء الشينورة 
المسلحة »وفي ذلاب وضع رابح في ستو رمز الخلاص › وما يوحي به كرا ع 
من انتماقه الى اليقة الفقيرة الواعدة بالضوة ومن رز أصيلل ان أن آلب 
الاثبيا* تقد كانوا رعاة في اور من أطوار حياتهم »ما لعبة عابسد قوسي 
بأن التاريخ يميد نفسه »وآن ما حدث بالامُس »مازال حيا »يتور اليسوم» 
والكاتب رأيناه يلم بأغلىب وسائل بريشت في مسرحه لا بخاصية التكرار فقط› 
فهناك ازد واج الشغصية »وتضمين الشعر » والافادة من وسائل الإخراج في 
دوو الا ع ی 0 ا ت ی ا 


تبن عن جوانب الموقف الفكرية ءفي وحدة ذاتايقاع ا تستد عي تفكیرا عمیقا * (.) 


1- الرواية . ص :22 . 
د . غنيمي هلال الموقف الادبي . ص : 117 . 
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والكاتب يمتمد على الاسلوب الد رامي «واللوحبات الد رامية المأساءية 
بارزة ي ربح الت » گسقنوط الىجوز رحمة ) ءوكمغامرة ربح باقتحسأم 
غرفة تخيسىة ليلا 7 کرش العجسوز (3 ( واحتضارها » علا ج العحوز لمالك 
أاء ألدرب (٭ ) »ومحأولة عابد قشل رابح » وضرب الام له (5) »ولد غ الشمبان 
6( ال: : a‏ 2 ا 
لنفيسية ‘né‏ 4ا . وشي لوحات سار الرحمة يالشفشقة على الشخصيات 
الا رة »وتعرض العضف والشر لا أغرا* بهما » بل بقصد نقد مما بفالةم ر 
ي »فضي تصوير ما هو لا خلقي 

ولعل الکاتب متأشر بد راستة للتمثيل ضفي توظيف الجانب الد رامي . 

* % * 
رضي الرواية يوضر ألكأتب ايقاعا متنوعا ١‏ لتلوينه ثي الاسلوب كيا ينا 


2 . 3 
فهو ” يبسس , ¡ ؛ الاخ رات على نحو هادي CTE SSS‏ في البداسة ءحيث يحتاج 


تلور ال وات الى شي“ من الاالة بولكن حين تبلغ الارّمة اروها ار 


حركة الرواي 84 


1- الرواية » ص : 1418 - 4419 . 
2 - الروايسة . ص : 104 - 111 . 
ق الرواية . ص : 138 - 141 . 
ي4 - الروايسة . ص : 146 - 454 . 
5- الرواية . ص : 262 - 266 . 
6- الرواية . ص : 241 - 242 . 


7 - د . سورج سالم »'لمغامرة الرواية . ص : 67 . 
8 المرسم نفسه . ص : 70 . 
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والحوار الشارجي أسلوبد رامي كالمونولوج.. »يجيد الکاتب توذايفه ا يخىد م 
حركة الصسدتث »ويضي؟ جوانب الشخصية »ومو يتأيل فيه »ويقصر » بد 
ما يقتضيه الحال »ويخله بالسرد والمونولوج حينا »ويسوقه مستفلا حينا 


آخىر . 
وسن أمثلة الحسوار القصير مايلي : 


”في المسا* عند ما عاد زوجهسا الى الدار سألهنا هل أخبرت لفغي ة 
ہما آوصاها م لا »فقالىت : 


© هي متاك بج جرت ہا »نايع أن تقول لہا ئت ا 

0 امد تما وآبد ت معآأرضة ٩‏ 

- ” قلت لات لم أحدعها ولن أحددسا . هي أمامك ان شئت أن تحددها أنت. ” 
فلماذ ١‏ تصل ٣سن ٩‏ 

ا املح لكسسن المعماطلن '! 2 

کر کن الان و د ایرد یناک 10050 


فالمصجم اللغوي لخيرة يدل على أن الحوار مقلموع بينها وبين ابنتهاا 
لى وفيا على أن دورها لم يتعد الخدمة المزلية :> 


والمصصم اللغوي لعابد يدل على استيداده بالرآي مع البنت والام» على 
تصوره لدور المرأة »بحصره في الخدمة المتزلية . 


1 - الروايسة . ص: 90 . 
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8 الاقتصاد الاغوي ءفيدل على فهم كلا من عابند وخيرة لبعضهما »فهي 
اسل تغییر موقفه › وهو يؤگد لہا ذلك بأوجز المبارات . 


فعبارة } قرا ري قضاء ) مشلا »أستعارة يضسع فیہا اين القاضي تسه 
فيي مرتبة الاله . وعبارة -" أصلح لكشنس المماطن !” كئاية عن السسدور 
الكريه الذي وضعت فيه خيرة والمرأة عامة . 


وقد دل ممذا الحوار على اداه الاحسداث :حيث مض عابند فى 
تنفيك خطته »واستسلمصت له الزرج دون ا معا رضة »حتی النهاية . 


واللغة التي وظفها الكاتب على اول الروايية » لغة ذأت مستوى واحسد › 
فالمربية الفصحى البسيطة الخالية من ألتمقيد »ومن الدارجة في الغالب » 
ی التي حسدت طبيعة الشخصيات الروائية المخثلفة بتجسيسدا صاد ق !ا 
وواقصيا وحيا . 


يتول مالك في مكالمة عانقية " أتمتقد ذلك ؟... لا أآبدا... اتساكف 
مخالي؟ ءانه قي لور الطافولة ٠.٠١‏ ولن يستايم أحد أن ينار تجاخه 
في طرف ستة أو سنتمن . اذا استطاع العمال أن يخدسو الارض فقن 
يستاليصوا من الان القيام يكل مقومات التسيير ... المعدات وحدها ليست 
جي کل شي“ ءفهناك اموز رن لا تخص يتوقف علیپا نجاحسه . .. گیف ؟ 
Ee E EYEE e aa a a Nee‏ 
لا أعبتٿ مللقا الاصلاح الزراعي هو السبيل الوحيد . لاء . .لاء الشمسب... 
ال ال ری ا چون ف ا دا هو ین الوم کا ا نے 
او و و د ف ی س ا 
سنوات ؟ المدة لا تجم.». .. عندما يقشع شرح كل المبادي“ التي يسرتكز عليهسا 
والغاية المرجوة منه . .. مم أنغسمسم يأخذون الارض قسرا ... سوف تر 
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أن يمك # د اعرف أتلك ا ا و ا ا و 
اا ؟ لو لم يكن يهمني لما اخترت دفن نخسي في هذه القرية ... عل تشك 
في ذلك ؟ الزواج ؟ ... الارض أولا ...تمم ...الى اللقاء )1(١‏ 


فالشنص يكثسف عن نخلرة مالك الاصلا حية والشورية » والالفاع والتمابير 
المستعملة تد ل على صذه النةأرة دلالة واضحة : الاصلاح الشعب »عمال 
الا ره اه ا دون ار لوق و ا اورت و ع 
نفسي في هذه القرية » الزواج ؟ ... الإرّض أولا ...الخ . 

وحتی في سد يث القرویسن (۶) يستعمل الكاتب اللغة العربية الفصحس 
ولكسا لغة بسيطة بوفضنية بتكشف عن المستويات الواقتمية للشخصي ات 
وحبد يشهح عن الجنة بوالنار »والحساب بوالاشتراكية » يمشل خير تمثيل نظرتهسم. 

ويتح الكاتب فضي أخطاء صرفية ؛ونحوية » في الرواية »ومنها على سبيل 
المشال تموله : ”هذان الهديان الطويلان اللذان يعليان ...”3 ) .والصحيح 
وعذه الاشداب الطويلة التي تمطي . 


رقوله :” لكنهسا مع ذلك بلابد أن تشور ان ای کل م ا ب 
مهسا گانت ”* ) ءوالصحیح * تگن * لا كانت . 


وکذ لای قوله :” قف متاصلا فضي الى وزات متنا ملا 'لربی ٠‏ 


ويفا قوله : "الشبه بيهما لا يقتصرعند مذا”(6 ) والصحيح على هذا . 


ا ا ا 
1 - الروايسة . ص : 227 - 228 . 


2 - الروايسة . ص : 177 178 185:4 1864 . 
ج - الروايسة . ص : 7ق . 
4 - الروايسة . ص : 83 . 
5 - الروايسة . ص : 73 .۰ 
6 الروايسة . ص : 160 .. 
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4 
B3 
a 
i 


ي ۷ ا 


1 EEE e Ea, 
ويم نف المزلف المجال الطبيع فاد ما تہب رين الشدال ت‎ 


. 
1 ۰ 2 ٤ لت ه‎ ١ 

م ریا س ا 1 لاسا ¢ ¢ ماب صا ل r~.‏ الس ا ٩‏ کا e‏ 

3 2 ر E r‏ نەب E‏ سس 


٣ < 8‏ 
پآ ت رز . 
E LE 1‏ 3 1 م 2 و f ٠‏ 
ر ر ٿا ”سي اليا په تحہل عيصه رمزيه فکلہا بت القت کی 2 
القرويسن در مال وفچہ۔ت مشا م المئةة ”1 ) 


ب 


. sS چ‎ , 2 2 ٩ 
ھر د و ن فی ایا الف وای ا‎ 


5 


ومشاءسر العبسيز رحرة (5) » رمشساعر الہملم الطاہر ليلة د شين العرة'°: 


ا Iu  * OE‏ 
ر 1 2 E)‏ مایا بارا ر سر بد n‏ | ) 7 ( 


I! 
a E 


ا 0 وار e‏ 
ولل ريح انوب تشبه في وظينتيسا الروائية ”الشرس ” فى ررابة ١إ‏ 


لتي ت لق ا ا تا 7 lu‏ 1 


د ا 1 2 : 
- اث في ریات اتب یا مین للل ر 


۴ 4 a4 
٠ ر مب‎ EEE 2 5 ل‎ 
لبور لصم يي تشير الفضب أل ورج حدم ل ر‎ 


د ٠.‏ المسيند عطية .بو آنا عالم النك . ص : هجو 


,ا ےه 
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8 
واف الكاتب التراث لرسطل شخصياته وأحداشه بواقع الريف بوالمزار 
ا 2 1 ا 
و فيه تيذا واسصا جد ۽ سي عاد أت الزواج رم الضيافة 4 والشهأامة»› 
5 . ع 8 1 
وتقالید الماتم »والتد اوي ٻالا حجېة » وزيا رة المثابر »وصناعة القخضار »والشنأر ¢ 
والهيسة »والصد قات »وتبجیل الگبیر . 


وقد أشرت هذه العادات على مشطوق الشخصيات كما أشرت الائشال 
الشعبية »والشعر الشعبي بوالقرآن » کما شرت على اتدجاعاتہا وسلوكات ا 


٤ 


ايضا . 


وبا تمن القرآن الگریم ىمينا موحیا »لبعد سؤۇا ل الغلاح سن 
الا شتراكية ءوالتفسير ألساخر اليائس الذي أعطاه لها الشيخ ١وألنقاش‏ الحاد 
الذي دأربينه وبين عابد قرئ القرآن لغض النزاع في‌العادّم : 


يشول الكاتىب ” ولما رأ شيوخ القرآن أن الكلام اتخذ شعرجا خطسمرا 
و اا ال بصمضصمم بع ضا باستئناف الحلا 9 الجمأعية » وعسود المسن فيم : 


- 


پسسم ا ليله الرعحصن الر ديم »تبا رلک الذي بيده الملكف ومو على ګل شي“ قد َر 
الذي خلق الموت والمياة ليبلوكم أحسن عملا *(1) فهناك ايحاء يشير الى 
الحل الاسلامي فيما أعتقد . 


وان سد وقة کذ لف یمیل الى استخد ام الإ شال الشعبية وبخاصسة 
في رواية ” ريح الجنوب ”وهو بارع في هذا الاستخدام لدرجة أن هذه الامثال 
تتلا سم مح الفصحى قي صياغة واحدة معمرة »ان لابن جمد وقة من البراعة في 
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وکانه يهيش في القرية فعلا :و 
ما يضضي على الرواية قيمة تاريخية خارة ”(1), 


وا الل ایی کی الجنوب ( يترد د أحد عشر مثلا ) ليعسير 
عن مواقف وتجارب وليكشف عن نفسية الشخصيات وغاصة شخصية العمجسوز 
رحمة »ويساسم في تطوير الحدث ءوذلك في عبارات فنية قصية تقبلہىا 
IR‏ الحوار الفني 2(٥‏ 


وقد اتخذ ابن د وقة موقفا مستنيرا من الترات ”اذ فرق بين العنصسر 
الا يجابي ېه »والعتصر السلبي فتعاطف مع الاول وجعل له د ورا اما فش 
بناء الرواية »وتناول الثاني بسرويسة نقد ية فکشف عن ريفه »ودرك القا ري بحس 
آنه ااهرة RT‏ 


+X x% ¥‏ 
أا نهاية ريح الجنوب فهي نهاية مفتوحة مملقة شبيهنة بنهاينسىات 
الخيالة ١القوية‏ »الموحية ءالمشيرة للفكر .ولا أرى عيبا في استعمالها في 
الرواية »بقصد اشراك القاري“ في الحل »وهذه سمة من سمات الرواي ةة 
المعماصرة ¢ في سعیھها لان تگون روایات بحث لا روایات حلول ستہلكسة 


وي تہکس. عمق الرؤية وامتداد ها عند الكاتب ومرونتها في التعاملممعالواقع 
ادى اب :4 


1- د.٠‏ محمد مصايف الرواية المربية الجزائرية الحديئثة .ص و1 . 

2 - عبد الدميد بورايو مجلة مال السنة الماشرة ءالعدد 51 52.ش»و.ن.ت. 
ص : 10 . 

3 عبد الد ميد بورايو :نفس المرجع ص : 41 . 
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- عرض علينا الرواشي عن طاريق مصمر شخصية نفيسة »مصيرا معلقا . 


نجل بعده الجهل كله ما اذا كان الاب سيعود بابنته الى نقطة الصفر 
فإرضا عليها الزواج نغسه أم لا »وان کان سيعاتبها »بالضب »أو بالحبس 


والانقطاع عن الدراسة أو هذه الاشراء جميما ءام يسامحها » اذا عاش 


وهد ا المصير المعلق مشیر جرا »یذ کرنا بالمسرح الملحمسي لہریشست 


5 3 8 E 
ن القراء سیجد ون اننع حاو ن عياغة التحد بد ات التي‎ 1 
٤ سگت عنها لكاتب‎ 


2 - ان ا ختلاف مواقف القراء سيضرز تحديدات صنوعة . 


23 أن هذه التحد ید ات المتنوعة التي تصدر عن مواقف متنوعسة »کمن 
يعقد مجلس شور حول أمر معن » فت ر الذوات الجماعيسة الاخُرى بلازات 
الكاتب الغردة فقط ءا يكف عنده عن توجيه غير مباشر ۰ 


موضوعية كبسيرة . 


د يمقرا مي وعسن 


4 - أن النهاية المعلقة تصني أن الكاتب ترك النهاية المحسددةاطمضان 
الى الاولى »أكشر من الثانية » ايمانا بأن الموقف الممالج لازال في حالة تشكل 
ولم يأخذ سار ا رجعة فيه بعد ءوالى الان فان تسييس الموقف النسوي 
صسألة طليعية محدودة الانتشار . 


5 - وفي هذه الفهاية تتجلى روح تجريبية أصيلة لا تأخذ بالتنبؤ 
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اک 0 الاق رة 
ڙر E‏ تکشف عبسن الراتيع والحتيقة وهي روح عرڼة تسري في القصص 
التاريخسي المرو ي بالاسانید 1 التصص الد ب یعکس طبيعة المرسي 


ال 1 " 
ي تجد يه الحقيقة الوأ ضحية »ويصد عن الخيال الخرافي الوثني ۰ 


6- شم أن النهايات المسددة تحديدا كاملا في جومرها؛ 
وتفاصيلهما تطلب في المصائر والقضايا الماضية التي حدثئت بالغعل فصارت 
مصاشىر أو قضايا تاريخية نہائية :فحن اذا أخذن سال الاو اا 
الزراعي في ” ريح الجنوب"” نجد الضربة التي تلقاما عاد بن القاضي 
رمز الاقلاع من البكماء رابح کرمز للعليقة الستفغة ءلم تکنن ضربة 
اة »وبالغصل فان الاصسلاح الزراعي نضه من سضة 64 التي جملهسا 

الكاتب الطارا زيا لحوادشه الى سضة 0< التي انتهى فيا منكابقها 

لم يكن أمرا مقضيا تماما » رلم يهر ميشاق الشورة الزراعية الا سنة 71و٠‏ . 


وتذ کرنا ذه النهايبة ءبنهاية رواية الزلزال للرواشي العربي الجزائري 
*الطاهر وطار * الذي جعل بوالا رواج يجن ويطارده الافال .وتأتي 
الشرطة لتأخذه الى ستشفى المجانين ٬فالضربة‏ في الرأس في" ريح الجنوب” 
و الجنون في الرلرال ٠‏ شي“ واحد »يوحي بانحاڈل العقلية الاستغلالية »ولكنه 
لا يقضى عليما ءفشغاء الرلمن وارد كمد م شفائهما وتملص ما من التأميم 
وارد كعدم تطصمما أيضا برالمهم أن النهايتمن غير محددتين تحديدا 
كاملا »وذلك لان اتجاه الريج آنذاك لميكن واضحا كل الوضوح ولا قؤیا 
كل القوة ولا حاسملا كل الحسم روتلك طبيمة السللة المرجوازية الصضيرة 
ی اه حال 


ونفس الشي" ينلبق على مسألة المرأة بصفة عامة »فالمؤكد أنه تد 
ا ل جد کے په اکل لقمة الخضوع ولا يستسيضما »وتنيعث 
فيه روح ترحص بالشورة »ولكنهبا في الاخير ليست الا خطوات فردية على 
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الطريق تعرلما الحماعية والتنطسمم ۰ 


ذلك أن الثلروف في هذه الروايسة لم تنضج لتقبل الشورة بعد كما أن 
تركيب الشخصية " نفيسية ” فيا حب للحياة السهلة »وحياة الثوري »هي الحياة 
الصعبة اذا شنا الحقيقة » ونفيسة تكتشف ذلك قيسل تمرد ها فتقول"الموت 
TIE TREN‏ فيي الكاينة والند .”(1) 
الثاشر 


٠ومذه‏ هي بذرة الشورة لان 
يعطي ويضحي ااا 

با عبد الحميد بن هدوقة روا ئي ا بالموضوعية والصدق والاصالة» 
وما هو ن اول رواية له » يصور شخصية ترمز الى التواصل الح ضاري الا بجابي 
لتكون الضياء الماضي الذي يلتحىم بالاق العادل » والطريق السليم الذي 
یتمشل في العمل المتقن . 


وهو لسس شوفينيا قمصبا للذات المحلية » بل يؤمن بالتفاعسل »وقد 


جصل شخصية نفيسة التي درمز للاتية الجديدة التي تتشكل تستشير ببمش 


8 1 
كما أن الاشخاص الذين يرون ضرورة انقلاب الاؤضاع في الرواية يستمد ون 
نغطرتهم من الساهمة الاساسية للريفيين البؤسا* وهم الاعّلبية في الحسرب » ' 
مريق الاذاعة والجراشد أي الاجِهزة ال يل اقل الاعراكي عا 


والعجوز رغم شقا مسا ترں أن 1لا ستقلال في حډد لاه مکسسب * لا تبکي 
يا خمرة ءان أيام الاسزان تتابلهبا أيام المسرات . والشورة الان انثهت ونحسن 


1 الوات ىة 4 ن + 258 : 


All Ri 
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۱ء في رضنا »من طن أننا نحيا حتى الان ١‏ آل ثذ کرین 


تلك الايام السوداء التي عشناها ؟ كانث أياما تشبه القرون ومع ذلك انقضت 


والحصد لله هددت فرنسا وزمجرت وملات الا رض‌والسما* د ويا »ولكنها في النهاية 


والعجوز تحىس بشقائهسا وتہتقد أن لا فرق بین حیاتہها وصسوت زوجہا 
الاخضن وهي أن كاتت توخي بل السالة الا جتماعية عن كريى اروا ة 
الشورية للمرجوازية الصضيرة ( تريسد زواج مالك من نفيسة ) فانها تركز 
في نغس الوقت على العصل ءوكأنما ترسز الى ضرورة تور الانتاج الى 
AST ES ACA AR OS EL‏ 


وقد جمل الگاتب العجسوز تمصوت »وفضي ذز لاف ايصان بالمنصر القد ي 
في أفول الحضارات والدول أو المراحسل الكبرى كما تضص على ذلك الاّات 
القرآنيسة الكريمة وما تسبسق فن ا E‏ وم با کرو 2٥‏ و ”لکل ای 
أجل فاا اء أجلم :يسا شون ساعة ولا و 


وقد واجهىت العمجوز قوى كبيرة الشيضوخة والعجز العقلي عن تصسسور 
الائية التي تريدها بكل ذرة فيا » والفقر »فكم من مرة سقطست وكم من صرة 
جاعت »وكم قاست من الوحدة ” كيف تطفية هذا المارج الملتهيب في حثاياها؟ 
من ين لها وهي في تلك الحالة أن تصل الى قرية الما*ء المملقة في فضشاء 


1 الرواية ٠.‏ ص: 30 . 
وة الخر الاج 5 
و ل ف ق 5 
ي - كتاب مقدمة ابن خلدون العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم 
والمربر ومن عاصرعم من ذ وي السلطان الاگير. مطبمة عبد الرحمن محمد القاهرةص:1 2 1 
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الدار ؟ لمتستلم أ سيل : 02 
ر ؟ لم تستلمع أن تحرك لسانما وتشکوما تجده من عطش . کل جوارحها 


لم تعد قادرة على الحركة ولا الشكوى كانت روحها فقط همي التي تشکو؛ 
وهي التي تصرح »ولكن صرخة الروح لا تسمع ١‏ ما أمرالوحدة اذا ساكت 
الشيخوخة والمر ١‏ 

العطش العش ءالعطش 1 

واي الا ان وده 

الحصى الحمى »الحصى 


لحطظل ات الالم مي الدصر الحقيقي لكل انسان يا ليشاعة الكمال الذي 
يسصى اليه الانسان ا”(1)., 


أما أعوانها فهم عاجزون مثلها ءفمالك لا يغعل شيا للعجوز »ولالغیرها 
سوى توزيع الد اقيق ءولكن رابح يساعد عا أحيانا »وقد انقذ ما وأسعفها وقتل 
الثعبان في فناء* بيتها » كما أن أسرة عابد بن القاضي تستقبلها »وتستضيفها 
ولكن الرجل يرضى بحرانبا وعو يقول ”ما أود موآن يتعاون الناس ويمملوا 
بلا شرشرة مشل ما كانت العجوز رحمة رحمهسا الله ”(2) ,كيا يقول ” لكن 
الفقيدة سعدت بحرمانها أكشر مما سد المحظوظون بمايملكون*(3) , 


ومع ذلا فضي توزيح نركة العجوز ءالبيت تصير مد رسة » والا واني و 
في متحف القرية المركزيسة » رباقي الاشاث للفقرا* ١اشعاعات‏ رمزية » فالتعمليم 
والتاريخ +وتوريسث الغقرا* »مساشل من صلب حضارتنا »بل ومن صلب الحضارة 
العالمية التقد مية حتى ءوضي ذلك نجد استمرارا وتخليدا لروح الغقيدة. 


1- الروايسسة . ص: 141 . 
2 الروايسة ٠‏ ص : 183 . 
3 - الروايسسة . ص: 180 . 
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ج - يقول الکاتىب عن معالجته لصورة المرأة فى الرواية ” 1 
شيوعيا ٬لدي‏ ميول اشتراكية »ليست لدي سا رة تان بے س ف 
المنامور الاسلامي » ولكني لا أنطلق مشه في حل قضية المرأة ءلائّه لايجد 
تلمبيقه على أرض الواقح ... ومن الذين يمتقدون بأنهم شيوعيون من يتعاملون 
مع قضية المرأة على أنها القضية الإجتماعية العامة لا أكشر ولا أقل ١ولذللى‏ 
فم يرون فضي حل القضية العاصة حلا لقضية المرآة النوعية »بينما دظل 
قائمة وحية في الواقم”(1), 


ويشول الاعرج واسيتي ان ”ابن هدوقة لم يتخلص أبدا من تصوراته 
الموروشة ءالتي تركز على المساضل الثانوية »وتمتبرها ا في الصسراع 
الا جتماعسي ١‏ فالاعتراف بقضية الصراع بين الرجل والمرأة ءكصراع جومیيي 
محدد لمصائر الجمامسير النسوية السحوقة . أمثر مغلوط وشكل من أهكال 
التصور البدائي للقضية »أليست نفيسة ضحية لبطلش الاقطاع ؟؟ وراب 
آل يدطبق عليه القول نغفسه ؟؟ فهناك اختلاف في درجة الاستضلال 
وليس في الجوهر . فكلاجمما موجود تحت ضط وضم لا يحسد عليسه»› 
وطرح المداوة بين المرأة والرجسل ءتاريخيا ١كما‏ يطرحها الكاتب في أحابين 
كشبرة ءأمر مد خول »وربصا بدون وعي وتمويه لقضية الصراع الجوهري ةة 
المتلروحة اجتماعيا بين صستغل وستفل سواء أكان امرأة أو رجلا » فكلاهما 
عبد للعلاقات الاقللاعية الساقدة »ويغترض في الكاتب »فيي مشل هذه الحالات 
التوجه لاعداء الطبقة المسحوقة » لا لامور الثانوية التي لا يمكتها أن تحسل' 
المشاكل الجورية بقدر ما تؤكدها وربما تكرسها بد ون وعي منها »وع رح 
ابن هدوقة هذا يحسدد تصروره وموقفه من المرأًة بشكل عام .... وصد ق 
ابن همدوقة أو صله الى لصس جوهر المرأة المنتجسة ءالمرأة التاريخ. وذاكرة 
الشورة من خلال العجوز رحمة .)۶(١‏ 


من مقاب ٣‏ الاو للكاتب 
E ET 2‏ الرواية العربية في الجزائر ٠‏ ص : 350 . 


posit 
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وهكذ ا بينما يلح الكاتب على القضية النوعية »علاوة على القضية الاجتماءي_ 2 
يلح الإعرج واسيني على السألة ا و ا ی ا 
دق الكاحب :وات لم يتناول القضية كقضية نسوية معزولة عن اطاره_ا 
جام هة ما صل اليه احلا ماي اد رى أن شل الاه 
في ريح الجنوب مطروح في نفس المستوى مع الا رض والشورة الزراعية 
أليست الارض في بلدنا كالمرأة يعود أمرعنا الى نفس السيد الذي لايرغب 
فی الاغترافت بق الفلاح فيي الملكية ١لا‏ بحسق المرأة ذ e‏ ا 
وقىت تصنف فيه المرآة مع أد وات الا قاع مثلها لا »ولا تملك 


أهمية الا رض »فضي ريح الدنوب يضحي ابن القاضي بأيناشه من أجلالمصلحة 
من أجل الا رض °(1), 


وني نري أن العلاقة بين قضية المراة والقضية الإاجتماعية العامة : 
علاقة جدلية بلا جامدة فالمكاسب النسوية تساعد على دفع عجلة التقسدم 
العام والمكس صحيح بوموقف المرأة من الشورة »والشورة من المرأة في فترة 
الحرب السلحة قد كان نموذ جا لتوحد وانصهار الالال العامة والنسوي ة 


و 


ن کان زسن الاست قلال تد عطل هذه الحركة الايجابية المزد وجسة »وخاصة 
فيي المجال السياسي »حيسث لم يسمح للمجامدات القاد رات على الافارة 

ECS‏ السياسية »بالممارسة فالواجب يحتم الار ن مشاركة العرأة على جميع 

الأصصدة ءوفي جميع الستويسات التي تقدر فيها على العطاء . 


صب س 


سس مس نو 


1) AHLEM Mosteghareni EL RASSI : la femme dans la litterature algerienne 
contemoraire tome I P : 393. 
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ملشص الروا ةة : 


يسافر اابشير الى مد رسة القرية وقي تلريقه »يتعرف على بؤس المنطقة 
وتناقضاتمسا »فالا فال رعاة » وأغلب البيسوت المتفرقة تعيش من عرق المهاجرين 
والادارة بحيدة عن مشاكل السكان الغقراء » والمالك العتاري الكيير يسسوق 
أغلبهمم كالشتايع »ومع ذلك فقد وجد البشير فيي كرم الريفيمن وصفات »سم 
-إبيعصة واعد 2 بالا صلاح والشورة 


وعد أن يتعمشى عند كبير القرية »يعود الى بيته بالمد رسة »ويستضرق 
فيي الذكريات الماضية »مع زوجه رقية ثم في أرض المعركة »ثم في الجيل 
تم بتوضس » وألمانيا الد يمقراءلية حيث عولج »شم بتوضس ثانية حيث درس > 
متذكرا ياد ه السياسيي آنذا أو خطأه بوطلا حن القادة على السلا 2ة 
واممال المحتوى الاجتماعي للشورة »وحبه لناجية زميلته الللالبة التونسي 2ة 
وعود ته الى تريته المدمرة بعد الاستقلال بوفقدان الاشل »ثم الاقام ة 
بالعماصصة . »وترم المد رسة فيخرج ولا يرى أحدا .' 


يستیق ظط قرا »وید مب الى المقہی اسدقسرا عن اما نة شراء مواد 
غذ اقية »وأوانسي للمطمسم المد رسسي . يد له التاجر محمد على م الحركي 
«يأنصة الا واني فيحکي له القهواجسي منغرد أ حگاية مده المجوز الرائسخة 


فيقرر البشسير في سره تشغيلها بالمد رسة + يتحدي أعل القرية . 


بزۆر البشير المسجحد » قحد هف الإمام عن اممال الد ين والعربية »وحول 
انحراف المراة کما يراه »وی طرح عليه المشير فكرة الا رتحال الى قرية جديدة 
فيجد جبلا من المعارضة »فيتركه ومنغار الالغال البؤساء يحز في نغسه . 
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د ٠‏ 5 2 ۹ . ت »* 
فیحجسس لبشمر بعم جف عميیق تحو ا »ويلا حل شب ا جسرکبه »ولکته يستبصعد 
بقا* ابنته حية ؛وفيي بيت حركي . 


الصجوز ربیحة تخرجح خائفة هي الاخسرى »بوغرا رة يخمرها ا المعلم 
يريد اواني ما يعرض عليهسا العمل »فدامر فرحا لاما ستعمل بأجرة 


ية البشير حديث الكنة والحماة ءرقية تسأل عنه وتجد إحسا ا 
عالمفيا غامضا تجاهه .وآحست بسرور وخوف من احتمال عودة زوجهسا الاؤّل 
البشير »وبکت لتعود الى ذكرياتہما الماضية : خطوبتها التقليد ية في الرابحة 
عشر »وزفافهسا في الثامنة عشر »يوم 1 نوفصير 1954م » وخوفها على زوج ہا 
بعد التماقه بالجبسل بعد شهر واحد من الزواج ء ثمالحمل والسللادة 
ومصاعبهصا بوتفکیرها في حمل الا » وتغلب نداء الامومة عليها »وحياتها 
وحياة القرية القاتمة المفزعة »ومقتل الشاصيط بءاغتصاب العساكر الفرتسيمن 
لها بوانتقام الشيخ حصور ة لشرف ابنه »وقتله لثماببة عساكر : وشحدى العجوز 
سعدية لاواسز السلطة الفرنسية »ومحاولة دفنها لزوجهناأً ٤ EE‏ 
وبقا* رقية وحيدة هي وابنتها فريدة »ء 


«x 


بىوغرارة والبشير يتجولان في بساتين القرية » التي يملك أغلبها ابنالصخري 
ريتحد ثان عن ملكيته اياها »وطريقبة في ذلا بواستغلاله للاجرا* » وممارضته 
لنل الما* ءثم يعودان الى المقهى ١فيواجمان‏ سخط الئاس ١ويقف‏ ممما 
القهواجسي ناصحا البشير أن يالب منم ايجاد عاملة أخرى اليوم ١ن‏ أصروا 
على رفض العجسوز موبعصد تشاورمم مع ابن الصخري والامام يمو د ون »ويعرضعليهم 
المعلم الامر »> فلا يرضون . 


فضي الليل يصطدم البشير بمشكلة انعدام الكهرباء » فيفګر في شرا 
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محموغعهة هربا ئيسة » ثم يعود الى ذد کریاته مع ناجية ؛ يما »وتمرد ما على 


ملا > وعملما بالجزاشر وزواجهما بوطلاقهما »ود خوله 
المتلية . 


2 الا مراش 


تمد د العجوز »فلا تذهب الى المد رسة ءويأتي اليما بوغرارة ليعيدها 
الى يتا ءويذ هب هو وألمملم الى ابن الصخري »فلا يتفقون ٬ویہهدد‏ كل 
رف ا ر E‏ بسوغىزا رة ألى رئيس البلدية ا بالاصر » تلافيا 
لتلفيق تهمة للعاطة » فابن الصخضبي يستطيع أن يفملهنا ١ويشتري‏ مد 
الإاعسدة الحديدية والاسلاك التي يحتاجها البشير لتسييح المدرسة : 


اللفلة قرید ة تصوت خير الع جوز المعلم ٠١‏ ټکار بد وره مسسن 
بالمقهى بفيسخضر منه أحدهم » ويتخاصمان »ثم يشتري a‏ لوازم الماد 


وییعشا الى البیت »شاعا بالذ تب لابه لم يمحل بعرض الطفلة علىاليابيب 
آل 


يضر الماتم بوغرارة والقهوا سي والامام وابن الصخري وثلاشة من قراء 
القرآن علا وة على البشمر . 


5 1 ب ا 0 ق چ 8 1 ۰ 
روفي لغ#ف صد فة رقية البشمر وتتعرف عليه :فتقع مغشيا عليها 


البشير«ينحغر لوضع القضبنان فيأتيه ابن الضخري السب أغوازه فلهاجمه مباشرة 
ضما يعزض عليه الرجل العصل في مزرعته وپشککه في مباد راته . 


تد ور ياتي فجأة »لاخبار والده بأن نقل الماء الى المد رسة 
فياللنب منه والده ابن الصخي 


سیم ٤‏ 
المعلومات المحموعة حول البشير »ويحد فسي 


2 ږ ا ي ع 
عاد شة د .ولیه مستسفیی ال عراش العتلية »ءانتماته »5سيلهة لطرده 1F‏ يكضي 
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3 شیع عنة آنه محنون وشیوعسي . 
تصل البشير رسالة فيها خبر نقل الما* ٬والا‏ رى حول قبول العجسنوز 


a €‏ . ۰ 
كعاملية بألحد رسه »؛فیخرح »ويد صح من القهوة للجمبسع »وینسجسم ممة اف 
الترية . 


صل رئيس البلد ية ١وكذا‏ المهند س والآلان والمعدات »ويحاول ابسن 
الصخري احتواء الموضوع بدعوشه الجميسع الى بيته ماشرة ٠ولكن‏ زئيس البلد ية 
»ئم يداب فيي الناس »فيدميحصون بين معارض ومؤيد »ید خسل ابسن 
الصضبي لتعطيل المشروم فيأعذ الكلمة المهندس .ويفحمه وتملو التصفيقات 


£ 

تتحاوز ألا سد ايف الاق . ا 

وت جا زر سل ا لاق اعي ۰ على الخامسة صبا حا »توقظ. الیجوز البشيس› 
رة یاه بانفجار 


بعد ر 


ّ المسبسد »يرح مرن جماعة قاد مة »صا رخة E‏ 
تنصحدة العجوز بالد خول وحن يشتىد ‏ الرجم »پخاف ان تد صر المد رسسسة 
فیخرج ثانية »فيصاب في ية ۽ ویصل بوغرا رة وشخصان 
السلاح » يود 


آخران شامرينن. ' 
الجصع مسن حیث أ ٠‏ 


يجري التحقيق بفيتهم الامام المعلم » أما الضابسط. فيوا جه ابرالصخسيي 


بالتة ٠اا‏ البشير فیخفي اسم ضاربه »وشکوکه . البشير يباشر E‏ 

الامفال »ويللب من المحوز أوراق ابن ابنها السعيد » فيكتشف أن كنتها 
2 

زوجه الاولى ١وأن‏ فريدة ابنته . 


ا ¢« ۰ a0‏ ه ۰ َ2 
يڳلبها فتأتي »وکل شما متخوف من الاخر ءوفي النهاية الاولى يغادر 
القرية أا في النهاية الثانية فيطليهسا للزواج . 


XK * %* 
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مدل : 


1ت صسورة رقية »صورة گريبسة من الا ولی »تکار تتجان ب. :مم البشسسميمر 


۱ 
نقس مرتبسة في الرواية » مثشلها مشل شخصیات اى »حي ا نموذ حا : 
مد نیا لايا فترتي لہ 


ربا وما بىا 1لا ستقلا 1 ت ۲ 1 > ر 
رمز الى جزا ئر الشسورة 


تسي ( خاصة ۴ کہا 1 ۱ “u‏ 
ترمز لی ل إبكة الفتيرة 4 و 1 ا ر 


2 - صورة ناجية التونسية »وهي شخصية ئانوية ١‏ ولكنها ذات أهمية 


فمن رقا ينقد الكازب الانمام ١‏ 
لليببرالي في توشنس ءوفي العالم ١‏ 
والاسلاسي عأصة . 1 


3 دسورة الى »وز سمد ية :مكملة لصورة 


رقية 4 ل لتم على 
السداة الاستعما 8 


ستمصارية ؛ والجيل المسوز ›والبسۇس الطبقي ا 


4 س صورة المجوز ربيحة بنا 


بق صورة رقية في فترة إلا ستقلا ل »ود 
الجيل المبوز واليؤس 2 


الطبقسي في الغترة المذكورة . 


5- صورة الطا.فلة فريد ة ءءتمشل ملمسا من ملا مح التخلف ۽ 


الرعاية الصحية 


عة يجملها ضحية للسل كما تمشل مفل أمها رقبة »جد تھا 
ربيحىة البىؤس الابقي » کما آنہا رز لانحسار التيار الا جتماعي 
الذي کان يتشكکل في ١لار‏ الشورة الوطنية . 


* % * 
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داو و 


1 من تپا الأبيعة وھا صبيدا وعینین شهلا هو وين ؛ وشصرا اه 
علتها جسما مستتيما لا عوج فيه ولا أمت »ليس بالرقيق المشين ١ولابالنليا.‏ 


کانت بصن بهن »وگانت قمحية اللون » ممتلئة الصدر بثغرها فلحة 


تصيزها وتعاأيي لايتسامها سحرا وسذاجة*(1)., 


. ت ر اة ل ۴ اک‎ 1 E 

ويتناولها الكاتب من خلال الشخصيات الرواية > ويقول البشير في حسوار 
داخلي عشت به۔ورتك »بکلمادل العكبة ءبد موعاب اللدلاف »عشت بذكراك 
با کان في عينيك من حلم ءبما كان في تلبا» من حتان » عشت بأصسا: المشرق 
بحمال وسكت الإ .انز e‏ بت فا8 رولف : بحبك . في کل خفیل کت اری ج۴ 
من ملامحسان . في كل نور آرى قبسا من نغاراتك في كل لإيف أستشف لاف 
شعاتلاب . كنت أحيك وأراك في نفسي وفي الايا *(2) . 


AN | ES‏ چ 
وند يمد ي لكاتب للصورة مستوی ماد یا معد دا » ومستون رمزیا مجستود | 


يقول الکاتب ” رتية همي جزائر الشورة الول انية بالتحديد ثورة 4 وور”(5)., 


£ 
أما الصورة الماد ية فتتأشر بضغو الواقع »والحمل كحقيقة أنثوي ة 
قد ممل رقية تشمسر بيشاعتم ا » فجحسمھها ” راح يفقد استقامنه وخفته شیا 
فشيئا حتى تقل فصار عبشا علیہا ءوانتفخ انتفاخضا منگرا حتی لیخيل الیہ ا 
آنہا اسل هن جا اليل ادت اد خالا في هذا الجسم المندفخ 


1 - الروايسة . ص : يع . 
2 الرواية .ص : ووج . 
3 - من مقابلقي الإاولى للگاتب . 
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ل ہس 2 ٍ 
فرب ج ٠‏ ويعتري ها زحد فيا يتصل بمطا مرها اليا 
تسسا أن الشياب ولي عنها الى الايد وأن 
انپا فرد صن أفراد العائلة ”(1), 


زوج چنا سوف لن یراما الا علس 


واذا كانت بعض النساء أثناه الحمل 


يمون ذ وات 


»مو جو الحري الذي ضاعف جرا الا حساس عند 
رتیه »في بحد الاستقلال » وقد طهر البشير تستعید احساسہا ہجمالہا 
کائثت EE‏ 2 1 
تفکر آنا لولم ی روا ری ان فی اانا اون ان 

ا * ۶ 
تح تلبسا للامل من يد ري ؟ هي ما نڙال وسيمه ٬لو‏ تمتني بنفسسا قلی لا 
لا N‏ د ۰ 

نتقل النظر عنھا الى غیرما . اھا تحس بانوٹتہسا الان قد اکل 
والاثنان والشلاشون سنة التي بلتهما ليست كشيرة ادها ستو النف ج 
الحقيشي للمرأة”(2) , ) 

ونذيرة رقية لحمالہا 
الرجسل لا أكشر ولا أقل . 


ونجد أن الك 


رة بسيطة بان غ > ثا ز 
سره بسيطة انه في نذا رما وسيلة ترضي وتجذ ب 


) تب يتم بانتقا* الجيسل الذي أشرت قي خياته الحرب 
فمولد رقية كان عام 1944م » وزليضة ونفيسسة في 


فيما سبىق . 


ريح الجنوب ” من مواليد 
ف ا 0 
فترة الحربين العالميتمن وفذ وضحت ١‏ مميسة همده الف سترة 
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تقد م من خلال ذ کریات البشسمر الليلية اذز رط چر لہ ” بحاحبی ہا 
العري من : أل عميلبسن ¢ Û‏ عينيها السود اأوين الواسعتسن » والشغفتيسن الرتيقتس سن 
الصخيرتين » وأنفا اال المستقيم »ببسمتما المشرقة »ونتارات, ا 
۱ 1 
( الحالمتين )(1) بقد ها الرعيسف ءبصوتها المذب »باشاراتها المنسحمة 
الخفيفة »ويد يها الصغيرتين الحميلتين )2(١‏ . 
صسور ری : 
ما صورة الع حوز ربیحهة »فلا ید کر عنما 1 0 


بيسد آنا صل من ل نش ا(3 ) 


. ا‎ NT f 
ما الطغلة فريدة فقد رأ, فيا البشير نسخة من رقية تماما »وهنا نلمح‎ 


امتصام الكاتب بمنصر الوراشة . 


ا مورة العجوز سعدية فير محددة تماما » وهنااف لقلة لنساء 
في عرس ١اورد‏ سا الکاتب ” خرجت متتابعات فساتينهن الملونىة الزاممية» 
a‏ من حلي . کن کحیلات الا ...سراف » 


عجوزان. باد نتان في راس كلتيهما علق خلخال ضخم ٬تحصل‏ احدامما بابقا 
من حلفا والا ری فسا : وکن يتنغمسن اة عد بة رخيمة المقالع » يقنينمها 
في مشل اید ۵ المناسبة . وګا نت بعمضهن الق ولولا ت حادة طويلة عند کل 
ا °( 


. الحالمصة‎ 
ae e2 
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ا e‏ ۱ ۶ ا 8 


| اة ی فر ا بد 
الاستقلال الى عام 1976 ١‏ وضي فترة الشورة السلحة 


ورديسهة تأاسجة صوف »وقد سس للکاتب أ از آعمية الحرف الدةليد ية 


9 ا أل کے 2 1 
سي ريح ال نوب »فيي مجتمعح تنتشر فيه البطالة الدع الاو 
الا قاع 


رالمالك الكبمر ابن المخري يستغل عمال أرضه استنلاق بشما 
أن الاصلاح الزراعي لم يكن قد طهر بعد الى الوجود » و 
القرية بوغرارة : 


a 


ا ی 


يقول عنه شي سخ 


”مو أغنى سكان ذه الناحية الفقراء أمثالي يعون وهو يجني الثمسر 
> الواقف الى فأسه هناك انه عامل بالبستان وحارس »مذا عله 
مول السنة حتى أكله لك یستايح تناوله مع مله ولو سالته کم تقاض عن 
عله هذا وسجنه الداسم لضحكت مرارة على أكشر تقدير يتقاضى قنال 
من البر ءاي ماشة دينار أو أقل في الشهر”(1). 


ارات ن لاء 


2 رثية هي الاخرى حرفية تصنع الاراني ١أما‏ طفلهنا ذي الثاني 
سنوات فقد اتخذه ابن الصخري راعيا لاعُنامه استضعافا فأمه أرملة »وأبوه 
حرکي تدل رحما يوم الاستقلا ل »وجسده قدل خطا على يد مجموعة من الشوار» 
ولذلكت .مان ولده »> والا ق اعي لا يمتح الطافل إلا مقابلا عینیا سنویا تافپا 


۱ »درغم 
اشتغال ثلاثة 


5 . £ . 
فراد من هذه الاسرة المتكونة من أربعة أفراد »فانم لا يكاد ون 


ج ا 
1 - الروايسة . ص : 121 .. 122 . 
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يسد ون الرسق »لمعف القد رة الشرائية بأعة »ءلمقاطمة السكان لم )حيس اطا 
أن الانتاج تبيعه العجوز في السوق ء وابن الصخري يترأس هذه المقالمحفة» 
ولذ لا فاته لما اء المعلم البشير الى القرية »سی لتو ايفها عاملة بالمد رسة 


ا السكان سد 4 »ولكنه يمساعدة الشيخ بوغرارة لم يخضع »هذا الشب . 
الذي لولاه لاردت المائلة من القرية يوم الاستقلاال . 


ويفجر البشير ماضي رقية ءومأساتها ١فاذا‏ به زوجها الال المجاد 
الذي اشتفى اشر معركة من المعاراء › وکان لہا منه وة لم يرما »وید 
مل .الا في القرية يتقوم العدو بغارة »يغتصب أضاء الا اون 
بينهن رقية »فينتقم لها حموها بقدل ثا ره عساکر ویستشېد »ويحرم د فښشه 
فتتحد ی حماتها الإوامر وتستشهد همي الا رى . وآاء تد مير القرية »من مرف 
عملا * وجيشر الاستعمار زعموا انتقاما من تدل المجاجمدين لإفراد من سكان 
قرں ام »> عربت رقية وابنتہها الرضيعة »وقدل وفقد کل أہلہا :وکل امل 
زوجسا »فتزوبما الحركي الشاب زواجا غامضا »ذلك أنه لما أخذ ما الى قريته 
E N E‏ »حتى اعتقد انها ابنة رابح خطاً . 

وزاچ رقية من مجامند في 1 نوفصير 1954 ثم اغتصابها ءلم زواجها 
من حرکي »رمز ا رتباط. الجزائر بهذه القوى الشلاث . 


وب دا سور البشير تي القوية پا وضع المأعلة ,ہتحسن › ولکن الملفلة 
لمسلولة نموت و کي اا تلمح ردبه آلبشعر وتتعرف عليه »وعد تسجحیل 
اللقل فن المدرة يتف ايا و »ثم يجعل الكاتب العلاقة بين رتية والبشير 
في مسارین »مسار يترکها فيه »ويترات القريىة ؛بعد أن أعد ما لا ستتبال زص جد يد › 
ومسار پخلبسا فيه »فتترد د ثم تقبل. 


a ٠ “x 1‏ 4 ر a‏ 
والبشير في الرواية هو رمز الاصااح والتمهيد للشورة الاجتماعية »ومن 
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غلاله »تهرك الصراع ضد الاةااع . في القرية »وبدأت حياة الناستخرج من 
حمود جا ۰ 


صسورة اة 


صورة فتاة برجوازية صغيرة من أل اق اعي مثل نفیة یھ ت 
تبد و في علاقات را حرة حرية واسمة في الاحر »ولكنها في الحقيقة خاضعىة 
وقد شهدت غضوعہا »حمن حاولت تجاوز قیود طبقتہسا بوالارتباط برجل أآدنى 
ا ایا فر املا رونو د ادا ا ین اھا ن اد 2 
د راستم ا السامہمية حتی ل تراه »وراد وه ردا ممالا حن خطبہا وقد کانت 
تد رس في ال:امصة علم الا جتماع »من وجهة نظر غربية " كامو »دو 


رکهای سم ” 


من الأالبة ءبنوعية مذه الثقافة› 
وان تماطخت مع الغكر الشوري والحضاري للبشير ءوحاولت ناجية "مداع آعلها 

خلال سبح سنین دون جدوی ب وگانتانراسل البشیر »ئم تصرد ت » مرہت »والٹحقت 
به »واشمتغلىت » وتزوجته »وما كانت قانعة في أعماقہا بحياة البرجوازية الصفسبرة 
ولذا ععلت على توجيه البشير »الى الوساعل الميكافيلية للصعود الطبقي »وممي 


سا ۶ د 7 2 . 
وسال رجعيه تبعية لها مكانها في الجزاشر في وسط المرجوازية الإداري ةة 


الوس الذي غزته ناجية وزوجها لتحصل له على مرتبة 
وهن و ما يقاريها »ولكن البشير رفض وكان الطلا ق . 


والمتعاونين ۾ را 


صسور اشسرى ؛ 


مان)]. 3 ۱ * 2 44 “ 2 
ن هما الصورتان الا جتماعيتان البارزتان في الرواية »ومنااى صور 
خسرئ :مغل مسورة العجوز سعدية حماة رتية الاولى »وصورة ابنتهسا فريدة 
و صورة العدسوز سعد يه حمات پا الثانية ¢ الى حانب 


1 8 
لصنسي . 


صورةه بنث 1 قطاعي ابسن 
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ما الصور الشلاشة فتط بابق صورة رقية من حيث البؤس الطبقي وتعمقها 
وان کانت تتابلہا من حيث تقديمهسا لشرائح من الفشة النسائية » ففريسدة 
تمشل الا فال »وسحد ية وربيحة العجاشز » ومن خلال مذه الصورنلا حط 
أن التر لم یرصم صغیرا ولا کبیرا ولا افلا بولا شابا ولا شیخا »فهو 
قهسر لا انساتي »كما أن صورة هذا القهر شاملة » وعامة »مما يلهب الحس 
الا نساني عد القاري“. 


ا سور بست الاق اعي فهي صسورة مقابلة لصورة رٿية ءوبا قي الصور» 
وحمي شبيهسة بصورة ناجية قبل تتاحرها مع ابقتها . 


ونلا-حظ. أن الكاتب من خلال الصورة الا جتماعية في الجزائر »وفي تونسس 
وفي الاسرب ( عبر قا فن { ‘ يتابع الصراع ال عبقي »محليا »وعالميا ۰ 
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صوره رتب : 


3 ب من رتية نظارة ناضجة أ منس-حمة ¢ ونما المصول »في فہمما 


بالد رة الا ولى ءعلی سلوکہا . لانہا ثتصری وفق ما ف رت نوليبة باو وفق و 
القيم الكائعة لا أكشر ولا أقل . 


لقد تزوجت زواجا تقليديا ناجا عرفت خلاله الحب ءوكانت " سميدة 
مط جن بی کی ااه ليلة القد رءوسميمدة بانتظارما 
اللالب ية * 1(7 ١ء‏ بقي معا البشير شهرا واحدا »ونجح في أن 
یجملم.ا تباد له المحبة بلا عقد ؛وضي زياراته السبعسة خلا ل الثلا ث سنوات 
الا ولی من الحرب ءكان يحاول أن يتنما بالشورة ءولكن مهماته كمجاسد لم تسمح 
له بالکشیر » ویعد أن فارقہا ٬لم‏ یہر تأشیره فیہا الا فلیلا ٬فقد‏ سمت ابنتہا 


سا رغبٽم. ا Pe‏ 


ا 


أا سلوكهسا بعد ذلك خلا ل الحرب وبعد ما فتد كان يعبرعن الضعف 
»كانت الا ستمما ستممار وشعرت باتد رتہا حمل السلاح ولکت ہا 
}2 


وبعد الاستقلا ل رفضت رد ما لائها تخاف المجهول واشتغلت تاسجة 
صوف نی آ تموت جوعا »ورضخىت لاين الصخري ءي | تشغيل الا شل 
خوفا من بشیه »رمت مرض آبنتہا »وکت عن علا جا خوفا من اللطرد آيغا ٠‏ 


¢ 


وحتی مجي البشيم سد سپا به »لا مامه بال فلة لم تباد ر الى الدحقق 
من عویته ماز في الاسراع بالعلا ج ءبل راحت تفرق في عوالمف مضطربة بين 
1- الروايسة .ص : 4ق . 


2- الووايسة .ص : 94 :95 . 
3 الرواب ةة ۰ ص : 82 , 
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1 ا e‏ 
لخوف لصحبسة والكراهمية تی وضست الا.فلة ك ور »حن تعرفت صد فة 


ورقتيبة ل تارج عن بعضص القبيم السائدة »ققد استحت أن تد یق فسی 
سال ماتا عن البشير مشلا »ګنت تفسىر le:‏ يصیبها يالقضا* والتشد ره 


E 1‏ * 4 . ” چ . که 
2 ل ب ی دخص پا مد ار صوف دتیر من النساء الجرا ئریات ا 

أل.ء 0 1 ا كتا ٘ a4 e‏ 2 
سوبا ریمد ا ءتفلغل الشقافة النفليد ية التي تجعلہن لإ يبصرن ا 


ا في حعاية البرمل وخده ثقافة تؤهل المرأة أن تكون عبدة لا حرة . 


سسورة ثانویےة »من صور الثورة المسل سے ٬تقابل‏ وتوازي صسورة رقبسمة 
الشورة في ریس الجنوب »الى جوز رحمة : 


ون رة العجوز سصد ةة ا تقليد ية في ال عر عصوما 6 ولگن ھا 
بغعمل الوااف والقہم والحواد ت »تحرکت نحو الففل الا يجاب بي ٬ولو‏ گان تمرد يا . 


لقد کان زواج ابنهما البشير تقليديا »حي والشيخ اختارا رتية »وجرت 
مراسيم الزوآج حسب العادات والتقالييد بلكن حين تلد رقية أآنش ١ل‏ تملسسن 
الى جوز اسننكا رجا كما مي عادة العجائز المستبدات :ولا تفرش على گندہ ا 
اسمية محد دة »بل ا غیطاها :ومتاف لد يها حد من التفتح لا يتحقق ضسي 
عجاشز أخريات في نفس الغترة »ومذا التفتح امتد .الى الايمان بأفكار الاين 


المجادنسد . وا 5 1 
سف واغتصاب رقية و ال ”ي شرع تي تغبمر العجوز »٬تغیمرا ‏ جذ ریسا 
وا تجن نشم.د رد فصلها على لاي تد خل فت سك ريڅ متبط حة على الا رض 


عارية الى النصف فاقدة الوعي فتحىس كأن صاعقة نزلت عليها ويسري بسرعة 
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مذ علة فشل في عروقهسا فلا تقو على البقاء واقفة فتچوں جالسة صارخة 
" وابشسيراه ١‏ وارجالاه ! واذلاه! وتأخذ في لام وجهها وضرب صد رها نائحة 
صاوسة ناحبة والد م يسيل على خديها مصتزجا بدموع الحقد المرالشهمسرة 
من نا الا ن 0217 


ورد الفصل حذا جو صورة لند ب الجزاتريات عموما أثناة المصاعب الكبسيرة 
فيما مض بوبعد هذا تعصل عن قصد على تحريسض زوجها الشيخ حمودة لينتق مم 
لشسرف ابنه »فيتصل بالشوار »لالبا عنهم بندتية رشاشة »ويقدل ثمانية عساكر 
انتتاما لشرف ابنه » ويستشمسد فينع دفنه »فتتحدى العجوز الاؤامر وقد 
“ علمت الع وز سعدية كضيرعا من السكان باستشهاد زوجها بيالاوامر 
الجنديدة التي أصد رها السلطة »كانت تبكي بكا* مرا على الحياة التي صسار 
الها أمل بيتها »ولكن بد ل الد موع كانت تضرج ولولات تقطمة من حنجوتها 


- ر . 2 = ۰ 4 
الجافة وعزمت أن تدفن زوجمسا الشيخ الحبيب مهما كان الامر »اذا بقشى 


لحيانهسا الخاصة من قيمة وقد فتدت من تاسمته حياتها اللطويلة ءبما فيا 
من عسر ويسر ومسرات وآتراح »سف تسكن لہا جارحة ١وجشة‏ أليفها الشيسخ 
ملقاة على قارعة اللاريق ؟ لن يكون ذلك أبداان حياتها الحقيثية لن تكون 
الا في الاخرى مع زوجها الشهيد *(2). 


ووبهسة نار العجوز »كما تشرحها لرثية همي كالتالي ”ن الحياة 
يا بنيتي مي مسؤولية »وزوجك التحق باخوانه في الجبل »ومو الان قد يکون حيا 
وقد يکون تل »وما فعال ذلا الا قياما بمسؤوليته »وآنا . . . آنا سأد فن زوجي 
فيي هذا الصياح »مهما كان الامر »أعرف أني سأقتل ١ولكن‏ أليس الموت لمن 
فيم انول* ۲37 . 
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وهذ ه النجارة الجديدة تتحصسول الشيخوخة التي قد تبدو للبمض 
عكازا للسليية »لتصير سبيلا للفعل » والمسؤولية كقيمة ومبدأً همي فلسفة 
مذه الرواية بعصفة خاصة بوفلسفة الكاتب بصفة عامنة وقد رأينا البشير يحدد 
موقفه من الماضي على أساسها حيث یری ان * الهروب من المسؤرلية لا يمل 
O GR EE E‏ 


صورة پحکمهرا التناقض » قهي تبك و حرة حجري ةواسعة »ومالكة زمام آمرا ¢ 
وحریگه 2م سرعان ما تجاصرعا القيود فترضح لہا سبم سنن كاملة > تسم 
تتمرد ا »ترد ١‏ »پمعلها »تتزوج وتلق في سبصة اشير فقا ., 


رلقد لانت حين تعرضفت على البشسير تريد أن تحقق سماتها الماافي ةة 
< 2 : ۹ :1 
بالزواج مفه صح قبول مباد ئه وأفکاره الشورية والحضارية »ولگئ ھا بعك آن‌تزوجته 
لم يعد يمسا الحسب والزواج الا بارتباط ہا بنصل حياة برجوازية غربية . 


وحذ ه الصورة النفسية :بالا ضافة لی ما تصکسسه من ترد د ناجية بين 


القوة رالضمف »كانضان »فهي في الحقيقة تمكس أيضا ‏ مدى استلاب ناجية» 
رة الترشية اة وو 


1- الروايسة . ص : 268 .> 
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صورة المرأة موقفا ونموذ جا . 
أ( صسورة المرأة موقف ا : 
موشف رقية سن الماضي 


مو الموقف الاساسي للرواينة برمتهنا »فرقية مي رمنز الجزاشر »وابن 
ند وقة يتم اعتماما بالغا بالموقف من الماضيي » بريه بالحا ضر والمستقبل: 
ل لت في ریسح الجنوب ” ls:‏ مو ینش فية ى قسل ۵ الروا ية اتفا: 


ولرقية مأض مشنرف E‏ الزواج من المجاعد البشيمروانجاب الطافلة 
قربد ۵ مه »ود انب ت تالم مزتبشطا بألزوأج من الحرکي . 

أما الجاتب الال شجهاة القرية التي تعبش فيها ا أن EE‏ 
فيتعرف اليما أحد من أملها أو آمل البشير أو أحل قريتهما ممن يكونوا قد بقوا 
على قيد الحياة ءعن ريق ذلك ١أو‏ يهر البشير نغسه فيحاسبها ويتهما 
بالخيانىة . 


أ الجانب الثاني فقد کانت تمامل من خلاله معاملة باغية . 


والبشسمر في الروايسة عو رمز للتيار الذي كان يربط الثورة الونية بالشورة 
الا جتماعيسة »رلكن ٣بيمة‏ الصراع »جعلته يغلب الشورة الوطانية على الاجتماعية 
ولذلك وبدت الجزائر نفسهما بعد الاستقلال مدمرة تخلفة بوتابعة من خلال 
اقات ان ا 


ولكن هذا التيار عاد من خلا ل اندفاضة 19 جوان 1965 جاوزا تلاك 
الادفاقتيات بص سنوات من 1 لحكم ٠‏ 
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وقد جحل الكاتب رقية والبشير »يرتبتلان بحب لم يخب غم تكوار 
الزواج بالنسبة لكليهما . تزوجت رقية من رابح ابن الرملابي »الذي خسان 
الشورة »ومع خیانته كان يقد م خدسات تحمي عد دا من أل عرشه »وعو بدا 
يمشل فشة ممذدة من المجتمع الجزائري في فترة الشورة المسلحة »وان كان قد 
نال جزا“ وقتشل فان عائلته ءوعاعلات أمثاله الت ملاخة بالعازومحتقرة. 

وتزوج البشيز ز 
صضيرة تونسية ذات طاموح الى فوق والى حياة على النمنط الغريتي وبهسذا 
بيمشل صراع ما بعد الاستتلال الذي کاد ت تجنح فيه الجزاشر الى تلام 
تبعي » 


٣ا‏ حد يدا عن حب ثان يمد الإستقلال ءمن برحوازية 


وتلا الزواجين تح اما »والتتی البشير برقية ثانية وقد اض ربت حسمن 


OE E I a aa 


” انها لا تستلايع أن تربه نغفسهما وقد فقدت فريدة الجز* المشرف 


ی اق 02 


والدافلة المريضة ترمز لضعف الحركة الثورية الا متماعية التي أفرزتها 
الشورة الو.أتية »وبالتالي موتھا نٽم اتا ٠‏ 


وبقيت رتية »جزائر الشورة الوجا.نية مټخلخة مهددة بالا قاع ومحاصرة 
الا من بوفسرارة المجامد الجري* المنيف اليب العغفوي ءءيرى الكاتب أن ”تلا 
“كانت +بريسة شنعاء* حقا ولكن بدون مسؤول . فكان الجميع مسؤولين واذ ن فلا 


1 - الرواية .ص : 182 . 
2 الروأية . ص : 232 . 
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فيي القد م ومنهسا الحديت ”(1), 


بعد ذلك قابلحة بياس کر هى لا درق تعتها وة عن ميرغ : 


م 


أبيست فتاة فأصبخ زوجة لرجل أحبه والدي » زوجة »فاذا المتعة العابرة 


- للزوج تصبح ولد ا في أحشاتي اخ 8 J2‏ فگرت في الزواج مل فگرت في 


البنوة ؟ جل فکرت فیما ليق ولا لیتق ؟ عل کان لي جو في التفگير › وفسي 
الإا ختيار*(۶), 


في الاغتيار بمعناه الواسسع » 


ويقولالكاتب "ورقية في حالتها تلك ١٠ا‏ يمنعها من لقاء هذا الزوج الا جنبي ؟ 
قاراد اما عى و ما ان را اد ی ھا که و 
وجه لا ينتصي الان الى زسن »بهذا التفكير والعزم ذ عبت الى لقا الماضي ”(5 ). 


وقد كانت المرأة فعلا ءوالحما ميرالبسيا ة ليس أمأمهما الا الاستسلام 
والمماناة »أو الالتحاق بصفوف الثورة المسلحة ءبينما استبعد الا ختيأارالا جتماعي 
الذي لم يكن غرييا عن أحلامهما . 


وللمرة الثانية تنجد الموتف العام »والمسمر عند الكاتب يجمعان بيسن 
1 زد واج والتعليق فلا شي نها ئي کہا يبد و »وکل شي“ قابل للا متزاز وألا نقلاب 
كما كان ذلك في ” ريسح. الجنوب ” . 


1 الوا ص 0 
2 رواپ تة ص 272 
3 -الرواية .ص: 254-253 . 
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رجمادير 1967 ءقد كانت متمابافة مع الاصلاح الممهند للشورة الا عتماعية 
ولكدما لم تكن وائقة كل الثقة من حقيقة التيار ءلان الاستقلال الذى علقت عليه 
مالا کہرں کان قد .خيبها في تحقيق العمدالة الا حتماعية . 


۴ 

لان r‏ عناصسر غربية عن جا موح ات الحماعير تسلقت السلطة ولم 
ا ّ 
تسم سروف 'زصة بالته ايز الواضع بين القوى الثوريةوقوى"الذللا م *. (1) 


سوقف ناجية من الزواج , 


. توسن نا.سية بدن المرآة سي اختیار الزوج ¢ E‏ ذ لك حق سخ 
الخالوبة »وصذا ما سمحت زه لنغسهسا »فقد فسخست خااوبتهسا الاوّلى لقرتب طط 
بالرجل الذي تحب ١والذي‏ لم يهر الا بعد تلك الخطوية . 


وأعتقد أنہا في ذلك لم تمدو حقا من حقوقها الشخدرية المشروعة »مثلها 
مشل الرجل حين يرفب في ذلك ٬لان‏ فترة الخلوبة ما مي الا فترة اختيار»ان كان 
اللرفان يص لجان أبعضهما كملا الزواج 6ن ظا هر العمكس لا کان 
له الجرية في التراءجع عن اتمام الزواج وبالتالي فسخ الغلوبة . 


وتي حريدة على موافقة ولي ا »على زوا جا ۽ كما و الحال فضي 
المجتمعصات الاسلا مية والعربية في الفالب »ولذ ا فشد الج على البشسير 
أن يابا رفم الرفض المسبق للعائلة وعلى رأسها الوالد . 


وقد تسيب رفض العائلة لزواجها من البشير » تسبب لها في صراع نفسسى 


٤ * + e. i mw 
عنيسفا قد تمرتصتا بین رعبه الا مل ورغبة القلب :صك سبع سنن من المد اب‎ 


1- ميشاق البزائر . ص : و2 . 
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انحازت الى سدا* التلب وتصرفت وفق دللا . 


وحہذا ما یتکور حد وئه في حالا ت كشيرة » تي نونس وني غور تونس ۽ حمسن 
تستبد العاطة »أو وليها بالد رجة الاولى بتع ما أحله الله ورسولة » ذون 
ا منتاتية قوية تجعل الزواج ضارا للغتاة .. 


ولان سمصادة الحب والزواج ءلم تشبسع طموح ناجية ولم تمد ؛ و مي 
تجصل درام مذه السعاردة مشرو ا بنمط محدد من الحياة لا تحيد ينه 


ONE 


ا ت ر ن امراة ن اص اق اعي مشل مذا الموقف » الذي 
غذته تقافتما المستضربة أيضا » ولكن تضحياتها من أجل حذا الحب والزواج لم 
تكن تضحیات صخيرة بل المکس من ئ لاف فگیف بعد تلك التضجيأات ا تد صر 


کل شي . 


ان ما سهل عليہا ذلا عو الوس البرجوازي المتعفن الذي ن 
في جر البشير اليه مؤتنا . 


ا ااافا لی ن ر دا اراج الى اة أن ارم ده 
كانت تأمل آن يصبح زوجها دات يوم وزيرا أو في د رجة تقارب ذلك . ويممذا 
الللموح الجامع أشتاها وأشقاه . لم يجد طريقا لاقناعها بأن الحياة الحقة 
لکل زوجسين ٣ي‏ فيما يکون بينهما من ود و تفامم . 


قالت له ذات يوم :” انك رجل يخجله کله . دعي أناأفتح بين يديك 
المجال لاعلى الساصت .” ۰ 


ركان فتح المبال لديا يتمشل في اتامة الحغفلا ت الخمرية السامسسرة 
في بيتها ١لم‏ تمض اياع. كثيرة تى كر أخدقا الزوحين. الحبييين وضار 
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بيتما ملتقى لكل البرجوازية الادارية في الجزائر ٬ولكثرة‏ من المتماونسسمن 
٠.٠‏ ورغم تفتح البشير كان يجد أحيانا كشيرا من الضيق لهذه الفرنسية 
التي لا تنقطح ببينما زوجته على العمكس كانت مغتبة كل الاغتباط بذلك 
وأو مها ما كان يقال لها من طرف المتعاونين الفرنسيين الندامى : تونسسس 
بلىد غربي الحخارة والتوق لا يشصر الفرنسي فيه باغتراب . بيد أن الجزائسر 
رغم شمول الفرنسيسة فيا فهي منغلقة على نغسم-ا . 


وکان سرا کشیرا أن تسح ذلك . وان يحزنهث کتبا ان تسد ق زوجنه 


بدلا وخرت اك أن تسر بذلك . موليس عدو الاي حضارة لكن لا يتوق‌آبدا 


۲ : e. ۴ 2 
E e a a 


وأخذت أسباب التغاحم بين الزوجين تنمحي ويتحل محلا دواعي التنافر 
والتنابز ءوأنت+ست ياتا الى عا يجب أن تنتهي اليه في مشل تلاي الحال: 
الاللاق . وقبل أن يصل حذا اليوم ذاق علقم الغيرة » عم مرادرة الإغتراب في 
في بيته . الزوجة ساجمدة قي لهو ما بتريد أن تحيا في شور ما لم تعرفه 
فيي كل جياتها السابقة . الادقا يترد دون على بيته لاود ة الزوجة عن نفسها 
أو للسكر . وأصبح في دوامة لاقرارلها من اليأس . اندهست به الى البليدة: 
لى مستشفى المجانين *(1). ۰ 


1- الرواية .ص : 143-142 . 
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با ) وره المرآًة ثموذ جا . 


صسورة رقية »نمود - لل ية 9¢ فترة إل« ب وگ ۱ الا ستتلا ۽ علے 
ج جي کر ار 3 ج 
المستويسن لاص والعام ۰ 


فقد سحقت الحرب أبسط حاجات المرأة الشابة وتللعاتها »وكسذا 
بالنسبة لالب الجزائريسن . 


فا ی ا ن اا فة واج مجر اعد :کل بخ 
كبر ٬الئحسق,‏ البشير بالحبسل وصارت حيانها العالافية حطاما وبلا ٬تلدهسا‏ 
حاد شة اغتصابم ا بواستشهاد حموا الشيخ حمودة »الذي انتقم لها اثرذلك 
ولحقته حماتها الصجوز سمدية التي انحدت السلطة المسكرية »وبقيت رقية 
وحيدة بوابنتها » ويمد غارة جوية على القرية »تذل فيها وفقد كل الاسل » 
اد متا وجل حرجنا #وجاء الاستتلال. فجرت عيانخة ورج بالحجارة اكا 
لها العار . 


والفعاناة قد كانت معاناة عامة »فلم يتعذب أو يستشهد المسلحون فقط 
وما جو الشيخ حصودة يحكي للمجوز سمدية فيقول ” تعرضنا لكل أنواع الا مانات. 
شتضنا »جرد نا من ثيابنا ءوأمرنا بالوقوف الى الحاعط أذ رعنا مرفوعة للسمساء» 
لات الجر جر فاا واش الان تااس الم تطح ابا درعية الى 
السصاء أكثر من نصف ساعة ءالامر الذي انجر لنا عنه بلا عظيم . لقد كانت 
أعقاب البنادق تنهال على أجسامنا في كل لحة بقساوة ووحشية لا توصفء 


ولیتېم افوا بذ لك » 


لقبد کان بيسن فترة ى ا عسکري من العساگر فیبول علینا + a‏ 


نعم يبول على أجسامنا ونحسن لا نتحرك كالاموات . ومن تحرك» منا نال من الضرب 
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مالا يالاق ١‏ تعم يا ابنة الناس انهم ليسوا بشرا الا في الشكل ... آرادوا منا 
ان بدت بقل لم نعلم عنه شيشا . ليس هذا فحسب اننا منذ اليوم نتوجه 
كل صباح الى المركز للا مضاء ومبايعة العلم »ومن تخلف عد خاربا عن 
القانون ومنذ اليوم كل السكان مسؤولون مما يقم في مذه الناحية ا 


والكاتب يقول ”في نهاية الامس أردت أن أقدم الملاقة معالماضي › 
ورقية مي يالتحديد .جزائر الثورة الوطنية 4 195 »وقد خرجت من الحسسرب 
مثخلفة أ#د الدغلىف ءانني معني بتقديم الملاقة بها »ان رفضهبا رفض‌الماضي > 
رفش الواتع المتخلف ليس حلا ثوريا .انه الهروب الهروب بعينه »أما الحل 
فهو توجيه مسا ءتوجيه هذا الماضسي بتوجيه هذا الواتمع التخلف الى التقدم 
والتغيير”(۶) . 


والکاتب يقد م صسورة رقیهۀ »من خلال تقد بصمه لصور شلاث عاقلات »عا قلة 
انمكاسات الحرب في أوانهسا بوبعد انقضاعها. 


فلقمد وجد البشير نفسه غرييا في مدينة الجزاشر » عبر جهاز اداري 
مووٹ عن !لا ستہمار الفرنسي يغرز برجوازية ادارية :ومتماوئين ١لا‏ يمتون بصلة 
لمباد ئه »وجو مجاسد :ومثقف تقد مسي ينتمي لحضارة يعتز بها »فطلق الزوج 
التي تستصرى“ الجو بليعود الى ريفه الحبيب باحها عن آصالته ليواج.۔سه 


وضعا اا موروشا آخر »ٹکرس فيه الا ستغلا ل »والتخلف . 


وقد التقت عائلة المجاممد بعائلة الحركي »في شخص رقية »بعائلة 


1- الرواييسة ٠.‏ ص : 100 ۰ 
2 - من مقا بلتي الا ولى للکاتب 
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ابن الصخري ءي الملاقة الاستغلا لية لإبنها السعميد الطإفل . 


ومن ينر الى صورة رقية 'كصورة واقصية للمرأة فقط » e‏ 
a AN LN E NEE SN EE aE‏ 
بأالنفس والزوج والا فال » وعطلت الى جانب فكات المجثمع ألالمرى من أجل 
غير الوأقع ٠‏ . : يخاصر الكاثب المرآة ويضق علیہا الخناق عندما يحصسر 
اعتمامانپسا في ل و الشؤرة . :. عالصنا لم ترفه 111 1 ) 


ولكشه في الحقيقة كان ممنيا بهذه الصورة كرمز أكشر اكان معنيا بيا 
كصورة واقمية ءزد على هذا أنه. ”لم يخصص عملا روائيا كاملا للحديث عن 
الشورة الودانية ءولم يتحدث عن الشورة باعتبارما موضوعا وريا معينا. . .اذ 
الشورة الوطنية تفلت من قبضة الماضي أحيانا لتندمج في الحاضر »بحيث 
تعيش على ذاكرة كثير من شخصياته الروائية"(۶) . 


انه يصور موا قف متعد د 2 تتوازی ونتقا بل لیرفد ہا موقف عا م »فمصائناة 
متف الوءللة الاولى أن أعراضهم في زوجاتهم سعداس لامعالة » ولكن الدقاع 
عنها لا يجدي اذا اتخذ معنى الانتقام الغردذي ”3 ) كما صور الى جانسب 


ذلا تمرد الشيخ «حمودة ثم زوجه . 


والشورة الونية عند الكاتب تأتي في الخالب لتفسير تناقضات الفترة 
والفترة التالية »انها خلغية ضرورية لفهم تناقضات الواقع . 


1 - سصيد ة جوارة . الواقمية في روايات عبد الحميد بن حدوقة واللامر وطار. 
ص : 0ق . 

2 المرجح السابق . ص : 31 . 

3 الرواية .ص : 107 . 
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وتناول عد ابات الشخصيات المدنية ءالى جانب الني حملت السلاح 


واکان الي ا رر الوا أن ر و د ا التي E‏ 
ويستصك العون منما î‏ وتي الشمب . 


والتاتب ار يرز بىس رقيسة ءي الماضي | والحاضر »يشير الى E:‏ 
الفقة التي تضررت من الجرب وان ن لم تحمل ا ۾ بسك لى خشرورة انصافها ,۽ 
وألا اتسر التكا صل على وغ مجك ول ۵ د ون شاب eh‏ ۰ 


عبد الحميد بن «دوقة يقول أن عذ:باتها وأمثالها ليست اغف 
من عذابات البشير وأمثاله ولذا فهي جديرة بەضرج كريم »وان كان حط 
المجامسد يغفوق درحة حطوط من سواه تقد يرا فان تلا الحاو يجب 
أن تكون متفولة وكافية . 


۴ 


للضحية فثلما تمشل ملمحا من ملا مح التخلف والقهر اذ تموت مسلولة بلا علاج . 


کما آنا ترمز.الى جانب مشرق من الماضي.| فهي اينة المجاعد اليش 
ترمز الى الشورة الاجتماعية التي كانت حلم الاعلبيأة .الذي لم يتحقق بمد 
الا ستقلا ل مباشرة . 


1 
1 
وقد جہلها الكاتب تشبه مہا فيزيولوجيا | وا جتماعيا وحتی نغسیا ؛فصور 
ما٘ساتہا تصویرا صاد قا ءصور فقرما بویتسہسا ٬وبرضہا‏ ٬وقہر٣۔ا‏ »وعریها وجوعها » 
وخوفہا » وکرامیتها ااا ا ا ابنة الحركي »بل وحتى للسميد 
آخیهنا . 


ان ت باع الات الا ساي وانوي فشان الجدبة: 
1 | 
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والاب الحنون‎ 


احثتضار یا ٤‏ 


ءوالذ ماب الى المد رسة ١وا‏ مي تحدث أمها عن ذلك تبل 


ٍ 


اا لی تاا دا ا 
صم يا عزيزتي ؛شتري لا کل طا ریک ن 
a‏ فستانا جديدا لاأعب بهالى المدرسة . 


س نم أشتري لا فستانا جحد پد ا من أجڃمل الفساتيسن ٿڏ هبسن به الى 


المد رسسة ؛ویتار منه 5ل مر ۱ 


ٰ راه 


ففخ ن افش الى ,المت رة ا اا2 

- صح أخياء السعيد 

مه ولا يجبتي U,‏ 3 آذ عب معةث , 

کما تشا ئن يا عزیزتي . تد حبس مع مد تی رببحة . 
E Ej 2‏ مص أنىت ٠‏ 


ب تمم ۾ کما رید بن تد قبن معي 8 »وسیگون لا ار اء صد يتات 
a‏ ا 


.” يحبونئي »٬يناد وني ”بت الجركي‎ EET aS aa bz 
سے يمنمم م المعدم صن الشيطنة‎ 
ا‎ e bb 
‌ صمو الدي لا بشتری الثياب السميلة لا ولا ره ولا بحسن التسرف‎ - 
a چ م‎ ٤ أ‎ 
أذدن ال ل يکذ بون »ابي لم يشترلي ثيابا ولا رجعالى الدار‎ - 


«¢ ¢ 


- لماذا أبي وحده ” حركي ” وآباء الامفال الارين ليسوا*(1). 


1 - الروايسسة .ص : 165 - 166 . 
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وقد حل الكاتب مأساة ذه الافولة المعذبة »في شخص السعيد 
فالبشير » وبوغرارة »والقهواجم يتما ضون مع عاظته البائسة ومعه »وقد تكفلوا 
بموا جهسة ابن الصخسي ان تيلب الامر »فترات الرعي منذ موت فريدة استمدادا 
لادخول للمدرسة مغل غ من ال لقال :> . 


وأمكسانية زواج رگيسة من البشمر تتح الاس » فرصة العيش مع رجل قد 
یون اه او 


واا مشكلة انعدام البلاج فقد للت قافمة ف ” في سنة 1967 فسي 
عصر التالحيم »ومازال السل بمصف بأافالنا »ان هذه القرية يجب أن تدر 
كليا مي وعواشد ٠ا‏ ومارسب فيها من مخلفات القرون المظلمة »يجب أن تبنى 
قر .جديدة لكل الناس* 1 ءوالعد رة والمشاريح التايعة لقيامهسا ١٠لا‏ ترضى 
الدتارة الب رة للبشیر بو يرى ”أن المد رسة الجزائرية الحقيقية حي تلك 


التي ستخللسق يوم أن تبرز اقرى الزراعيسة الى الوجور ”(2) . 


عاش الكاتب في تونسر لاجا »وطالبا »وآمسن بالوحدة فلا غرابة اذن أن يلم 
بالواقع التونسي »وبالمرأة التونسية . 


وصورة ناحية مي اہر ال لصورة ال حبيبة في قصه " د ممة قد يصة ” 
وت٣‏ لویر لها » يقول إلكاتب فیا e‏ من الا سلام أصنى ما فیه :ومن التقافخ 
اا و ما فيا » فاذا أنت مزيج من الحياء الطاءر والتحرر الستقر,٠5)‏ 


ولكن النهاية المأساوية التي تجعل الال يزوجونها بغير من تحب 
تد فعه الى تخيير عقلية ناجية من ا ستسلام الى التمرد »وتمميق جانب 


1- الرواية ٠‏ ص : 80 . 1 
2 -الروايسة .ص : 259 . 


3 اق ر السبعة ص :+ 32 . 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


EY w= n" 


125 = 
الصراع اللبقي بخأاصة شم النفسي 


ناجية نموذ جا لليرجوازية العربية الصغيرة المتذبذبة » فهسي 
تتصرد على ٣بقتہا‏ > من جهسة »وتحن اليها من جهة أخرى »ولذا لا تتشورمع 
عن الوساءل الميكافيلية ءفي سبيل الصمود ثانية »واصتلدام ناجية بالبشير 
عو اصتلدام بقسم البرجوازية 'لصغيرة الثورية «والكاتب بهذا يرفض الوحسدة 
التي تقوم على أساس بسرجوازي تبعي . 


وان كانت ألا م ستغانسي. درئ ان “ به اليد بن دة ي ية 
٤‏ 
الزواج بالا ءنبیات حتى ولو کن عربيات »فان ناجية وان لم يجعل بينها وسن 


البشيمر خاجز 1ة والد ين گما يففدل عار 2 مم الغربيات فقد خەل نھ ا 
ا المباديء( 3( 


> 


ی و ن ا ا ی کی وھ روا ا ات ا ا ی 
الجانب الإ يجابي فق . الذي یکمن تي صورة نااحية من الحانب الانساني ولکنه 
f‏ 


يدر الى الجانب السلبي أيضا الذي يكمن في النطرة للحياة عند ما »ومو جانب 
يتمد ى شخىص الزوج الى المجتمع بأكمله . 


معركة بخزرت في حوادث 1961 في قصة منتصف النهار! 2 )» وفي قصة ” أغنية 
قديمة 3(7 ) , صور فشل الزواج بامرأة تبدو أجنبية »في سلوگها »وقد يكون 


ر 1 ۱ . . 
متاشرا بزوا به الاول من فرنسية بولگنه حين تناول هذا الموضوع يبدو فنانا قد يرا 


موموعيا لان العصاشر مبررة تبريرا قويا . 

ی ی س 
LA FEuinğ DANS LA LITTERATURE ALGER IENNE CONTEIPORA iE 1‏ 
2 و الا شع 11 TOME 1 PAGE 231. E‏ 


5 منموسة الكاتب. وقصہص ,ص 7 . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


126 - 
الخصائشص الفنب ةة 


ا ن 1 8 " 
مجك ك 3 )ديا أير“ مدوقة اده تى : ا 
٤‏ جفل بن وه حواد ته جي کي سنة 967 1 ١‏ أي بعد 


عامين من انقلا ب و1 جوان ءوقد انتهى من كتابة الرواية عام 1974 م. 


رخ لهذه الغترة أيضا . من خلال ا لدی کل بدا عن کیل 
تقد م »رابا الداضر بالستتبل والماضي . 


وسك وف في الروأية شخصی ات نمو .جية تکس عار ات وتقالب د 
وقضايا الريف ب»وتتميز ببوانيها الخاصة أيضا . 


راعتمد بنا“ الرواية على التنويع في الاسلوب » حيث يتهيكل من خلال 
سرد عدد ص القصص التي یشد عا راط عام يوحد ما في عقد ة قض٣سية‏ 
مركبسة ككسة ومن هذه القصص قصة رقية »وقصة البشير ءوابن الصخسي . . 
الخ ءويقد م الكاتب سرده مختلدا بالحوار الخارجي بوالحوار الداخلي » أو 

* * * 
وان ن دة ي ي وة اف وه ا ات 


لیس بلا في ناري i‏ بالمعشى الملحمي e‏ یمعنی اتمام المؤلف به اہتماما 
ااا اك هدو ا ا 


أن نمام المؤلف موزع على كل الش وات توزيها فليا متنما »بحيثف 
تبد و کل ش.تصية ملحوداة فیما ”ي فية ۾ 
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وا جد ة ية السائق سي التركي ۽ قي سخط پا على الوضصع الرا سن »> 
کا شی المہهند س »في وثوفة موقفا علميا منحازا :لی نقسل الماء* السى 


اة . 


وبداية الرواية بتكشف عن استخدام البعلولة الجماعية » .حيث يستحمل 
الكاتب البوار الغارجي المختلط بالسرد والحوار الداخلي الخفيغين » بسين 
البشير والساشق » وبين البشير والتلفل الراعي »وبين البشير ومستقبلينه منسكان 
الترية »ويسن البشير ومضيفه كير القوم المجحاعد بوغرارة »وبين البشير والامام. 


1 ۴ ۰ .الخ‎ a. 
لأبيعصة الاجتماعية للريىف قد فرضت على البشسير ربيل علاقات منذالوسول‎ 


وتلييصة د وره الذي التزم به في القرية »يحتم عليه ذلا أيدا ۲ فگیےف يتسسسوم 
بالا لاح ويصهد للشورة ازا اعتزل الناس . 


ونماذ ج الرواية بنماذج مصادقة بتعكس الياقع الريفي بأمانةءويكل ما يرزح 
فيه صن تخلىف واستغلال وما یعتمسل فيه من آلا م وآمال . 


وقد أسبغ عليها جوانبها الخاصة بليجعلها حية »لا مجرد قوالسب 
لا کار مجردة ءوقد تعمق خاصة في الجانب النغسي المركب لرقية »وكذ لك للبشير› 
كما لم يحرم الطافل والاغلة بوبوغرارة ءوالعمجوز ربيعحة »والعجوز سعديسسة» 
من التحليل النفسي كل على قدر دوره في الروايسة . 


ولدن الکاتب لم يمنح شخصية الا ق اعي ابن الصخري ا عصق »ولم يفسىر 
د وافمه ١‏ واکدفی تل وا الا عرة »وكذ ا فعل مع القهواجي المعتة 
ولکن لاء استخىد م مکاہم 1لا يحا* بالعوانب النفسية د ون التصريسسح 


- 
5 


/ 
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فی الاي 


ولعل ذلك يمود الى كراعية الكاتب لهذا النمودج م الشي : 
ورغبته في ابراز الالية الا.جتماعية المادية التي لا درحم في تور المجتمصع 


والتي اضمرہا تي : ريح الجنوب ” الى حدما »ممرزا على حسابھها ال بانسب 
النفسي ٤‏ ۰ 


وني الرواية شخصيات مسطحة بلا تتفير من البداية الى اللعايسة؛ 
کش جص ة ابن الصشسري 1 البشمر ٠‏ 


. 8 ف » 4 . 
قد واسف للدلالة على الثبات على المذ عب والصراع »واستمرار ورسوخ تياريسن 
متنا قسن في حركة ا م کےا تکس ئ لف الرواية ا 


وناك شغصيات نامية كشخصية الشيخ بوؤرارة »الذي أله حسه 
الاتساني المتد فق »وجهاده اء الثورة التحريرية »على الاستعداد للقيام بدور 
شوري ا:تماعي »كانت أميتك تحول دون تأديته على الوجه المطلوب »ولكنن 
ناسور آالبشيمر ساعد ه على بلورة وعبه » ءالوقوف ي وة الإ قاع ٠‏ 


9 1C 
¢ کہا نال التخبمر من شخص یات ا :الع جوز ربپحسة 4 وال اقل‎ 
٠ والطفلسسسة‎ 


تيبر اجتماعسي دخلست به العجوز عالم الوخليفة الحكومية المأجورة > 
وعلاقات عمل انسانيسة ٬غيرتها‏ وغيمرت عائلتها نغسيا أيضا » فبدأوا يأملون 
بعد ياس فيي العبيب »والمد رسسة ؛ والزواج »والعشرة »بعد عزلت هم منذ الا ستقلال 
الى Ss‏ البشير ۰ 


.5 . 4 ء٤‏ 
وس بدسیهة الامام قد مت مسي الا خرن تأمينة ۽ ففف تحول عن د وره المسوط 
يه »من امامة »وأصر بالمعروف ونهي عن المنكر »الى البغي ضد عجوز لا حول 
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ا “ 4 
لہا ولا امول ثم الى رجسم البشير »مع سار الراجمين له بالحجارة واتهامه 
التحقيق بدون حجة تذكر »بتفجير المسجد لکفره ۱ ؟ 


فسي 


وني حمذه الرواية تمرز الشخصية الايجابية مصورة فيي شخصيات رجاليسة 
8 : 2 ۳ . * " 


وحنات شخصیات تجمع بين السلب بالايجاب لمجزجا أو لعدم وميهاء 
فالشیخ حصود ةة متلا آ۔خره عن الجحهاد بالنقىس وکیسةه »ولگنه صحا بعد ذلك 
أ رقية على سبيل المشال »نقد أرغمت على تشفيل لغلا راعياعند ١‏ 


۱ خسري 


ہيیينں 
¢ 

نما لا حول ولا ملول لہا وأولما وجد ت من یقف معھیا »فعلت ما تراه 
ملائصا وکت الااضل عن الرعي . 


ا : - ١‏ ی 7 * - “ 
ي ابية ل خد۔یات وحریات ہا مرتبا ے بد رجه الوعي »؛ وبالضسرورات 
XK‏ * * 
ا ا 
تمر الکاتب سي تصويره للموفف على اسا من الموضوعية المعماصرة 


بحييثا يصبه في انا ءات مختلفة . والحوار التالي یتور جد ل الريغيسن »حول 
قضية التمليم مشلا 


A 


* ون ست خامس فقال ؛ 2 


- تلم غالداون ءانه المعلم الجديد ١‏ 

ر 

- أنت الغالط ءمن يقيل المجي* الى مذه القرية النائمة ؟ 
وقال ..الشالت ؛ 
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: “. ٣ 
لقد سمعت يوم الغمينس ( يوم السوق ) ذكرتميبن‎ 
. معلم اسف بہکف لمد رستنا‎ 


x 


HE‏ ال ا و شب 
وضحك الرجل الثاني معرضا بالشيخ الذي يعلم الصبيان القرآن ,قال 


- اذا ضحكت المد رسة بكى الجامم | 
- وتكلم الشييخ المسن من جديد فقال , 


لماز 1 3 , 
يعضصر الجمييع . 


5 . ېښ َ ل . - ن 2 لی : 2 
الشيخ 


- يا عمي الصالح المد رسة كالجرار والجامع كالمحسرات القديم مل رآأيت 
الخد ا بج ل و د : 1 و 
راتا ي جوك ي رض د خلہھا جرار ؟ فتد غل أحد مم في الحد يث قاعلا 

- مل كل أرض تصلح للجرار ١.‏ 


ن مد رسننا كسيا رة وضمت في ساحسة 
من رمال 1(۶ ) , ) 


25 أل 1 ف ی فة ر 
۳ تور جد مواقف مختلفة من التمليم تي القرية مال اليتانن 
iF‏ 
وت امل ,روات الان الصرامة ن امسج رامد وة را ار 
٤ :‏ ر يد ٭ 
وة المتحاورين »لغة بسيااة » وقصبحة »> مستصدة من البيئشة الريفية 
ببب عب 
تي لفا دا پا ( الجرافر والمحرات ) مشلا »ومن البيئة النفسية للريفيسن »> قسروح 
او ا ) 
ي $ و س 
1 - الرواية . ص :. ي14 . 
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ویواسف الكاتب الحوار الداخلي لتصوير الصراع الداخلى EE‏ 

حو جي رانا يکي عليه ميتا ١‏ ثركني للضياع وأشاع في الناس أنه علي لایمود 
الى ١‏ آه يارب ١‏ ما أقساك علي ! لكن ماذاأقول له ۶ أيصدق آنني كنت 
اھ ا دی ان ایی ن ابراه کا را اوی ی اوت 
المحقق أنا وابنتي بعد أن قدل الا مل والاقارب ؟ أيصدق تي ذ غت کل أنواع 
العمذاب لانقاذ ابنتي من الموت ؟ ليبقى ذكره حيا في الدنيا؟ أيصدق أنني 
بکیته ناء الليل وآ راف النهار ؟ ا آنني اة وحسده في هذه الا رش 
ولم يضق قلبي بحب سواه ؟ أيصدق نئي في شقائي وعد ابي السطويلين لم أنقطلع 
عن التنكير فيه لحذاة ؟ أيصدق أنني شرف افراة ٠ون‏ الخيانة اة ةة 
بي نزلت علي :الما من السماء ؟ أيدرك آ ی اة ج ی 
أید رات أن الحياة سخرت منه وسخرت مني وتسخر من جميع الناس ١‏ آيد رك أنه 
یعزینا ٣نا‏ في موت ابنته ؟ آ٥‏ يا الهي ما أقساای 1 أأصرخ في الملا أن سند 
المعلم اليب مجرم بقتل ابنته وقتلني بغيرذنب ؟ كل الناس مجرمون »كل 
الناس خونة يكل الناس أشقياء »لست وحدي المجرمة . لست ودي الخائنة 
لست وحدي الشقية كل مجرم ءالسما* أيضا مجرمة »لست وحدي ٬لسسست‏ 
وحسدي O‏ 


ومواصلة البكا* على اشر رؤية زوجها الاول البشير المجامد فجأة في مأتم 


ابنتهصا تريدة . 


والبشير سر من أسرارما 'أبقته في أمماقها ءلم تحاى لالحسد عنه »وناهو 


د الوا و T8‏ 
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ايسر يطفو على الساح بلقد مالها ١‏ 


ن تزوجست ثانية والبشير .حي »وآن 
کا 


کیښغف ستوا م .۵ ءوتمي في الذار ملوشة ¢ وعنا تنفدعسر لحد د العلاا اى 


لا جتماعية والنفسية القاحرة التي قاد تها الى مصمرحا »ولتشمر لى المسؤوليسن 


البشير الناس «حميصا »الله ؛ وتر کل الناس محرمین لوحاکمت هسم 
بالمنتلىق الذي يحاتمونها به. 


عن ذلك 


AS AS N UI TE‏ ك 1 ا 

9 وا رحوار في كشف عن الموقف الحائشر الفضا ت رة سن الجر 
مما شلها عن أية مباد رة تجاه 
موا هته ففملت . 


والةخصية المأزومة المزد وجة مشل رةية »فيي روايات ابن مدوقة 
تمضي كذلك وتتا ١الى‏ أن يغرض تلور الاحداث مليها استجابة محددة . 

وعذا ما يجعسل ايقاع حركتمسا وتطويرعا بعليشا الى حد ما »ومذا البطط* مستمد 
من أبيعسة الصراع نغسه الصراع النغسي الخفي غير المباشر »ولذا لا يمكن عد 
البطء الناتج عن ذلك فيا ,غتيا ١ء‏ لان عا يلقهب في الأ مان :مل لمم محتمل 


لانفار في أية لحطة يعمل على تشويق القاري* » بالتوقم والمفاجآة . 


أا من حيث اللغة الموطافة في حذا الحوار الداخلي ءفهي لغة حارة 
نيه 2 ت 2 no‏ 2 . به ٘ : 
عه تاف عن الحقيقة العاعرية كما دمرفها رتية ٬وتتلا“م‏ مع الط رف القاسي 
الذي تمربه . 

ومن ٣زا‏ الممجسم الدنيي العمذاب بالموت »الخيانة الل اة ا 


ومن الا يقاع الصرتي المتكررالذي يلاعم التأكيد على معاني بمينها " آم 
بار اك علي ١‏ و ١ه‏ يا الهي ما آقسالك ۱" 


لخ 
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”إ1 ا ا : ا 4 
بحسروفه ( السسن والخاء والراء بالتاء يعطي نما محددا »بحيث تحتسسع 
شىلا شه سروف مهموسة وحرف مجهور مو الراء ءوكذلك .. كل الناس مجرمسون 


كل الناس خونىة كل الناس أشتيا* تكرار كلمة الناس . 


وبناء الجمل ما بين قصيرة في أغلبها ولويلة مو الاخر يعلي جرسا 
ملا ئماء 


فالل#ة وایقاعاد ہا ايحا ۴دا مناسبة للانغفجار الداخلي عند رقب ة 
انغجارا لیس :ناكف ما يشجع على اخرا حه »وا علانىه على الملا . 


* * *# 


1 : ەو ا‎ N 2 ae 
ویو ف الکازب تغنية الرجوع الى الورا* ( فلاش باك ) بالطريقة الشائمة›‎ 
٤ e 0 ar 
الگائب یبد ع ٣ريقة اکر لهسذه‎ j التو ايف قلیل‎ ١ ولا توتفپا 4 ولکن رل‎ 
الت ۹ کا‎ 
ج ديت يدون الرجتوح الى الور مو ياد م مع تور وة‎ 


ما ذسي الشخصيات والا حدات ۽ ضا قصمرة :سمح بالحركسسة 


وني اعتقاده آن الماضي ليل قلما ينجوضه المر*(1). ومن مث احتمامه 
بالذ کریات , 

والد. کرات في نهاية الامس ءلها أحميتها من حيث التبرير والاقناع وخاصة 
تالنسة لش تصية البشير »۽ ومن ثمة لموضصوع الاعلاح عامة . 

وبىذ. د ال ريقىة يقص علينا 'لگاذب كيف ود ع زوجه رتية وعي في المخضساض 
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الشسرتيسنة ويف عاد الى تسوئس » ودرس بجاممتم 
ووقف على الحياد من الصراع السياسي ءوكيف أحب طالبة رو ر 
ورفش ملل سه لها »ويف تعرد ت وتزوجته في الجزائر » وكيف اختلط باليرجوازية 
الكومبراد ورية ءوكيف اختلف مع زوجه في القوم »وكيف انغصلا د خل 
مستشغی الإامراض المقلية »ويف خرج مه ومجر المدينة المتعفنة 
للا صلاح والريف . 


وابن سلف وقسة ل يرق العرض الزمني ب ریشنه الخاصة قي تو توا یف (الفلاش 


بات ) مولا فقا »بل يخصص فصلا كاملا يجري أحد ا ته في الماضي Yî,‏ وسو 


الفصل n‏ ذلك لا يبدو ذا الغصل منغصلا ءفقد صور مماناة 


۱ الز A E‏ : 
لشصب 2 ي اس درب ألتحرير »تصویرا يوحي بد2سروره خروج مز ۱ الشعب 


من تلك المماناة الى مسنقبل ائ وبرپسط. EE:‏ بواقع القرية ؛ يبد 9 ذلك 
غمر متحشق »وحدذه هي المفارقة التي تفجسر الصراع 


والفسل بعمرض خاصة ما ضي رثية »ويتصر الت اماف مها من . برا * المحن 
المتتالية التي عاشتها . 


راذا کان الكاتب تد خرج على القواعد الا رس 


ية في ريح الجنوب ” فهو 
يغصل ذلك أيجا في " نهاية ' 


N‏ حیث النهاية i1‏ اختار تهاية 
مزد وة يقول عنما آنا ” متكاملة ”۳ ) بولولا هذا التكامل لما كانت مناك ضرورة 
للازد واج أصلا » وهمذا المتكامل يتصل ينطرة الكاتب للواقع الجزائيي ».الذ 


ی 
يراه مرتبط ا بالما ضي »والتراثف »ويالعالم وانجازاته تي نفس الوتست . 


% % * 


ويقع التاتب أسيانا في بعض الا خطاء حيث يقد م أفكاره ٠‏ و بة مباشرة› 


1 - الرواية من ص 83- ..٠114‏ 
2 - من مقابلتي الثانية للكاتب . 
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ټخاطنب الان وکآنه صد د ن 


حرير متالة يقول ” الشرف بالمعنى القريي مو 
الذي رضح الغشاء 


عن بصر الشيخ حمور ة وبصبرته »لولم تشد عساکر الا حتلال 
على زو جه ابند وتفعفل ا 1 اعیل لربما حل أنواع 4 عانات الج خرں‌واسناف 
ال اک ا وی ی کر ر و 


تفدير الشيخ مسوك ۵ ادن کدفگیر جيله تاکل من جرا ء ستي الا تنحطامل 
a 5‏ 
اللويلة حتى أصبح ل١‏ ينسم الا بعض القشور الوامية والمسائل العامة المتراة 


بال عياة اليومية الد وية اتصالا وثيقا كالمرآة والا رض والمال والد ين *(1). 


”ولسنا ندري كيف أجاز الادٌيب ابن مدوقة لنفسه أن يسمي قضايا 
مشل المرأة والا رش والعال والدين قصورا ؟ غير أن الذي يمضنا حو مذاالاستدرار 
الذي وقح فيه المؤلىف بوتدل عليه بصفة خاصة كلمة ” از ن ” التي تد ل على 
أن المؤلف عالج قضية الشرف مولا اود وه اهار ن ان ا 
فيها 2(۶ ) , 


ونحن نوافق ماز نسب اليه الدګور مصايف > قي کون الکاتب بمبالغاته 
قد اتب الواقصم الفني ¢ مضښمونا وشکلا ي مزا النسص ج 


ویو ىف الکاتب الد راما ء في فترتي الثورةالمسلحة » وما بعد الاستقلال بكوداع 
البشير لرقية ومي في المخاض » وكعملية الولادة برالاغتصاب » والممركة؛ 
والسارة ءرالتحام الشيخ حمودة بغرقة من الجيش الاستعصاري »واستشهساد ۵ » 
واستشمساد زوج العجوز سعد ية »وفي الفترة الثانية ءنبذ عائلة 
موت فريدة بوانغجار المسجد »ورم البشير . 


رابح الي 


EE EE 
: 106 : الروايية :ص‎ - 1 
. 121 : ص‎ ١ د .محمد صايف الزواية المربية الجزائرية الحديشة‎ 2 
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وقد دنج هذا التوايف حينا ءوفشل حينا ار ءحين ابتعد عن الوأقع 


فخ . ا £ 
جص التب ية عير مفنعهة الا حد اث مفشصلة . 


وذ لا ي کا ية زواج رقيسة الثاني »من رابح 'لحرکي حیث جعل الكاتب 
رةية لا تعرف بنفسمسا ينتسا »لا تاس القرية فقط ءبل وحماتها أين ا 


کیک و ا ا UY NE a‏ 
1 ن روالد فريدة مجاءسد ءبينما قال الناس أنها ابنة رابح ء 


والتاتب. يملم أن الارياف لا تخفى فيا خافية ومو يقول على لسسان 
بوغرارة :” ان الناس هنا ٠لا‏ شل لمم الا نقل الاحاديث . لا سرفي القرية”( ) . 


ولعل الجري ورا“ التمبير بالرمز عن الافكار المجردة عو ما أوقع الكاتب 
ص ا الغلل الفني »علاوة على خلق جو د رامي حیٹ یحضصر البشير مأتسم 
فرید ‏ وتو لا آنا ابنته 

واسلوب ابن مدوقة يقوم في رواية "دهاية الامس” على الرمز (2) ,فرقية 
مي جزائر 4 195 ٤‏ أي جزاشر الشورة التحريرية »وارتباطما بالبشير موارتباط 
لهذا البانب الذي مثله ءوارتباط الجزاء 


الا رة »> مو تمييع 
شر برابح هو ارتباط. بسلطا.ة مابعصد 
الاستقلال »وناصة بمن أتموا اتفاقيات ايغيان المجحفة بحق الجزائر »وعود ة 
البشير في 7 ١مي‏ التصحيح الثوري الذي صفى الوجود العسكري اسان 
وتجاوز الغ التبجي للاتفاقيات المذكورة ءوقام باصلاحات عامة فيما بعمد 


والرمز عند أبن مدوقة رمزي بجيث اذ تعارض معالواقع 
المجردة ضد الواتح 
و 


ح ٬وذلاف‏ جااحر تي ا رقية کہا سبق أن علقنا عليهسا ؛ 


1 -الروايسة . ص : 198 .. ۰ 
2 - وٹد أقمت د راستي لهذه الرواية وأخوادها لی اسان الا ك 
٠‏ الظانرة والخفية »أي بين الواقع _والزرمز 
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۹ e ءال زیر‎ E 
١ تلك اللات‎ 


سوك اللون 0 0 e a‏ ( »وقول ر 5 


ماک 8 ا 6 
کي لم 2 لساعة لر بتوشف تي e ٠‏ يرشع ا lT‏ 
وي مشاعر رقية «البشير بحل موت رسد 2 »وقي امتقشادي آنہا تمر 
عن فضرة الموت ما يشدران بہا »رقيىة تراما رئيسة وستمية ءبالبشير يغافها 
ویود لو رب منا . 


* %*K * ا‎ 


ت 


HY AT ۰ 

ريہما. الكاتب على متابعة أسلوبه المتصل بالتراثت فيوف القرآن الكريم» 
والمشل وال و أل بيسن اة الفغار بالحياكة »وعاد ات الغيافة »والگرم 
إا » ۴ 
والوزيد.ة » وليلة التد فيل الختا الا : 

| ر اوحغل الجتان والمافم »وشصب كبير الوم . 


وو اسلوب يوي صد الگاتب الغني ءبيتصل بهد فه الاد بي وني 
الجرزالر د اا یلہ.ب الد ين د ورا عاما ءاول الرجعيسون استعمماله :مستنلین 
أمية ومسل الناس لهم وسدوا معارضة ة قوية من المثقفين خاصة »الد ين 
قامقا بكة.ف أسالييهىم الملتوية . 


1 


> 


ەك . أل ر a‏ ن 

وني الروأية يصور أبن ممدوئة مدا العا نبا »عن ريق شخصيتشي 
E‏ 

الا e‏ اين الصتري »والمملم البشير : 


شد ا 2 ایر !۱ شاو 1 
ي ٴ'ن ومه بصدد اداد میشاق الاصلا ح الزراسي 
ومان ا يهماي في لك ؟ 
1¡ - الروأيسسسة . ص : 174 . 
2- الرواية . ص : 187 . 
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أن E‏ القرية آرضپا و تسمن ولا تغني من جوع . 


کز 


دل القری الجزائرية التلية کذ لف »ولد لا > من الا صلاح الزراعي . 


- وماذا فصل التسيير الذاتي بالاراضي الغصبة ؟ ألم يصيرعاتاء | 
E‏ 
- التسيير الداتي نچبح ۰ واذا گان ۽ فشل فلن يعود لی لعمال . 


5 لمن يعود اذ ن ؟ 

- للەتامرين على فشله ١الذین‏ یځشون الاصلاح الزراعي بعده آلا تخاف 
الإصلاح الزراعيي ؟ 

- ولماذا أخافه ماد مت متحققا آنه يذجح . 


- واد ا نجع ؟ 
EE‏ 


لصادذا لا یمکن ؟ 
- لاه يخالف باقع الاشُياء . 


فل من باع E‏ مما تملكه قرية مجتمعة؟ 


صاع اليد الواسدة ليست متساوية . والله خلق الغني وغلق الغقمر 
لال والله فضل بعكم على بعض في الرزق( 1 )”لم أقل ذا أنا. 
E E‏ 


EME GN O 


- ا .الله يقول بعدجا :” فا الذين فضلوا برادي رزتهم على ما ملكت 


أيعاتهم فم فية شترا ” افيست ؟ سوا *(2), 


* * % 


س 
1- الايسة 71 :سسورة النحل . 
2 لا O‏ - 
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ولا يتخلى المؤلف عن أسلوب الوصف ال"امري »ومو وصف دقيق» 
يحاول الالمام بأاجزاء الصورة كلها »وله وقع في نفس القاري“ بعلاوة علىالحركة 
المتعاقبة فضي الزمن التي تجملنا نحس كأننا في دور خياله 


الگا مما السورة جز راء جز گا ی تا ل 1یقاعا صوتیا »من نأ.حية الا فا جا 
الموضوعية الع.أد شة »وسر الجمل وولا »ەتھاڭبھسا . 


يةنول الكاتب في وصف بيت الا قااعي ابن الصخري "بناية ضخمة ناصمة 
البياض بةرميد أحمر قان بستان واسع يمتد أمامها على بضصة مكارات.أشجار 
كثيفة متراصة تف بالطريق المؤدي اليما . أبقار عديدة من النوع الحلوب 
في مرج باليستان الشاسع ”(1) . 


ویقول في ودسف بت الفلاح الصغير الشيخ بورغرا رة :گان الغراش حصا 
من لاء نيلا تد یما صن صوف ؛ومسند 1 ءي زاويىة البيیت برد عة بغل ومحدراث 
ار + A‏ ج ۶ 
Î £‏ 
توا ات باک ھی کا ا بعکس | ف لفو لعفل وي ادان 
a‏ £ ب ج ر 
* و + 2 E‏ 
تلحغست بشوب كثيف من الا خاة المتصاعدة اليها عند ما توقد a‏ ال2 
و ذا الوصة رقم حیاد هف الذأاحمر يوحي بالتفاوت الأبقي بسن الرجلصن ۰ 
XK *‏ * 
ویوطظف أبن ٣د‏ وقة الشعر »أبياتا ءوقصاگد , قصمرة »أبيانا ا کج 
البشير المثقف بذلك دون غيره :"سكت البشير ءوتد أثار في نفسه حال هذه 


العاءلة عور بالحزن فالا معا , وتذ كر ذلك الأ.فيل الرأعي الذي ر جي 


1- ااروايسسة . ص : 147 . 


2 - الرواي .ص : 25 . 
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وجهه حبات الحلوى التي أعطاحا اياه بالامُس عندما ساله عن أبيه :"مل 
عو ابن الحركي ...۴۲ ان كان فسكين ا لقد فتح عينيه على حياة تجره 
بدا لم يتترفضه »وسر بباله بیت المعري المشهور : 


یا عفنأ اسي ي 3 وما جنینت على ا .1( 


1۱ د r a‏ 7 4 ۳ ا .۰ “r‏ 
واب الد وه جحد م الشعر لتصوير الا نفعالاات النسية التي قد نز 


النشسر على اسعاف الشغصية بمكنون حقيقتما النفسية فاستمانىة القاص‌بالشمصر 
جمنا ليس فضولا ولا حلية ءوانما عو لجوء الى أقرب الاد وات الى التعبير عما فيي 
دال النغوس *(2) , 


يقشول عمنيد استصعدار رقية لاء البشيمر : 


n 


دما نف ,العيون ن ال جلا م والد مصوع »ويصير القلب مضخة للدم... 
غتد ما يصيسخ الايمان يأاسا +والحياة خطيئة: ) 
عند ما الشوك يلف الثمسر 

عندصا الجروح لا تندمل ولا تسيل . 

يفقد الالم ممناه » 

يفقد الشوف معنان . 

ورقية .. . قي التها تلك »ما يمنصها من لقاء هذا الزوج الا جتيي ان أراد الا مضاء 
على ورقة أمضتها »وان أراد التعرف على وجا ګشغته مو وڃه لا ينتمسي الان 
الى :۲(۶ 


1 الروابسسة .ص : 62 , 


ل کور ب ابرا ممم الهواري نقد الرواية في الاد ب المربي الحديث في مصر. 


/1 1978 دار المعار : 
ع ر لمعارف ° ٠م‏ ن ب 102 8 
ج - الرواية .ص : 253 . 
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تصویر حر کات 
٠إ‏ 


أن الكاتب شاعر بولعله يدف الى المزاوجة بين الوخايفة 


لشعرية والنثريسة في ١‏ وا ية » يزاوج بسن المتق والشعور »ی يمحو الحد ود 
الفاصلة بسن النوعين كما يحدث في ذا المصرا ا أعلى ی ما اه 
والمبدعمن . 


a و‎ 


وله في هذه الرواية مقطوعتان سرديتان على لسانه(2)» تصوان 
مشا ۵ ل اد 2 س a“)‏ ۳ 

ونه رته »ولعله يميد الى الرواية التقليد التراتي للزري الذي يتدخل 
بتهلیقاته نشرا وشصرا ءملونا اياحا بمقاح غنائية . 

%* * * 

ولا يترد د المؤلف عن تنويم الاسلوب بشي* من السخرية »ومن مثل ذلك حكاية 
" بني تي في یقت بواسطة التداعي في نغيس البشب »مي جزء 
ينسجم مح الكل في الرواية ءفالمصير المأسامي لمنصور بانقياده الائ » مو 
رسز لمصير كل من ينقاد مثله بللسلطة الغاشمة . 


جرنں »ويجري في ر ا ا أن مده الحكاية »نرد ل ثا تي الحرب العالمية الثانية. 


حوار داخلي بشبه مسيرة الجزائر ” كمشل ذلك الرجل الابله الذي تحكي 
عنه ال ے ' أسورة الشحبية انه اعتزم السفضر ليلا فقام ليسرح الحصان فوضع السرج 


بد لمال مرا ی «النض الا دى من ا »والى أ 
د یوان المابوعصات الحاممية الحزائر 1985 . ص : 34+33 . 


ا ٠‏ ص : 183 184 الروأية . ص : 114 . 
و ارو وة ص 2 18 3 ر 
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على حاص کان آمام مربط. الحصان ورگب وراح یحراں رجلیه ءحاتا ” حصان ے” 
على السير في ذلك اللا م الدامسولما أسفر الصبح وانجلى الفلا مانتبه 
الى أنه لم يسر خااوة في ليله ذا اللويل وأنه لم يبرح الاسطبل فقد 
قضى ليله راكبا الحائة. بدل الحصان ”(1). 
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m~ ۹‏ 8 & 
ی روا سة ناب ا و E EO‏ 

ن ا تختلف عن سابقتہا ۳ )وان مل 8 
التحوي  2(١‏ ) لے ب سستں 


صور الا قلاع فیا کت وف یکذ لرا الاتجاه الممارن 

فأبن الصخ , غا 

بن خر 7 بار علسی ما ضیه الو اني »شارك بالمال والبنين فسسي 

2 0 

لحر ب التحريرية »وليّنه بصد الاستقلال اق لماعي يحتو السلطة ع ل 

٠‏ ب ۳ عن طرین 
»عن ٣ريق‏ رئيس البلد ية ءوعن ريق 

سسب »وشو يوه ابنته لد راسمة الحقوق في مصالحسة 

WE‏ ا التشرك »رتميکا لحماية املا الوالد بالقائور ١دا‏ للب 

1 2 CT 

لا صر ومو تسح بالقوم ا صيلة نغاقا »لتسهل له ألهيمنغة 


وقد 3 


مسن البلد ية 
اشستراکه في خلية اله 


على الناسء 
الرء : 
مشير له کي ذه 
» وقد عمل عىلى توحية ۹ الثرية فق ۶*٠‏ 
توجيه "مسل الثرية الغقرا 
منم »موا گا ر صلحته . 


+ر الکاتي تج ریشه للممانني القرآنية 


وکشف 
النقطة بالذات 


توجی ا مضار ۱ 


a 
ور'بن الصخسي قي نم.اية الامس قد ازداد ت خاسورته »عن خلورة‎ 
) ۰ 2 ُ بر" لقا‎ 
بن عسي تي رس لجنو ب بل نستطا یع القول آنہا وا جرد في فترتمن‎ 
من ٤ء بحب شا‎ ٤ 
ان الفترة التالية ةة . - : پد ب‎ 
لفت لية حققست تدا را چو جعي را تمع عا نفجا‎ 
ر وار اة وا اسا بل أنه‎ 
e الجامصع لطرد المعلم ءوأان كان الإّل د‎ 
ر »وان کان لاول قد تسبسب في ند مير قریشته ,وقنسل که‎ 


ع أا 
من رادا وس المجامد ین بوشایته للجيسشر, الفرنسي فى الماد فا 
استمصال المنف لديه في العا 
ROT pS‏ الشرة 
العائليي لا أكشر . 


1 


J 


ج ج 


1- ريح الجنوب 
٤ : 2‏ 
مجمد مصایف الرواية العربية الجزاعرية الحديشة 


٠‏ بص اأواقمة 
٠ e‏ بس ١‏ اوا ميه 
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وت سورت القىوة المدارذسة ٣سي‏ ق »فالبشسور لیس مجر مصلسسسح 
في نڏ نري ؛انه یمم سك للشورة ألا تمباعية 


له وة أن ل ميل لى اة بین ید يه ی ان نالتا الى 
الاصلاح مؤتتا »وعو صاشسر في اين فر ية »في موا چم للسسسسد ر 
الإبقي , ابن ۱ ي »ويدسب الس صفه مذ البداية »كبير الترية بوغرارة 
المجاهد ا الجاع الأب ء ودد لسك e‏ » وللبشير معارضه في 
ج الوا رات :و وان هن اا لن الال ضي ا ا و ن 
كشغوا لعبة ابن الصخريالتركي .اق البلدية e‏ ا کی و 
ا وران اا ی ان وا حم مین پا مه 
لحماية البشمر ءرحو يشمبر بعد يته أيضا يوم انفجار الجاصمعء . ` 


با ضورة الغراة اصابهبا التلور اا > فالبىۇس اللبقي »الذي صور 
عجر المجوز رحمة » والبكماء آم رابع في ريج الجنوب قد أصبح ؤسا 
ممللا »له أسبابه المشدة ضفي الماضي - الشورة الولنية ‏ التي نجحسست 
ف یرن الاستعمار ا تصن التخلف الا شلال وله استابة اا 
خي /كشر الاقااع عن أنيابسة ء 


واذا كان الفرت سس مسد في الروايتمن »يصوت العمجوز 
وموت الالفلىة فريدة »نان المصير العام أكشر اتساعا تيء نهاية الامس»ورابسح 
الذي تراب الرعي وأصبنح حامابا. ءيقابله السعيد الذي ترك ا 
والتحسق, بالمد رسة» أما العبوز ربيحة التي أصبحنت موذافة حكومية »وخرجىت 
فن الخصار مدعفة :فا تة يمتها ٠‏ أن تمل الفر ة٠‏ الا قاد ية الالال 
حيسث أن وحتود الو#اشف الحكومية يضفي عن العمل عند ابن الصة 
وأمثاله من الستغلين تلا» الضربسة الموازية -للضربة بالغاس التي لقا 
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ابن القاضي على يد البكصا* . 

أما رقية التي تمشنل الماضي رالون عامة واللطبقة الغقيرة »نقد 
احتار لها الكاتب موقفا مرد وخا محلقا ؛فقف يتركها البشير#وض يتزوج ها 
وع العرون لون المافر امل تاا فن اسل رد جي 
اللريق الا صلاحسي ماضلا من خلال السللمة » محاولا تشويرحا »والموقف 
الثاني آکشر قنوة في تلا الفترة »في الرواية » لانه استااع عزهسا. 


اة اروا ال آلا ها الكادب ن التمرد 
الا ص وال اة ¢ مس داك و وبضت أن الفخ سن 
ود ات ی و ی ا ی ای ا و 
او کی اا من کل 


4 


jrsodaq{ SIS3{[ JO 1293U329) - UCP1IOf JO AISI9ATU[] JO AIEIQY J - paA12S2% SUSI [[V 
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تقوم دليلة في الصباح ١قلقة‏ ءحاشرة «ساخرة من الجميع ومن نها 
وتحد د لحديقهسا في الهاټف موعدا » وتخرج من البيست بلتذ هب الى الكلية؛ 
لا في الافلة » بل مع أي سائق سيارة يرغب في ايصالهأ » وقد كان السائق 
الذي ربت ممه عدا الصباح برعي من خلا ل حديته الى EN‏ مجند د »سو 
درن عفهوم الحرية الفردية حد الإباحية عندها . 

ااا الح غاد و ود ف ا أحد اجتماعات الميشاق 
وقد ن ج مهزوما مبكرا »اذ لم يجد لديه المنطق المقتع بللدفاع 
عن ET‏ ألا لامي »فهو محدود المضرضة و اة بالجانب الا قتصسادي 
منه » وقد انتصر عليه یاب يدافعون عن الإ شتراكية ۾ خاعلجن Ee‏ 
وقي محاأبة العافلة ينشا نقاع 
من الا اة 


ن شبيه ءبنقاشات الميشاق »وحين ينزل الشيخ 
فا تة يەزل من حلم عاشه خمسا وستين سنة » حم بنطبام عربي 
اسلامي مع اصر غير شيوعي »وفيي البيت يتح رسال المائلة ياي 
كواورشا : أيه عمر مختلس لاموال الدولة وماد مازال على علاقة بغرنسي ةة 


ونعيمة أبنىة اة تانیہا رسالة من مجھهول مضمونها انہا حامل ءعلی په ا1ا 
الإ حم اض ۶ 


تد دسب اموز کلشوم »بيك ه وتنميمة الى الحصام ۾ یٹ تابسع تعميصة 
فضول يا ۽ في اتہر : :على تقالبد حمام العروس 9ا يجري في المام عموم سا 
كما تتترب أذشر من ٣‏ موم زبيدة العانس »بينما العجسوز كلشوم تمهسد لخاطبة 


| ا ہہ ۶ ” ا a‏ 
بنا لبعراح من و يبه بست الشري بن عبد العليل »وتحصل على وعد زواج 0 


مث و٣يسة‏ لزبيدة . 
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۱ د 0 5 4 a.‏ + ۰ 
لا اض ٤‏ وانه بعصث لها رسالة في مذا الشأن باسم نعيمة كالعادة تهاول 
اقنایه باازواج فدفشل ,فتترگه نہائیا . 


تاد ف نصيرة في ٢ا‏ رتا ٬تلالب‏ مہا مماشاتہا › تگدذشف آدہا سکری 
فتکاد تترکما لتم ورا ءئم تت ەلا > وتاخ ذ حا الی سیارتہا :وکل منهما تحکسي 
قصتها مح #ريمو » يصاد فان عصر في وضع غير لاق معامرآة أجنبية »تزدار 

دليلة سخطا لان الاح الا منحسزف یگس ما يدعيه »حاولت نصمرة الت ففف 
ا اا معا في مناقشات »حول اللبقة ,وألاشتراكية .. ٠‏ كانت 


ت aC‏ 8 ت غ 1 وا > 4 ا 
اا ا وتيمق. معن المع عي »ثم استصضاضها الى البيت » فأ خبرت عا قلت ما 
وباتت مصح ا واستصر الحوار 11 يا ا ا 


e‏ ونعيمة يذ مبان الى اجتماع في مد رسة الحي أحد أساتذة 
را في الثانوي سابقا بيحاول رد نعيمة الى البييت حقى لا تشارك »رفا 
یرفس ذف للت ء پد ہا غ آ: غمية الا جتماع لديه تكمن في الد فاع عن‌الكاد عمسن 
تأتي الطيابسة التي تعرضت على نعيمة في الحمام تحبيها وتغبرما آنا ستحطم 
1 ا ر 2 a 2 anh:‏ " کا 

لیر عوازیات ٬تبد‏ ا المناقشات بباب الشورة الثقافية فصل اللغة المربية »وكان 
I E‏ 
التی تکار 


من ا ٩‏ 


ترا ان تکون تلك هي الا شتراكية »ۋر جل آ٬خر‏ يرح التعمريب الغرري الشا مل › 
وآغر يرح مير اللمفرنسين بوالمسؤول ينغي الداغرة »وآاغر يدافع عن البسطاء 
من المفرنسين »وخر يؤيد نظرة الميشاق ٬والازد‏ واج »رضا يوافقه ١‏ آخر ید افع 
ا ق التمريب مشل ساير 
و 


O‏ المناصب ءوتجار الجملة في السوق السوداء؛ 


الدول العربية ١آخسر‏ يزعم شذوذ وضعالجزاشر 
ن الصراع ر عي تقد مي لا لغيي »رضا يراه مزيفا للحقيقة »وار ڀا جم 

التمليم بالغرنسيسة »ويحذ ر من ضرب اللختمن » ويحبذ بقا* الغرنسية ءوالطيابة 
دلا ا ال«مامات ءورجل يطلب محاسبة أثرياء الاستفلا ال وود ت 
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قائمة بأسماقمم للحكوصة مام الشعب .... وينصرف رضا ونعيمة . 


في السهرة العاظلية تسأل العمجيز الشيخ اذا كانت النسا* مدعوات 
للعمرں ٭وتحتج لی عسد م اعلامہن مبكرا للاستعمداد بوتختصم المأالة حول 
الاين اللاققة لذلك ءورضا يعرض بملاقة والده بالشي بن عبد الجليل 
دعاه لقرأءة الغاتحة لا لصداقته »وسر يعاول معاكسة نعيمة عن طريق 
اکر الیو عن الحمام حديشا مغرضا » وفتى ورضا يشمران بذلك 
ویضایقانه ء فينفجىر غاضيا »ريزللهاتف»البنت المتزوجة للب أخاماً مراد للتوسيطل 
ل٣‏ »في تسم الاستمجالات بلان لفلهسا مريسض دا ١مراد‏ يضيق بذلك 
لکن الاب الام وعضر يغرضون عليه الذ ماب اليا ومساعدتمأً فيمثشل وترفش 
زبيدة النوم مح «الة ءلان دليلة عند تة ول ية :فخ حدهها جار 
عن کره زبیدة لہا ولكل الشابات لاتا عائس وتخبريا ا ستتزوچ مبکرا . 


IONE‏ ا 0 هھ 
تید د ليلة ؛نم تصيره یدد شان عن السيأاسة والجنس وبك »۾ 
٠ 1 |‏ د و ¢ و مه 3 ۶ 
لاف ب رت- ما ٤مم‏ ذلك قسصبە ر۵ تستمیسل د ليلة الى نغا رتا روید ۱ ر وید اء 


۴ ¢ 
بار أ ثرياء والنغون عند بن عبد الجليل »يناقشون قضایاهم ویتباد لون 
: 5 ۲ م ٤‏ 
الخد مآات »فيي جو یذکر بترف الاند لس »بينما يغكر الشيخ علا وة في المحرومس , 


»ثم دليلة ونميمة » وي سرح زواج وحيبة من مراد »فيقبل مراد مبد فيا 


رضا 


تل اسب الد وز وزبہد 2 الى العمرس :بوصلهما عصر ويعود ليغا جي“ نعيمة 
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التي تسل الثياب »م عتضنا اياجا محاولا تقبيلها 5 می »يلعب الدور 
المتلوب ءتفت هما أمام الشيخ الذي يرط بين 'لحاد شة والرسالة ويقرر سرد 
نصيسة »د ليلة ورضا يتفان الى جانہها ا يصرفا ن اهرما »بینما لا تگکف 
مي عن ايتا ء۶ »موضهة آنا بويگة . 

دت مات اللحودة ات وأخته » فل من الثرا* الفاحش لتلك الإشسرة 
رر النسوة »وقد رقص مع وميبة وأعجسب بها » بینما الام وجد ت عریسا 
لزبيدة عاد ت مسرو رة »لکن : منى استقبلدهما بما حصل فتعاونت عليه .ا 
کا : 
لع سوز دابنتم-ا سي الخصام »ولکن الشيخ اعد ر لمن ا زو.حهة با 
الرساثل EE‏ لے ا تعميصة مذ نبة » فخرجت اليا بوجحشية تسبما ونرد سا 


ومد ن 


«n 


لولا «يلولة الاناء د ون ذلك ا والد تحصيصة د عب E‏ اليه 4 يعجر 


الشيخ عن مفاتحسته »ولا تقرد د العبوز » فتدأفم نعيمة عن نفسها »رضا يد شل 
ليىؤگد براءتها ویأ.سد صالح ابنته مهددا . 


و السبسب الحتيقي ٬للرد‏ نميمة رسالة جاحها 
تغزل دليلة الى القصبة » وتكحشف أن البيت الذي اتثرته مغلق بأمر البلدية؛ 
وانہا وتمت ضحية احتيال بتلتقي بالرحل الذي ركبت معه بتتغدى ممه » 
يتحد شان عن مفاهيم تقد مية بوتحكي له ما وقع لها بالقصبة »فيقترح عليهاا 
حلا يكقل لها العمل والسكن . 


8 صالح فقد مزل نميمة في حجرة »وحضر لها قبرا و أذذها في 
الصباح الى مديئة تډڼي وزو »تكد من برأءقها من الحمل المزعوم » تغير 


تجاضصيا من آي ريغي تقليسد ي »لى ات رقیق »ووعد ها بتلبية کل ما ٽرید »وتىرر 
تسجيلما العام القاد م بالمصهد التكنولوجسي التربية القريب من القرية . 


في سجرة المائلة ءقرار وتفه عمر من العمل الاداري يشير أفراد ها » 
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۱ ا ٣ 8 8 EE‏ 
ل ج باس رح نوسیا. بن عبد الجليل »مر يزعم أن له ممارفهة الذين سينتٽقمون 
له بت د 2 ت 1 i‏ 
بف يىل بسوین انتاج المؤّسسة »مراد يوا فق على الزواج »صالح يرق البأسء 
يفا جنم موزء ا سزمة الشهاد ات ال أ.بية على الميسع ؛ هر ر ١‏ برشا ةة ٤‏ 


غير 
»شرفم ا دليلنة »وفي الغد تهنف 
للرصسل وتکشف أنه في خسدمة بن عبد الحليل »فتياس منه ٬رتزد‏ اد غربت ہا » 
ت لنصيرة ٬تقبسل‏ استضاتہا آیاماء تاذ حقییتہسا وتخرم نهائياء 
تهنئہسا انختهسا الصغرى على ذلك . 
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الكاتب :” رراية بان الصبسح صورة مكطلة للجزاشر (المدينة ) »ما الريف 


فقد مېسق ۹ قدمته ”(), 


وصسورة الصراة فيي غذء الرواية ا ما کون آاخات آد وارا عد يد ۵ 
‌ $ 
من الد ور الول ءالى الادوار الثانوية »وتتميز جمذه الرواية »بكشرة دد 
الشخصبيات عامة ءوالشخغصيات السمائية خاصة ۾ فنا أن حشد ملھنں حبےٹ 
يجسد ن المواقف المغتلفة من القضية الواحدة . 


رتت :سد مورة المرأة في الرواية فيمايلي : 


E‏ مسورة د ليلسة »أالية حاممية »متحرفة » مستفربسة » متدولة من التيار 
الليبرالي » الى التيار الا شتراكي »تحولا في بدايته »وع الصورة الاولى ني الرواية 
Xx <‏ 2 . 0 
کوالد ا ال علاوة وجي رعز الى فشه من لحيل الحد بد مو الط .بقة الوس لى 


وا لوناین عأاميسة . 


2- ضصورة نعيمة بتقابل صورة دليلىة »من حيث كونها ريفية » 
ومتخلقة بألاق فا + لىة »ووتتجه مباشرة وجهة اشتراكية »وان راحت ضحية 
التمزق العام في المد ينىة مثلها »وي تشير الى ضرورة التنمية الريغية في 
اطار أصيسل بوي صورة ثانية في الرواية بترمز أيضا الى فقة أخرى من 
الجيل الجديد ءوالابقة الروسلى والودان . 


3 صورة تصيرة »صسورة ثانوية في الااحر »موا زية لصورة تنعيمة مسن 
کا 
حیمتا الا غلاق والانتياء ءون کانت ستل تممربة اضق »صن حیت الال 
ودي سشصية رامزة ا 5 


۱ 


2 من متابلتي الاولى للتانیب . 


jrsodaq{ SISa{[ JO 19U39) - UCP1IO{ JO AISI9ATU[] JO AIEIQYT J - paA12S2% SUSI [[V 


4 = صور ثاتوية حامة . صورة زبید ۵ 
منى »وورة المرآة الا رستوقراط ية 


اخ 


ره 


»ءوصورة المرأة العاملة . 


العجوز كلشوم »وصسورة 
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الصورة سمي لدليلة 
شد م التاتب الصررة . الجسمية لدليلة من أول صفحة في الرواية تقد يما 


حیویا E‏ من .خلا ل اللوسة الفنية التي ٤ (ILE‏ } لہا ( وقد ربط ا ف 
بال.مالة النسية التي کاتتف عليما وبالوضع الاجتماعي الذي ET TET‏ 


» 


يتول ما زجا بهن السرد والجوار الداغلي :” أتت دليلة الحركات الرياضية 
التي تقوم بجا ثل صباح وتقد مت من مراة الخزانىة وقالت لها وحمي تناار السى 
وجهمسا وجسمما فيا ”أنا جميلة ” »أليس كذلك ؟ اياك أن تمكسي أمامي 
صورة زانفة لحقيقتي ١‏ هذا شمري أعرفه بلونه الخرويي ولموله »اتان عينا ي 
العمسليتان الحالمتان بتفجير شي“ ما ... مذان حاجبايي المقوسان الرتيقسان 
هذا أنضي الستقيم الذي يأف من انحرافي ... اتان شفتاي الرقيتتان 
اللتان تحسنان الدد خين والشرب أكشر من القبلا ”(2), 


ود سور ٣ا‏ ي حال لضب ا حمر جه دليلة غضبا ونت تشکاست 
على خد یا حنرتان من عضما على فكیہا »تساول بذلاء السيطرة على أعص اسا 
فازداد وج سا ممالا وجاذييه تلا توجد في حالة الغضب ”3 ). 


كما تدمها من خلال نعيمة التي لاحت على وجهما ” شحويا غريبا 
وتلقا باد يا 7 ) بوذلك بعد صد متا من موقف کریمو »من حملھها منه ولگنہا 
سرعان ما تغطاي معانادها بشي“ من الزينة غير المناسبة(5) . 


اک ىيىك 2 جوارة الواقعية في روا یات کید الميد بن عمد وقے والاا ر ولار.ص:67. 
= الروايسة ۰ه ص :+ 5 ۰ 

- الروايسسة . ص : 76 . 

الروايسة »ص : 117. 

- الروا بسسة > ص : 120 . 
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ويد ت في بيت نصيرة * في غلا لتا کاعبا کانها في لور المرامقة*(1) 
د ارت نعديمرة مليا تتفحص وججها ون رها ولا حت ا تارات د ليلسسة 
غريية باشل مذحل ءلم تكن تعصرضہا لہا من قبل ١‏ کأن فیها مغنا ٣يس‏ ا 


ا آنہا بعمقها ححا بیٽها امن أعماق ال 22 


د ۱ ر 2 . 4 

وحد.ه الجاد بية المنبمشة من أعماق الزمن تحتوي على دلاله رمزية :تدحصل 
دله رر الى الوا ون الخرب ال رة وا بعد ا ان اد ایی 
من موالیسد 1954 م ءوتبلع من العمر اثنين وعشرين سشة ضفي عام 1976. 


ود ليلة قوية اليثية سرعان ما تتخلص صن أ الصدمة فیبد لہا و مم ا 
۱ : # 
ي لعراة بحصك يوم واحد کہا يبك ۽ لنصيرة متتملا یشسع أنوشة وحياة و a‏ 
و ئي عك «دسمم ا برا ضة المصارعة اليابانية ءوحرگا تپا كنبفة . 


في مفترق ال“ رق بين ” حسين داي و القبة ”... وأخذ السواق, يغازلون مسا . 
من سياراتمم بالا شارات الضوئية والبعض‌بالكلمات والغمزات . . .”(4). 


: 2 ا‎ : BK le 
e ا ا تقد م 9 في في الرواية دات حا حة جنسية مسموو ةة مده ال حأجة‎ 
جعلت تريمو يوثٌفها كأداة إيصة بين يديه ءوسيآتي الحديث عن رمزية‎ 


Es‏ السلاتقة فیما بالسك هى 


سس س 


- الرواية .ص: “٠478‏ 
2 الرواية . ص ٠:‏ 187 

3 الرواية . ص : 192 . 
وت الوا ص ق 
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الصورة ال+سمية لنعيمة : 


جل الکاتب تميمة من الحميلات تقول باية * هلا با ياكلشوم ا 


بزبید ة ٤وا‏ از بهذه التي لا أعرفها والتي جات بوجھہا الجميل وجسمہ ا 


لنحيف تتح د اني ي محلي ھ »۾ وگانت تعيمة ا توك تبٽسم وابتسامها زا 


اع لی لوجم ما سرا لم يغب عن صاحبة الماع ”(1 2 


وکا يفعل الكاتب مع شخص يانه الروائية الثانية عادة فهو لم يحد د تقایل 
ورا ال »ولم يزد على كونما جميلة الاآنها نصيفة وذات شمر اويل » 


٤‏ تمت زورا” افنقد وج ھا 
کل ما أن 


وندبيصة فا سزبه ترففں 1 نراف ءل تخاصمت مع الطيابة التي ٹعہل ت 
پا ب 5 


الغا علو Y1‏ ماکن الحساسة ئي خاد بعت زبوناتټېا ءون کانت تتم بسلامة 


حسما زنہا رس الرياضة 4 


» 


رتح نشد منی زوج عصر »حص تلاح مضایقاته للغراد ا وجود رہا) مو لدي 


آھارہ”(3 ) ,کیا ان الشیخ بعد اتہامہا . یری آنہا جميلة في مقتبل الممر 
بالمقارنىة مم شض ”(4£) , 
الفوة الدسمييتة لس رة 


r 3 7‏ ٍ 
مہورہا التاتب تصویرا خفيةا لا حطات د ليلة عمال م تنصمرة وغسي 


تبد و تالمارية في غلالتما فقالت قي نغسها ”انها حميلة ” ثم قالت لها جهارا لا 


1 - الروايسسة . ص : 53 . 

2 - الروايسسة .ص : 233 . 
ص : 255 . 
: 270 ۰ 


2 
1 
ن 
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3 4 2 }1 
جسم مشير ۳7 ) وڌر ساعد تما في التسريح المناسب لشعرها ”الذي بيد ء 


صعب التسريح ۶(7 ) , 


١ محطصد‎ 


وتصمرة قليلة الإاهتمام بالتزين عامة وأميل الى البسابلة وان كانت شابة 
قي الرابة رالمشرين من عمرما »لها < تتورع أن تخرج الى الشرفة ودليا_ث 
بجسد موف تقریسا »ما تتحرای في البينت كذلك "خرجتا من الضرفة واذا بها 
تلتقيان بأي نصيرة وكانتا في غلالتيهما الخفيفتين فتراجمتا الى الوراء*(3 ) 
ومذا التراجسع الى الورا* يوحي بخاأ هذا السلوك 


٤ 


ونصيرة أن رفضت الحرية الليبرالية في أغلب التق الاس 
لاق ٠٠‏ لخ . فقد مسا التقليد الغربي ولوا خغيفا بوالتقزي ر 
ا يبد مجالا خصبا في مسألة اللباس ذلاب أن صناعته ءفي الدال ؛ 
تعتصد على النماذ ج الغربية ١لا‏ تيدع اللباس الحضاري المحلي ؛في الغالب 
ولم بيدا الان لا فلاسی ي اا تار ا من ن کے س 
وتصسيرة شأابة سوية أحسست بمیل نحو کریصز تح م في بد اينه لا ااك ء 
فهي لا ترۍ ارضا* الجسد نخصلا عن ارضاء الروح تقول ” جت أقوم راذا بذ راعه 
جد دون في ,ومیل على ليقبلني .. . قصت مخغضبة في انغعال شديد »ونسيسست 
حتی من این خلت »فارنطمت بال داز »خرجت كالمجنونة لا ألوي على شسيء. 


کے ا ا د 
تسس ن رو سي ERY‏ تمسرنق جسمي سخا وغعرضب ا ءلقد نئي ولد ت تىت 


4 


ر سس ی سے ہے د 


1- الروايسة . ص : .ع1 


2 الروايسسة . ص: 491 . 
3 - الروايسة ٠‏ ص : 190 . 


4 - الروابسسة . ص ٠:‏ 101 . 
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١‏ م ` ي 
أصسورة الجسمية لزبيدة »وصور أخری 1 
: لم تگن زبید ۀ بالرقيقة الهزيلة »ولا البادنة ,کائت بص بسن ٬لبست‏ 


سلسلة من ذ «ب #خينة عريضة » هي الى العقد أآقرب شها. الى السلسا. 2 
وسوا/' وترتلین وغاتما محلی ” بغاروزات ”۳ ) فلعافت للالوان الارلى توشية 
جد جميلىة بفكرت نعيمة أن هذه المصوغات تشكل طاقما واحدا وأنها في 
ا : 
من جسم زبيدة تشكل كلا متكاملا ,. أعطى لها جاذبية تکن تر 
i‏ لم تكن تعرفہا 
وسن زبيدة همو ثمانية وشلاثين سنة فهي من مواليد 1938 م۾» سن 


تزيدها يأسا من الزواج » لاعتقادها کہا حو شائع ءآن المرآة کلما تقدم بها 
السن زد فيها الخدلاب . 


وسلا حظ عم وما ا ال 
الثانوية الا دل 


ق ¥ يحدد الصورة الجسمية للشخصيات 
»فصورة مى مشلا لا تاد تعرف عنھا الا کونہا متوسط ةة 
E ۱‏ 

لمر ہد ا بد بل »وجي مشل زېيبد 3 اق نخسیا بذ لاء 8 المجوز 
کلشوم فلم يذ کنر الكاتب 


عنہا الا نها امرأة لا بدينة ولا نحيفة »وهي تشك و 
الريو فيي الحمام . 
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الصوة الاجتماءيسة 
الصسورة الاجتماعية لدليلة : 


دليلة من الإبقة الوساى ءوالدها مستشار بالوزارة من أصل ريغي فقير» 
لجا الى توس ولم يخترالكضفاح المسلح بوثد كان من المناضلين المشبوسسسين 
الملاردين من السلاات الاستعمارية بعد الاستقلال سكن فيلا »في الجزائر 
العأاصمة و3 علم کل اولاره تقرییا ۽ ماعد ١‏ اليامنة المتزوجة لم ترد اليهاا 
أشارة بف وص ذل ا قعممر مد بر مؤسسىة عامة »وزبید 2 ات شھه اد هة 
اہتد أ ية مکشست ہصد ہا بالبپىت »ومراد سراح د رس تي فرنسا »ورضا ملالب 
آد ب فيي مرحلة الد راسات المعمقة »ودليلة »االبة حقوق في سنتها الا خيرة 
ومالة تواصل تمليمها الثانوي . ۰ 


ومذا الوالد نموذج للتمزق بين الحضارات والتيارات والقيم »وان كان 
يغلب عليه تقليد الابةة الثرية فهو كما يقول عنه رضا " مجموعة من قطمالغيار» 
لا تشابه الواسدة الاخرن »ولا ي من مصدر واحد .انه يحيا في عدد ممن 
الوو ول د ن لوان قي ن اا ر ان كن من دا 
الاغنيا* »ومع المثقضين ومع الزىما* ومع الحكام »يناصر الحق بيناصر الجلادا د 

. والتصزق أعداس التمزق ءودليلة كاخوتها لم تسلم من ذلك »مما سهل 
على كريمو احتوا*٠ا‏ » ملقشا اياما الفلمفة الليبرالية على أنها الشورة والتطورء 
E E e A E eA‏ 
الزواج منم ا فراعت تتحداه » وتتحد ى عائلتها ,شخصيا وسياسيا ءبالانغصسال 
معلا .عتفباظ بالجنين ١ويممارسة‏ النشاط السياسي المضاد . 


1- الروابة .ص : 276 : 


£ 


المدن عند التحاقهم بها . 


عام ه6و > وطغلة في الرابعة بولدت في عام 1972 »وان 
ا ت معاطتمسا بفقد لل مان الام خاليا : 
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کو الثري باعطاشه لدليلىة ورقة اجتماعية لا شي؛ لوأراز *(1) . 


الا جتماعيسة الواضحة a‏ العربية الاسلامية بوالاستيداد أو الاقتلااع 
والمرجوازية 7 والا شترا تراكية گيسة جميفها' تص طخب 8 


الصسورة إل حدتماعے ك لنعيه نے : 


نصيصة برج وازيسة صنيرة ربقية ا الى المد ينة ليعض عام إمواصلة 
ال الجامصية » ثم عادت آد راجا »كفجرها من الريفيمن الذ ين تسحقهم 


وقد a E‏ مسي وجي صخيرة بعد ءفقد ولدت عام 1956 ءولم 
تنعم سرا والدها المجاهد الا زمن الاستقلال 1962 ءوقد فقدت أمها ومسي 
فيي الثالشة 9 ١+وفقد‏ ت عصتھها التي كفلتها »بعد د وحمي في التاسصة 
عام 1965 »فتزوج الوالند منجبا غلا اغوي سئة 976 4 في الثامنىة »ولد 


انت زوج الا ب 


والى .جانىب هذا الحرمان المعضوي »عرفت نعيمة حرمانا ماديا شأتهسا 
شان ا اا في فترة الحرب ءالى د رجة جمُلتها تحب الضابط الفرنسي» 
الد الها عن الوالد ثم يعليهسا (.الشكرلاطة (. 


- وذ كرات الحرب لديا بعمقهنا والدها الذي يحكي لهم عنها بالا ضافة 
الى بحض الذ كريات التي علقت بذمنها بواشار الماضي المأساوية تخولست 
a E E‏ 

. الا ولی للكاتب‎ ERA 


N 
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الى حوافز ايجايية في الحاضر بفالحرمان الماطفني جملها تتساك بالرابطة 
الاسرية التي تمنحما » المحبة ءوتراعي قيمها الفاضلة التي تحصنها ضسد 
الانحراف الذي شهدته في مدينة ”الجزائر »والحرمان؛ المادي :قو احساسها 
بضرورة العمدل ألا بتماعي ٠‏ 


وقد وجدت في أسرة عمها رغم الابيتبداد في العمق »حرية نسبيسة 


کے ” ۰ ٤‏ . 0 
وتركيبسة ذه الاسرة والوسيط عامة جصلاجا ضحية للتناقض العام . 
السسورة الا تما بب عة ر لأنصسيمة : 


نصيرة من الابقة الوساى ءنالت شهادة الليسانس في التاريخ »وعطست 
باحشة بمصلحة البحوث النقابية ءوالد ما ميكانيكي بسيط »ومكذا فهذه. الموامل 
الثلاشة تقريما من المسألة الطبقية »وت أتي التجرية الحياتية في احتکاک ا 
ES‏ »لتحسم ايا E‏ الى البقة الكاد حة والموقف الاشتراكي . 


< 


A‏ ا منسجمة عاصة متها تربية حصينة »وهي حرة في حياتها 
العامة بوالغاصة ءتخوض النشاط السياسي علانية ءوكذا ذ في خروجها للنزعة فسي 
سيارتها »وجد ٧ا‏ أو مم الاضدقاء ...الخ »وحمي أن كانت كاملة الجقوق »فهسيي ` 
تری لها واجبسات »فتشارات» في العمل المنزلسي رغم أن الاسرة لا تتكون الا من 
شلاشة افراد الايوين وهي ما نشار E‏ الي 


وللاسرة تقاليد عربية ١كالكرم‏ »وعد م سؤال الضيف شيشا ”لكن الشم*٠‏ 
التن :اف على. د ليلة أكشر من الكرم والحظوة هو عد م الفضول والتالع لم يسألها 
ادن مي رلالعاذا جا٬ت‏ ولا ماذا تفل ؟ ان سلوکا مثل هذا غريب في ٣ل‏ عزائر» 
E E‏ 
و 
1- الروايسسة .ص : 195 . 


Center of Thesis Deposit 
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الو ا ق 


دليلىة شخصية لا تتوضر على التكافؤ المنطاقي ءوان أثارت الدمش ةة 
وفا عت التناري وي شرف آنا لا تملك رؤية وأ ضحة تقول ان اکان 
مختل ا *(1 ) » معمتقدة أن الحرية نوعسان »وني حوارعا مع تصيمرة ا شل 


الريخ حر ١‏ هل هتالت ار حرة شما ١ب‏ ريع الشمال آم رح الج : 


هل الحرية دختلف ١١‏ . الرياح هي التي دختلف ”(2) ,تقول أيضا ”أنا أتصور 


LA SCN Ca Ca EE o 
. )3(* في الشمال والانحر في الجنوب‎ 

أما سلوهسا تول منه ” آنا أرب الد خان ءؤفي غرفتي أجذب نفساا 
بعد اشر بشمسم ٠‏ ية 5 E‏ آي او ...د ا خواني » فأ رسي السيقارة لان اال 
مزادی شا چو ماقت الخصر »واذا شربت أحاول کل ی اوا کت 
لائي أعرف أنني لا يمکن أن آکون سکری في گل مگان ومتی شت ۰ .. وان كانت لي 
علاقة جنسية برجل أضطاره حتى يكره ما يسع بالجنس في حياته لاني ارف 
أن بعد ذلك الاتمال قد آبقى شهورا بلا اتصال ... حاتي کلھا ادن 
مضفواسة في لحا أت مي لحظات سمادتي وحريتي *(4) . 


وتسد ے عن الخيار فقول مقلا ۰" لو گان لي الخيار لود د ت ا فول 
قهوة اليوم بحي القة 7۶ 2كا تقول الحرية الصحيحة لا تكون في لحياة 


ص : 186 . 
ص : 192 . 
3 - الروأايسسة . ص : 184 . 
ص : 192 . 
صر : 188 . 
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وتزول ”1 ١‏ ءفهناك مفهومان »مفهوم ضيق لا يتمدى اشباع رغبات الجسد 
ومفهوم ملق فضفاض لا يعترف بالضرورة »الاو فرويدي سريالي :الثاني 
اعرد ا یستوعبا الوا قعالبشري . 


ودليلة لا تخلو من " التناقض °( ) ءلان لھا کر فن رة لی السالة 
الوامدة بمتناقضصة مع الاخريبن ومع نغسها »فهي في الوقت الذي تعمجب فيه 
بأخسلاق ثصمرة ءالى د رجة الندم على انحرافها بتدافععن الاياحة البنسية 
الى دربة الهصوم على تلك الالحنلا ق »عدا التناقض بين الظاهر والباطسن 
الذي تتسم به »وليس مناك سبب مباشر واحد لتناقضها ١اذ‏ الاسباب كشرة ؛ 
ولكن اهمها على الاللاق تمزقها »عم تأي أسباب أخرى ثانوية كمحاولة 
تجرير موقفهسا »وب الغلية ولو سفسطة ...الخ . وقي مجال المواطىف ما سلمت 
من التناقض ءداخل الاسرة وخارجهسا »فهيٰ تكن للرجال عاصة عداءءوستآشرة 
بالالروحات النسوية الغربية الى حسد نومرتابة حتى في عشيقها بولكنها في 
الوقت نفسه تندضع نحو الرجال في مغامرات عارسة »وعلاقتها بکريمو معقد ة 
فهي مزيج من الا ستسلام أللاشعوري ءءألانيهار بالجمال ١ؤالفيرة‏ »ومبادل_ة 
العالفة »وحلم الصمود الابقسيي وانطلا ق السكر » ولذا يصمب تسميت ها 
حباة# لا تعرف الحب لائها تختطف اللذات حطفا *(3) , 


انہا عبثية ثحد ية ا تکار لجسب E‏ حسابا :تحضر 
علیها بملجاً » فحين رأث ضيىق u‏ باللا ياحسة »اتجهست الى الم 
المرجوازيسة »وحين رفضتها لجأت الى الثيار الاشتراكي المضاد ءواذا ضاق 


1 - الروابسسة ٠.‏ ص : 308 . 


2 س محصد زنب ا الصيح ” (.تخوص الرواية ( »جسرید ٩‏ الشمب ع ل 
٠198 ۳ 7‏ ص : 11ء 
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served - 


E 
بها افتراضا ءفهي تفكر في الهجرة الى فرنسا ف ”المجتمعات الرأسمالية‎ 
E ت اا کا ی ا ی‎ 
» والحياة فیا ” مسالة:(۶) کا آنا تيل الى دفضينل الا ساليب السهلسة‎ 

فأول ما اعترضتها سألة حرية الرأي E e‏ 

را قتا - ۽ صعقست عن کک ء وعا شست حياة سرية e‏ ل ابا 
معاي کان e‏ السيأرأت ليوصلوما »وحن تتحدث معاحد هم س 
عاك د وف لا يستدا یع الانسان EY‏ بسهولىة ”)4 ( وغي تقص سد أن 

المجابهة مشرو ةة بالسهولة .. .الخ 


وفبي كيان دليلة المهزوز لا يمكن انتالار عزيمة ثابتة »اذ ندجا ٠.‏ ا 
ندات مختلفة ءولذا فيمكن أن تحتفط بال ينين يكن الا تفط به ركن 


الو ا ا 


دات تكافۇ من تبي »يمكن تفشير ها بمفاتيح واضحصة » منها تموة و 
ألفكر لديها »فهي لا دفتاً تناقش تام تا »مي ليست هد فا e‏ 
للايد يولوجيات المتصازعة »ءالاحکام المسبقة الجأمزة ومذأ مما حصثم ا 
ف المقوط افلرالي. الذي عة ٠:‏ 


١ا‏ عة والحرة لا تقل الا ا *(65. 


1 - الروايسسة . ص : 181 . 
2 الروايسسة .ص : 197 . 
5 5 
ي - الررايسسسة . ص : 14 . 


“. 


5 - الرواي عة ۾ كر : ۰9 
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كما أن هذه الحرية لا تراءا الا في ال تحقيق العدل الاجتماعي وللذا 
باد رت الں المما رسة السياسية فت دوعت لصالح الشورة الزراعية ٠ءشارگکت‏ 


ولكن نميصة لم تسلم من جانب مثالني اذ امتقدت أن د خول الجامسة 
في المد يننة يوفر ” حياة الحلم والنور والمستتبل الوضاء إ*(1)., 


رعاملت الا رین على أساس أن الانسان أكشر خيرا »سا يذاهر عليه 
مق جور ان الاتان الصفت الذي تہ رضت له برمیا بالا بالغواحسىسش 
والذي وضہما بين فكي كماشة بلتختاربين أمرين أحلا مما مر ءالتخلي 
عن الد راسة »أو التخلي عن الاسرة ٠وما‏ يتبع ذلك من التغلي عن السياسنة 
أو التخلي“الماءافة الابوية . 


En a U E E Oa 
على التأكيد على براحمسا »وغرقت في لجنة من الدموع والا حزان »وقد رفضت‎ 
دي الل ی الي مها ا ف ل ج و عا ج ن‎ 
. ) أفارق الدار بهذه الصورة ولو قتي *(۶) (الا أب‎ 

وثميصة ذات عوايلف مافية وعميقة وقوية ٬فقد‏ كانت تنظار الى والد ما” 
بشغقة وبشي“ من الا حترام "(6) وقد عاد بها ألى القرية وحمن حملها الىالطبيب 
کور د ای ی ارا اا ب صد را > ھی ا ف یه 
اللبيب سرورا لها . مدينة تيزي وزو تتخذ فجأة شكلا خر رائعا في نجارها . 


1- الرواي ةة .ص : 255 . 
2 - الروايسة .ص : 233 . 
ج - الرواية ٠.‏ ص: 316 . 
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تبد و الجبال المحسيلة بها مخضرة زامية » . . الشمس بدو وگآنہا استصارت ۰ 
أشصة آ.خرى لتمیر لہا عن فرحجما السماء ازرقت حتی کادت تصيح جسما 
ارو ا ی اکا ی کل کی من السرا ی الور ی ا ر 
السرور »من اليس الى الال يقالت في تفسهتا ومي تحس‌يحتان عطيم يمل 
نخسا نحو أبیها :" أبي ليس غبيا كممي يريد أن يتحقق ما سح 


ونصيصة تي ماساتہا EY:‏ تميش, بد اة حب لابن عمھا رضا حبا لا عرف 


نهايثنه »ولآننا تصرف أنه قد کأن لها قوة .تحريضية لمواصلة النضال أينا 
حلت . ا 


ات تکا فو من قي و شبیچمة بصسورة نصميمة > صن حيث الاستقاصة وألا نتما* 
تقول تة ۳ 8 لئ NY‏ { ولعله يسا را معد لا کما بد و من .غلا لالرواية . 


والحرية والسعادة موقفان نسبيان لديها ليس فيهما اطلاق أو حمور” 
السعادة ليست شيئا تحصل عليه ٿم ننتهي منه ونبقۍ دائما سعدا ۽ مسي 
كالحريسة ١كلا٣‏ ما يكنسب باستصرار وتجدد ”(3) ,وحرية المرأة من حرية البلبقة 
المستضمغة ” ليس الرجال كلهم سواء »أعداء المرآة في ای متمم مم آعواء. 
الليقات الاد نة 2 )ولخد ية التي تلقدها في أول دحربة عاإفية لها مسع 
کريمو ٬ټد‏ آلت الى صدمة يقاة ووعي لا العكس ءفقد تلاورت بعد ذلك فكريدا 
وتأکد ت من فساد المرجوازية وصارت تكره * الثراء الذي يكون على حسسساب 


٠ 1‏ ص: 520 
2- ارا 2 ص :187 . 
3 لرن 4 ص27 191 
ي4 - الرراي ةة .٠ص‏ : 181 . 
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ا 0 


رنصيرة شخصية منبسطة »واد فة بتئاقش الافكار المعارضة بسسدون 
انفعال رتت«صل المشاق بصبر كير بوانسجامها المائلي يساعد ما على 
هدا الترازن الرائع تقول عن رالد » يمتقد آنني في مستوی يجملني 
آلا لتسيیر شژونه هو في نغسه »ان مرکيسه »ان کان له مرگب »مو الانقی ار 
الكاضل الى | "(2), 


الصورة النفنسية لمش : 


سلو می فيه ارت ية ونغاق ولمم تي ترما وان تحصل على دمض 
الحريسة » فشستشقل ببینم اأ » وٽلبي حا جیانہا من اللباس الرفيع وغمرہا 0 وتبقی ج 
ولا ں .۸ ٤‏ وتحريك من تسلط زوحها . 


ي تي سبيسل ذلك» لا تترد د عن فل الشر »فتتهم نميمة زورا بما ليسس 
فیا ۰ طرد ہا من ١‏ بب لبست وا خر جحت مله هي »ومن عاد تہما کا EE‏ 
زېيىد ‏ أن تنم الشابات العميلات بالجري ورا * زوا ؛ مم علم ا بانحىرافە . 


فهي في صراع مع الزوج الذي د<تقره ويدتقرهما وبمتمبد ها »ولكن عواطلف 
الامومة مي التي تسكها عن الإلاق وهي لا دحب الشيخ علاوة في أعماقه ا 
ولکنما تتود د اليه »وقد كسبته بذلا كمدافع عنها في أغلب الإحيان »ولكنها 
مع زبيد ة الہ انس »ومح لعيصة التي لا ترغب في اقامتہا في بیت عمھا :تسمسسى 
الى وضع أغلب الخدمات المنزلية على كامليهما »مشمرة الال بعنوس ما 

0 بعد م الرغبسة في ایواتمسا . 


1 ا و و 188 ۰ 
ا چ2 181 : 
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و«سذه الصورة النضسية صورة صادقة ءحيث أن الزوجات التقليد يات 
وكذ ا الازواج يشعرون أن الاسر همي المسؤولة عن الرباط غير الموثش بولأذا 


را . أ a“ a»‏ 3 ص ا . 
ينرون الى العلاقة الزوجية كملاقة بن اٿنسن بل يوسصونھا »وینتقمسون 
من أفراد العائلة . ۰ 


ااشسيبسة لزبيدة : 


ون ود و ب بین الیاس والامُل في الزواج ١لا‏ أكثشر ١ا‏ اليس 
فقد ج٣‏ لهسا تصقد على كل من يتزوج »وجعلهسا شرسة الطباع حتى أن شقيقہا 
الىق عليمما اسم ” كلمة واعرة ” »وعدا ذللت »فما عأدت تسكت لالحد .انما 
تقول رأيما ني قوة شاؤا ؟ م ابوا »وحتى في الحمام لا تمتشل لوالد تا 
التي تبحسث لہا عن عريس ٬بل‏ تجلجل بضحکاتهسا » وتواصل حدیثہا 
شصست فيه الوالدة غمزا وثمزا بأخريأت E‏ ال 


لسدذدي 
۱ 
ومع ذلك فهي واقعية ١ثعرف‏ لماذا رفض الوالند خطاابها واحدا بعد 
تجربة الزواج ١وت e‏ الدرسا ان ٤‏ بک ار e‏ خاد مسة اة التي سحقتما 
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صورة المرأة مولضا ولسوذ جا 
أ ) صورة المرآة موقفا : 
موقف دليلة من الحصل غير الشرىي : 


«ذا ٠و‏ الموقف الاساسي لدليلة وللرواية ابا هذا الموقف الذي 
قد يبدو للبعض دون مستوی تناول جومري للواقع ۳ ) »وان كنت أرى عكسس 
ذلا تماما »لان تبول دليلة للحمل غيرالشرعي »همو احدن نتائج قبولہسا 
لان ایوا فی بوي د الول جود اتن وا ن ا 
القبول تبول تجمد واثيات ذات ١لا‏ قبول اغتيار »ومن ثمة تيدأ الرحلة 
للیاسث عن بديل . 


علاوة على أن للموقف دلالته الرمزية في تجسيد الصراع بين القوى 
الوه الى اهاد ول دل لل هول حال و الك 
الاباسي لها الموجه من كريمنو ومن وراشه طبقته البرجوازية الكومبمراد ورية »من _ 
أ سوا ج ل ايل عدا الول مالو وان خا ظا وره ال 
لدا و کن فل ان ال عن دوا ا ا ا 
ان نتسا*ل بالاحرى عن الدوافع العامة بلقبول الغزو الثقافي في الجزائر 


قبلست دليلة الممل غير الشرعي برافضة الا جهاض ءاثباتا لذاتها أمام 
كريمو ءتقول له محثجة ” لكن لماذا كثبت الي رسالة فيي موضوع يقذضسي 
المشافهية وتباد ل الرأي 0 ا ل کل هی اة : 
الي ب دو ی 
- أ ) لوف عامرءتجارب قصيرة وقضايا كبيرة مقالات تقدية المؤسسة الواأنيسة 
للكتاب الجزائر 1984 .ص : 49 . 
ب) محمد زتيليي رواية "بان الصبح "بناء الرواية »جريدة الشمبعدد يوم» 8 2 
سنىة ؛ 1982 .ص : 11 . 
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e‏ ترید E‏ رید ا 1 حهضو. بالئنسبة اليا کل شي“ سمل »ولم لإا ؟ ء انىن 
السياة تبسري کا ت 


الفتفن ,تة من غا ءالتي تجلست فیھا منذ احتکاگہسا بکریسو› 
ويقكره وحن a‏ د الفير عن سيت يها الجر دة a‏ 


ات الح )ن 


بآنني 

واذا كانت دليلة لم تلجا الى القضاء ” رعا لايمانها يأن العدالة لايمكن 
أن تصل الى من ٣م‏ تي أا بقة گریصو وما التقتسمر مو اعتق اد ( دليلة). 
اذا وضہ نا في الاعتبار كونها طالبة في السنة النهاعية بمعهد الحقوق »أي أبعاد 
فكرة الجممل واليأس كصفتين سلبيتين لديا »ومذا موقف متقد م ( مها )والكاتب 
بالد رة الاولى °(3), 


فانها تحتقة. أن الحضل مسالة أنثية سخحية بشة ”فدافعضة عتا 
وقالىت : ابعا ليس مناك أسهل من ألاجهاض 
ا 
ا لا تقصده شيعا › أنت رجل ”(4). 


واعتقاد دليلة هذا اعتقاد غااي* من الاساس بفالحمل مسألة اجتماعية › 
بل ود ينية ءوألدمل غير الشرعي قد يفسد کک ويوقم في الحرام ءوزواج الا فراد 
غير الشرعيمن فيه حرج "بير ؛ولو ترا للنسا* ان يبلن أن شئن ومتی شئن وکیسف 
شن ببااآقيد ولا شرط لفسدت المجتمعات الانسانية من حيث اغتلاط الإئساب 


الرواية بتصرف . 2 76 :77 &7 . 


م:صد زتیلسي ا ”ر ن الصبح " شخوص الرواية . ص : 141 . 
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رالا رام اختلاطا غير شري من هة ءولاختلت المجتمعات عدديا أيضا› 
فماذا لوقررت النساء عدم الائجاب ازن ١لا‏ نقضت الشرية ءوالمالم الصناعي 
عب ف اة ل مووا واوا و اشن وکو ن ب 


كا ان الكاتبة فل دليلة نمف اعاسين الاسنة ا يول على لن 
حالها ”الجنين الذي في أحشاكها لا يذوب ويصير ذ رات في دمها بالمصاد فة» 
فهو اما آن يخرچ في وتته للحياة »وخىروجه عند شذ ارتب عنه مسؤولیات لا 
تحصى ١واما‏ أن يخضرج قبل الاوؤان ٬فتترتب‏ عن ذللاء مسؤوليات »ولكن من نوع 
وة للها .اة الفي ا موة هة أل ا 242 


واا ل وكوغ هدا الور ك ا ةدو مس الل اده 
الامومة التعيسة الملوشة بوتمد اهر ذلك عندما جملها تفكر في الانتعار 
الانتسار حل لمشكلتي »شرت اللذة حتى الشسل »يجب أن أدفع الثمن »أ 
وجنيتي ٬مکذا‏ لا پيا في مجتصع يتصور رجاله كلهم آباؤه ١‏ ولا آنا أحيا بالخزي 
ممه الى الابسد ...لو بقينا لكان كلماناداني صاحب الكلمة في نغسه الوصف 
الذي ی٣ی‏ للامهہات اللراتي تلبسين بالا شم ملي أتعشتا حكست عليه الى 
ESA a aa‏ 


3 
أن د ليلة وم ي ته توف باشم الزنا »ل تضيف اليه أثم الاجهاض اه TT‏ 
وتفضل أن تتتقم من نخسسا والمجتمع في نغس الوقت ببالحغا:ا على الجنين » 

كشهادة على النساد الساشد »على شاكله الانسان كما تصوره الواقمية النقد ية . 


1 الرواية .ص : 299 . 

2- الروايسة .ص : 305 . 

5 قال فقماء المالكية انه لا يجوز اسقا+. ما* التناسل المتكون غي الرحم ولو قبل 
الا ريعين يرما وذ ا جو الممتمد في المذ حب ”د .أحمد الشرباحي يسألونك في 
الدين والحياة ” المجلد الرابع »دارالجيل بيروت 2 »1980 . ص : 85 . 
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ورتم أن دليلة قد شرعت في التفكير في في الممسل » 
والاستقلال بسكن بوالتطوع لصالح الشورة الزراعية »أو تهاجر الى فرنس ا 
ادا تازمت الاسور »فان ما نغذته بعد ضئيل » فقد فشلت في الحصول على 
سثن مرتمن »وقبلت نصيرة ضياتها آياما وعي لا تعلم سرما »كما ان کريمسو 
يتابعمسا باستصرار » ولذا فان مصير دليلة وجنينهسا غير محسدد »بل مملق 
گا عي عاد ة الكاتب في انها رواياته غالبا . 


ونصود الى الجانب العام فضجد أن أسباب التمكين للغزو الثقافي فسي 
الجزاشر تكمن في "انعدام الحوار *(1 ) آو الديموقرامية أو الشورى ءوالشيخ 
علاوة ” رمز السلطاة *(2) ۽ قد طهر نخسه كقوة لا تقهر فراحت الاسرة رسز 
الجمامير تسس بعجزها عن مفاجهته »وعن ااتيمر من الداغل »فان التمرد 
والوتوع في اللمبة الليبرالية من بين الرد ود لغئة من البرحوازية الصغضسيمرة 
( دليلة وعمر »ومراد ...الخ ). 


مذه الغشة التي تستمملها البرجوازية الكومبراد ورية لا حكام التبعية . 
وني الوقت الذي شولت فيه للجمامبر فرصة ديمقراطية - مناقشات الميشاق 
الولني - يقول أحد المسؤولمن ان ” حريسة التعبير مضمونة في هذا الشهسر 
لدجميح ”3 ) »شهسر ماي 1976 »فان مذا التمرين الد يمقراإي الجمامسيري 
آنذاك قد فضح هذه ال!بقة التي " مندذ الاستقلال أصبح يخشى أن تتد غل . 
عذه القوة يمكن أن تار بحكم موقعها في أجهزة الد ولة والاقتصاد أشد خلإورة 

من أية قوة اجتماعية أخرى موجود ة حاليا في البلاد »بالنسبة للتطور الا شتراكي 
والد يمشراءاسي للشورة ومرد ذلك الى أن الدولة الجزائرية احتفدات بالهياكسل 


ك الست غياية آر النجا بعالم الغكر .ص : 285 . 
2 - من مقابلتي الا لی للكانب . 
و لوا ا ر 145 
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الادارية التي أقامها الاستعمار ءفي حسمن أنها كانت مدعوة بحكم التطسسور 
التاريخي للشورة الى القيام بدور اقتصادي لا تتلام ممه هذه الاجهزة الادارية 
وبالغمل فان الهياكل التي أتامها الاستعمار كان مد فما تأ" ير اقتصاد ليبرالسي 
تترا» فيه الويفة الاقتصادية لمالكي وساعل الانتاج والمقاولين ومثقفي المهسن 
الحسرة ٠٠٠‏ ذه البيروقراطية الادارية والاقتصادية ..١‏ بواسطتها يمكن 
ان ل نفوذ الامبريالية . والفشات البرجوازية الوانية الرامية الى مناعضة 

السياسة الاشتراكية وتدريغهسا وتخريبماا*(1) , 


وي لا تست يع ارضاء حتى جما٣ير‏ المرجوازية الصخيرة ءالتي جامسدت 
قسما منجا في ركابها " فاتيازات الغشة البجروقرا ية ليست امتيازات الجماهير 
البرجوازية الصخيرة ءلان الوضسع الا قتصادي »ومستوى التجاور الا قتصاد ي المت نلف 
لا يسم بامط اء امتيازات كل البرجوازية الصضيرة كفقة اجتماعية على حساب 
المبتصع »وهذا يطرع الاستنتداج القاصل بأن المناصر البمروقراطينة لا تقف فضي 
سميمسا اللحغات. على امتيازادهنا ضد التط ور وضد الأبقة العاطة والجماهمير ' 
اكادخة وسه بل صد صالخ الجرخر رة المكمو 0 ا2 


ولجو* د ليلسة الى تصبيرة ولحو الدأبقشة الوسطى الفاشلة في الصعسود 
ال الغيار الاشتراكي ومقابلة الحمل غير الشرعي ببالتبعية »أكثر منداقية في 
شرن من مقابلنه بالمیشاق الواني کما یری محصد زتیلي (3 ) ,الا اذا اعتبرالمیثاق 
نغسه كأداة لذلك 


1 -ميشاق الجزائر . ص : 35 . 

2 - مهدي عامل ” مقد مات نذارية لد راسة الفكر الا شتراكي في حركة التحرر الوا.ني »في 
التناتضش 2ء في نمط الانتاج الګولونيالي ط/3. 0 1 د ار الفارابي بسسیروت 
ص : 215 - 2156 . 

ت - رواية ” بان الصبح ” أوجه التشابه بين "الزلزال " ء ”بان الصبح ” جريدة الشعب 
عدد يوم 1982/02/9. ص : 41 . 


174 - 
موقسف دليلىة ن الجنس : 
موف دليلىة من الجنىس موقف؛ منحرف اباحي برجوازي مستغرب . 


وقد سبق للكاتب أن صور مشل مذا الموقف تصويرا محد ودا في تەس سرد 
ا الو في نهاية ا خن »ولگنه یمود لیتوسع فيه »الى د رحة مكشوفة » 
لد ى شخصية دليلة ذاتالستون الاول في رواية بان الصبح . 


Center of Thesis Deposit 


وتبد و دليلة يائسة من الزراج كاطار منظم ورمشروع للحاجة الجنسية 
وو يأس لامبرر له لوكائت شخصية سوية قاد رة على موأاجهة الوالد في الوقت 
المناسب »فموقفه المستبد مح تهنا زبيدة التي رفض خا ابا حقى تاربت الا ريعين 
درك لديها تعقيدات لا تنسى »ومكذا فقد حكمتعلى نغسها بالعجز عن المواجهة 
e EEE E TC AL‏ 
الرواج ءفازآت الاباحة مدركة أنہا ادءرأف وقد لقينت فیا شيكا من الا حساس 
بالسعادة والعرية فاستمراتها و“ جعلت إ مدها) وسيلة لتتويشض الا 1 ) 
27( 


f University of Jordan - 


وعي تر الآبت سببا جملما و" جعل النأس مكذ ا یسه ررن بلا منطىق 


وقد واكب ذا العامل النغسي فراغ روحي نتيجة التصزق الذي دىيشه 
اذ أن الوالد .يدعو الى أخلاق اسلامية ويمباس الاستبداد »ويقلد الاأبقسة 
الثرية(5 ) »هذا التمزق الذي سهل على كريسو دوره كما أسلفضنا .ظتنها من أول 
لقاء أن التدخين والتقبيل من سمات الطالب الثوري المتلور »ثم مضى معها 
في ريق الانحراف موغلا »وللغراغ الذي تعيشه لم ترفض كما رفضت نصسييمرة » 
کا رفت ية اا اسلا فة اي انما مدد ي 


1 د السيد عاية أيو النجا عالم الفكر ٠‏ ض + 281 : 
2 الرواية .ص : 202 . 
3 - الروايسة .» ص : 187 . 
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وکڈ ا فقد ت عذاریٹ ہا امع کریمو قم حملت مته احا وقد اچ لهاان 
لاه ب تی ولات اباحي مثلها »فرغبت عن استممال أي مانع للحمل 
معه " أحبيت أن أنال مناء ما لم تنله غيسي . ولم أرد. أن تكون تجربتي كامراة 
تشبه الغفحص الدايسي ”(1), 


کر ي ارب ا ی ا جا أفكر لحا _ة 
لذ تي في .جمله )2( »وي ل تنوررع عن E‏ المبثية بعد انغصالها عن کريصو" 
الذي يخ .مني مو کش ويسکي »لو و حك تا اليه ناا »ورلا » Gg}‏ ( 


ودليلة تود لوتقابل الرجال بمشل انحرافاتهم بليكونوا أداة جنسي ةة 
خن النستاة كماهن الايا بالتسبة لج الان ا بوانت من الا ةة 
أل سواويسة في سن تملا ٿي حاجحة لی اشباع رغباتنا الجنسية . ملنست ٣‏ يع 
أن نبجسث محا على رجل بنشيع مه رغباتنا ثم نرميه ؟ :لبعالا »بينما الرجال 


پا پوو ا يثتركوا عشرة في اة اة( ۾ 


بل ی اوا ود ا ی ا وای 
الدواء ءرلا الراقي من أي نوع كان ءأريد أن أكون كالرجل ١لا‏ أ-ء ل يأعملالعطية 
ووا الط ية" 5 ) 


و 
2- الرواي ةة ° ص : 4 ۰1€‘ 
ج -الروايسة . ص : 135 
ي - الرواي ةة . ص: 1L5‏ 


5 الروايسة .ص :جاع1 . 
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موق تعميمصة من الہياة المد بنية : 


لنميمة الريفية المهاجرة حديشا موقف مزدوج من حياة المدينة ءفي أول 
ريه التبول والايجابية »وي ارف الثاني »ءالرفض ءالسلبية 0 


فالحسد الذي تمندسه الحياة المدينية من الحرية عامة » قد مكنها» ممن 
ابراز قد راتا السياسية > فتطوعت لصالح الشورة الزراعية »ومضت تعايسسن 
وتناقش وتاالع لتعميسق خيراتها ءوغايتها المساهمة في درفم عجلة التطلورء 
وتعقيسق مستقبسل أفضل »في امار .شوري اشتراكي أصيل . 


ولكن جذا الحد الذي تمنحه الحياة المدينية من الحرية عامصة » لا يحول 

دون الانسراف وقد كانت ضحية لانحراف أفراد اة عمما الشيخ علاوة »وعلى 
ا الشيخ نغسه »الذي يدجسس على رسال أعله شکا فیهم »وميم ا 
بالشية خجتييا لهم من الفضيحة ءوابنه مر الذي حارل الامدا* غليها نه 
يرميهسا بالتهمة نفاقا »ودليلة التي تحايلت عليمأ للمرأسلة باسمهسا »مروسا 
من تور لهسا ءرأنانية بلقد دأفصت نعيمة عن برا ها ا »وأمينسست 
من عصر ومن والعم وزوجه » ولكها أسلمت نغسهبا لوالد عأ غير حيابة ءوفضلت 
ناح درا د ام :عن أن کد کن کا کا ودل ا حمل و 
همو الجاتب السلبي » فالتمزق والا زد واج والنفاق في المدينة اصبسح يقف فضي 
وجه تلور الانسان عامة »فما السل ؟ 


هل يطل الريغفيون يهاجرون الى المدينة لبا للعلم والممل ...الح ؛ 
وت :لل المدينىة تسحقهم . 


مل ينقضتون عرزن المد ينة لتشييد أريافهم ؟ آل يمكن ان تنتقل اليهسمم 
عد وی قیسم المد بنة ٍ5 »© 
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ان الوالد صالح يشير الى خرف المدينة » وشيخوختها »وعجزما عن 
اقامة الحيق ءحين يقول ” لماذا كذبت أنت وزوجتك على بنت يتيم ةة 
كاد ت تذ ٠سب‏ ضحية كذبكم لولم أعرضهسا على الابيب ؟ ...لوكنت رملا 
ا 


EFAS‏ وعو خارج ” عند ما کستا نحارب کنتم لا جين .لا تنسوا 
ذلك °(2), 


وحور بذ لكف پریدا. بن الحىق الذي د افع عته المجاسدون »ءالحق الذي 
يجب ان يکون الان »حسق لا يقد مه القاعدون عن الجهاد » والمتطالعون للترف 
ماضيا وا ضرا ومستقبلا اھ 


لنسيرة موقف سياسي منم »فيي السار النقابنة »وغيرها من المؤسسات 
الشرعية »وقد خاضصت تجربة نضالية أعلتها لمهام صعبة مثل تجني يتثوير 
العتاصر الجديدة ءوكانت نصيرة تقف بأحد الشوارع المؤدية الى الجأمىة 
المركزية » حين لقيتهأً دليلة »ومو ليس وقوفا امتبأطيا : كما حارولت اهار 
ذلك لہا »بل وقوف مادف الى ربط الصلات وفتح الحوار ٬لتدعيم‏ التيسار 
الا شتراكي »بمناصر جديدة . 


وقد صور الكانب صعوبسة حمذه المهسة ءي نوعية الانسان الذي یڈ حه 
اليه الجهسد الشوري ءوالذي تمظه دليلة بكل تمزقاتا . 


وقد ضاقیت مره من سلوکها الما شش وکاد ت تترک ا sلگنسا‏ صرت 
عليها وجي تتشف أنها في حالة سكر »وخارجة في الحال من أتون أزمة› 
مصد ومة »ومهزوزة »فواستها وأضذتها الى سيارتہا »والى الشاطي* ءواستضاتها 
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وفي بوم وليلة بذلت مصها جهسدا مركزا »عرفتمسا عامة من خلاليه معرفة 
أوليسة ءراكتشفت انها رغم الموروث البرجوازي الثقيل فهي مهيأة بحكم طبيمتها 
الجريشة العدوانية اسيانا وبحكم تجرية انسحاقها ألمرة ال ال و ا 
یار 2 


8 الاننب الاجلا قبي فقد بدأ يتقوى مند دليلة منذ اكتشافها لنصمة ؛ 
ود ور مدا العنصر في رفضہ ا لکريمو وطلابقته عامة . 


وتزد أد مهمة نصمرة صمصوبسة وءتمقي دا »بالمشكلة التي آخفت ا عنھا د ليلة 
2 ال«صل. غير الشرعي - وخاصة أنها قد قبلت لجو*ها عندها أياما. 


وان كانت نصيرة متحعودة على المواقف النضالية ألصمبة تقول عن مسر 
التقينا في اتماع بين ادارة المؤسسة التي يد يرما والغرع النقابي يها وأسمعصني 
کلاما بذ يدا » کلام رجحل يعيش في عصر ” القياد” لإا في عهسد الىسيمر الا شتراكي 
O EE‏ 


والكاتب هنا يربط بين الثورة والصعوبة » ومو ربط صحيح ١اذ‏ آن 
الانسان الشوبي لا يكن أن يكون »ذال الذي ييحت عن السهل من الإلمور , 
بل العكس صحيجح وروح التضحية وحد ما هي اساس الشورة الحقيقية ءوأية 
شورة تزعم القيام بخير ذلك »فهي تميسل الى الانحرافا »وأذكر ان الشورة 
الدحريرية قد كانت لها سلاا.ة احتماعية فلم تكن تتجنب حل المشاكل 
المطسروحسة »سسواء للمنتممن اليما أو لبقية أفراد الشعب ءوكانت ترفع اليا 
الم لالم فتبست فيمسا بوتعاقب الدالمين اذا تطلب الامر ءالى حد الاعدام 


1- الروابة .ص : 200 . 
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الى النناس ؛ بان الستقبل لن يكون اقل دل کد آوحسی الاه 


اتا مادا کرت الچ 


ية 


»ولذالاك فان ذلك ١‏ 


بف فد 


آوحسى 
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با) صورة المرأة نموذ جا : 


دليلة نموذ ج للتمزق العام »الذي يواكب المرحلة الانتقالية ال!احنة 
حيث البنية الا جتماعية » المركبىة التي تفرز واقما فير منمناجمسم . 


وي نظ ریا مشد ول 2 بتفاوت لی قم حضارية عربیه اسلا مية »وقسمم 
استبداد ية أو اقتااعية وقيم ليبرألية »وشيم اشتراكية . 


وأسرتما كلها تقرييا بسي عليها مذا التمزق أيضا »وقد جربت دليلة 
الغروج العملي د الدائرة »وان لم ينتف الصراع في داخلها ءبالسلسشسوك 
الليبرالي ءالذي وافق أخواءما الجسدية »ومناا فثة لا يأس يها تنجذب 
الى السلوك المذ کور لنغر, السبب لائ یکرس انحرافاتہا کسقوق وانتہی با 
الى اكث#اف سراب الصعود 


فلجآت في المرة الثانية الى الاشتراكي الذي جعله الكاتب فسسي 
مرحلة ولادة ياالنسبة ليها »وان ن الموروث السابق بصا رعمه بشكدة . 


وعلى الستوى العام ف ”الكل عرف الكل يادضح للجميح ان البميع لاينتمي 


الى بلبةة واحسدة "1 ) غي مناقشات الميشاق الوطني . 


الا أن الأبقة الوسسى منقسمة ءبمن موالية للإبقة المليا »وموالية 
لل!بقة الكاد حة رمن الغريق الاول نجد الشيخ علاوة -عصر- عبد المزيسر 
ومن الغريق الثاني ند رضا نصسيمرة »لصميصة . 


وحذا التمزق ليس ابن الاستقلال وما بعده بل مو يمتد الى الماضسي 


ا 


ص + 122 . 
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حیٹ ند مودي ال خوین صالح وعلاوة » موكدیین مختلفین وقد اختارالاولالکفاح 
المسلح بواختار الثاني الهجرة . 


أا اليم الاستبدادية بفقد وظفها الكاتب خاصة في علاقة الات اء 
ایا 2او علاقة الجيل الماضي ءبالجيل الحاضر »كما وذافها في علاقات 
الرجال بالنسا* - العلاقات التقليدية في الريف والمدينة على حد سواه 


بينما واف القيم الاسلامية في النوازع الاخلاقية عامة »فنجد مشلا 
نصجرة زنصيمة ورضا مستقيمصن »ونصسد دليلة وعمصر ءٍشبایا کثیرا منحرفس . 


لرا آنا ا سال لحو لان اا مه ج 
فرصة الالهور في الخطاب الرسمي »الى الان ١والى‏ أن يحدث فرز ءوثورة ثقافية 
جذ رية »تواکب شورة العدل الا جتماعي تهر الجزائر في سمتها السائشسدة» 
وتدحسر السمات الاخرى الى سمات ثانوية . 


مذه المرة الاؤلى التي يصور فيا الكاتب نمود ج المرآة المناضلة من أ عل 
تحقيق الا دتراكية . 


ولنا في هذا المجال صورتان »صورة نعيمة الريغية »وصورة نصيرة المد نية 


وصورة نعيمة تبدو ذات مرتبة ثانية في الظاهر بولكنها في الواقع 
نموذ ج لتحقيسق الاشتراكية تحدل حيزا أكمر .ادان المواقف النضالية لشخصيات 
آخرى في الرواية تكملها »كشخصية نصيرة التي تعمل على توجيه دليلة »وشخصية 
رضا التي تممل على تعميق وعي نعيمة نخسا »وشخصية العمال المضربمن الذ ين 
ينجحسون في تحقيق مطالبهم ءباقاله المدير عمر » واعادة نشاط الغرع النقابسي 
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بالمۇسسسة الي مجراه › وكالعاملة (هبية التي تشارك في اجتماعات الميثاق الوطني 
مطالبسة بتأميم الحمامات ١كما‏ اممت الاراضي بلانّها مؤسسات مستغلة »وموقف 
“عاطلين ” في نفس المناقشات حيث فضح الاول استغلال الإبقة الثرية للطلبقة 
الكاد ىة »وطالب الثاني بتطلييق مبدأ من أين لك مذا على أصريا“ الاستتلال؛ 
وأتى بقائمة لهم ءاى ان يسلمها للحكومة امام الشعب . 


مزود ج مباشر ›وغیر مباشر . 


و٥ذا‏ الا سلوا لمرن سان لعدد من شخصہیاته التي تجعع بمنضنضن 
الا صلاح والشورة كما لك في ریح الجنوب ” ٬والبشمر‏ " في نهايه اا 
٤‏ 
والا حمر ويره في ”الجازية والد راويش ” من بعد 


مذا الاسلوب الذي يسمح باصلا ح النظام من الداخل أحيانا »والضغل 


. ۹ £ 
عليه من الشارج أيانا أخرى بليتلا*م ويتمدل بحسب الا مداف المرجوة منه . 


ل ك الناام نغسه استعمل الد يمقرا "!ية المباشرة في مناقشات ميثاق 
1976. 


ويبف و أن تنعيصة بد آثت تالف اسلوب النضال هدا وتتسرن عليه ۰ 


زمدمر نعيمة ,مصر مأسایي من ناحية انقطاعهسا عن الد راسة الجامعية 
ولکنه لیس مصیرا ناتيا . 


والموكد آن نحيمة قد صممت على مواصلة النضال بتصميما كبيرا »وان 
تقل ويس هن العسبغة أن يجدا الحل المناسب للمشكلة »وقد زالت کل 
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الحوا .بز التقليسدية بينهما »فمنطور المستتسل عنا يشير الى تحالف المجامدين › 
الممثلمن لشورة التدر ير بالامس ءبأبنائهم البالبة الممثلمن للثورة الاشتراكية 


تصيرة جي النموذج الثاني للمرأة المناضلة من أجل دسقيق الاإشتراكية 
في رواية ”بان الصبسح ” . 


ریمکن ان تعمد تعميقا لصورة نميصة نقد قاصت نصيرة شو!ا ا 
في مجال النضال » وتعددت نشاطاتما فلم تقتصر على التطوع لصالح الثورة 
الزراعيىة ء او المشاركة في مناقشات الميشاةٍ ی اه 
هبتأاصر ثوريسة سديدة _ كما تفصال مع دليلة -ءوتحنيد ال الإطيار 
النقابسي » وتنام الا ضرابات والمطالبات ءواقالة المسيرين الفاسدين »وعسي 
میات ام کیا بد : 


وحوارما يوحي بقد رتها على الاقناع ومي مع دليلة المستفزة العدوانية 
والسكرى » والمصد ومة »وذ ات الموروث المرجوازي بتصرض ١را*‏ ما المغالفة لهسا 
في هد و“ واتزان بكالمدافعة عنها دفاعا ذا منطق قوي ءدون حاجة السى 
اة آراء دليلة المناقضة »ومذه المروضىة »ومذا التوجيه الخضبي »قد أشرا 
على دليلىة الى د رجة كبيرة . 


وقد أدى تضال نصيرة وغيرها من المناضظين ”الى طرد عمر من المؤسسة 
التي بېد ببسر دا والی تحتیق مطالب العمال »وید لاف بان الصيح على الصصب د 
الا جتماعبي بعد ان بدت تباشيره في ريح الجنوب ونهاية الامس ”1 )» ولجوء 
د ليلىة ال تنصجمرة يعمززر ذ لك ہما 


1 - السيمد عدلية أبو النجا بعالم الغكر . ص : 282 . 
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صورة من نموذج للا مهات الزوجات اللواتي يهربن من مواجهة المشاكل 
الحقيقية لاتهن عاجزات عن حلا ءويلجاآن الى اقعال مشاكل أخرن »يحققن 


فمنى متيقنىة من أنحراف زوجهسا وبراة نعيمة »ولكنما تريد أن تشفي 
غليلمسا من هذه الاسرة التي لقيت فيا استيدادا وظلما »وتحوز بعضالمكانة› 
حن اع الففيحة بافراي الا رة الدين كان يان ج المعو وة 
أو نغاقا . 


اففحة كات ارا ااانه عة طا + وض ادى و 
نفسھا بلان نشاز زوجا لم یکن ممروفا من الكل »ونشازه یمنی بشکل أو آخر 
فشلما مصه »الذي E‏ ق ا 
تماما بويذلك فهي لم تخسر في تللء الفضيحة الا عجرفته ونغاقه »وضميرها 
الذي مات لحطة رصت نعيصة بما ليس فيها »وتسببت في انقطا اعها عن الد راسة 
ولو تسرع الوالد بلكانت أحد الاسباب في تتلها . 


ومقابلىة الشر بالشر حتى وان اقتضى ذلك الساس بالابريا* »رأينا له 
E O O LSS E E‏ 
بقتل رابح العمميل لفرنسا »بل نالت من عائلته بمحاولة طرد ها ءثم باستخلالمها 
بعد ان استدصت عن العرد بونبذ حا «حتى أن الموت كحقيقة کبرى تغشسع 
لها النضوس ءلم يرد أغلب الرجال ولا النساء عن بغيهم »ولم يحضروا حقى 
الى مأآتم الطغلة فريدة . 
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لا تتصدن صورة المرأة الا رستوقراطية . يعض اللقات بللغروس 
د نیا بنت بن عبد البليسل ءي عرسا »ولا تما الکہرں قتي دة EE‏ 
الصغرى وهيبسةءوهن لبست لديهنآية مشاکل جدية ولا يمثلین شخصیاتہسن 


بقد ر ما يمشلن ابقتمسن »وما اللسيښشه سن امتیازات "اند مسش مراد من ثرا ۶ 
اس بسن عبد الحليل بالبادي في ” الغيلا " الفخصة » في الحديقة 


الغناء ءفيي الباحة »في لرحتمسا الائرية الرومائية »في الفسيغسا* المحيطة 


با » سي الا واني الفضية والخزفسة الممثازة التي قد مستا فيم اأ المشسروبات 
والحل وا* . في الملابىس الرفيصة التي تليسها نشاء هذه المأئل ن 


اللاي گن يثنقلسن بين المذعوين والصدعوات ءبلا حجاب ولا تحر *(1) . 


وزواجهسن بزواج يرمز الى دعم جىذه الطبقة بال مارات من الد ولة» 
فد نیا قد تزوجت حسن ناشب وكيل الجمهسورية »وفتيحمة تزوج لاشاء ة 
مفاد ما نها ستزوج بضابطا. في الطإيران »ووهيبسة قبل مراد بن خليل 
الجراج الزواج منها. 


صورة المرأة الكاد نة صورة ثانوية جسدا ١لا‏ تتجاوز اللقلا ات 
السريمصة التي تشمل شاك نساء . .خديجة الطيابة أ المحاهد وؤ مبية 
الليابة و وعويشة التي سیمی مسا کریصو فا۳لمة على عاد هة الفرنسيسن 


اړ 

ما عويشة فهي خا+صة للاستلاب »وهي من أجل لقمة العي 2 
ترں الإ نہطاط فيي ابش وره ءفيي شقة كريمو ولا تنطق ببنىت شفة ١اذ‏ 
تحولت الى مجرد أراة فق في يد الابقة الثرية »وفقدت أبماد ىا 
TS E‏ 


سو سے 
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َا خد يجة فتصردة تسلة بلسانما الحاد » زبونات الحمام »اللواتي 
تعلم ماضيهىن وماضي أسرسن الشائن اثناء الشورة التحر يرية »ولهسذا 
ترد ها صاحب ة الحمام بلتاجرة لا يهمها الا الزبح المادي الذي يأتيها 
ُا الزبونات » فما د صن يد قدسن الثمن »فليكن شوريات أو ضائنات »ذذ لسك 
E‏ 


أما ذهبية نتحاول أن تناضل وتتناول الكلمة خلال مناقش ات 
السشاق: وطالب متام الحامات اقا على ا تفلا : 


وھک ا لحك ايله الم.ورة سك نمود سا لموا قرف من الاستلاب 


الأبقني ءتتدرج من الخة وع ألى التصرد »الى الشورة . 
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في ذه الرواية »يتايع ابن مدوقة ١التأريخ‏ لاور الف حع 
الجزائري ٠من‏ خلا ل فترة لاحقة للفترتمن التتابمتين المناولتين في” ري سح 
الوب ٠‏ و نماي امش ان فترة ربيم 1976 م آدراء مناقشات المشروع 
التمهيدي الميشاق الواني . 


e 


وو يؤرخ هذه المرة في ١لار‏ المدينة” الجزاعر العاصمة "٠لا‏ في السار 
الريف كما عهسدنا منه ذلا , 


توجد girse r‏ قمص ا وقصص E0‏ یمات » وقصص EE‏ »وتسر En:‏ 


اتوك .تار تسب قي بحر واحد بوتتمیز مصاقرما بالتنوع › ونہایان ہا 
بالانفاناحج . ٠‏ 


ومذا البنا* " بنا“ تلغزيوني فن ى اة عشر حلقة أو فصل 
ولا يشر ألروع لطا جي فيه »ولیس ہنا غر الشيخ علاوة ىىد ف الذي له ماش 


E 


£ 
والحوار جو الاسلوب السائد في الرواية بيتشلله السردالخفيف »والحوار 
الد اشلی ال شفیف ینا 


ويكاد الكاتب يكف عن أيي تدخل مباشرء اللهم الا اذا أراد الور 


بد دت مامرا سردا وتجاوزه آو الان ية او وصف مگان أو شي . 


1 - من مقابلتي الثانية للكاتب . 9 
g =‏ 
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AN 2‏ : ا 
وقد يمزح ألدذازب يمن العرض الخاايف للحرت واستبد ا ان الشخصية بوودف 


شي :ساح تاا کیا : : 


يقول الكاتب :”ادالقت بهما السيارة من جديد بعائدة الى الدار 
كانت نميمة غير قاد رة على الحديث » بالرغم من المحاولات المتمددة من طرف 
e‏ لجرما له كانت الد مشة والسرور والحزن وعوااف أخرن كثيرة تعتمصل 
في نغسم٠ا‏ »وکان عليها أن ترتب أفارہا وتعميد الى نغسها تنظيمها الملطاقي 
قبل کل شي“ آخر ٬وذلك‏ لا يتآتى الا بالراحة »وفعلا تخذ صالح ما صرح بسه؛ 
فأقام فلآ دعاله أحبابه وعشمرته وكان في كل مرة يسآل عن المتاسب ةة 
يحيب : الغرح لا يحتاج الى مناسبة *(1)., 


ففي ٣ذ‏ ا النىص مرور سريع برجوع نعيمة من مدينة تيزي وزو بعص سد 
E 1‏ 1 
لفحصص ال بسي » ورا ہا من تېهمهة الحمل 9ا ستبدلان لشخص ینا المضط.ربسة 
آنذااى » ثم عرض لعادة ريفية أيجابية ؛ وفي مدا التلوين ما فيه من حسركسة 


رشيقشة مصؤثرة تى ولو كانت سردا . 


والي جانب مذه الموضوعية في السرد :تاا موضوعية سرد المواقف »التي 
ت جعل من الصہب على القاري 
الى :ت وة ا 2( ن e‏ 


أن ينغذ الى نتارة الكانب الا بعد جهد جهيد » 
من رآی آن الگاتب يتماللف مع دليلة بينما مولم 
يتعمد ني الحتيةة أن قد م مالا رما ليها »يث تبدو ضحية لها أعذار ناء 
وفي نفس الرقت لها مسووليتها واخ لاوما . 


* X* % 


لم يدتج الكاتب الى استممال الحوار الداخلي في الرواية الا قليلا » لار 
الث مہات الروايية ۾ لسك في تشعب E‏ مالا ا والتنغيس ۽ فاز ا 


1¡ - الروايسة < : 221 222 
2 د ميك زتيلي رواية بان البح شخوص الرواية . جريد ة الشمب . 


ھی : °11 
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e ET 1 EN aE‏ ن 
كانت ال ښخودل ألا متماعيسة ر ألا سرة مشلا عند دليلة تمنعها من بت لوایج ها 


فانہا غا إل ٣‏ 
نها غارچ الاسرة » تتوسم في ذلك عن ريق الحوار مع الاترين :وملسم 
جرا ۰ 


ولد ل في ل تشضو“ بما في د خلا 1 في ا هاگن محد د ۵ حيسث 
An om.‏ مسر خربتم۔ ا فٽجد ث ۰ه 1 

وني محطة الجافلة پ٬جد‏ الشيخ علاوة محاورین مناصرين »ومضاد يسن » 
فیت :ا . في التعبمر عن مشاعره الكامنة »ولكنه في داخله بغلي غليانا رعيبيا 
کان يود د في نقسع ” ملا * ليسوا عماللا ۽ لیسوا اء Ys‏ آبناء e‏ حتی بشرا . 

: ا ا و‎ ETS 
هم ملاحد.ة أو باش »نشالون »حم اشتراكيون يشترکون في کل شي“ حتی في‎ 
۰ 0 5 حلا‎ 


وول * لمادة افا ادن ١‏ لمادا (تمدينا النعير اشكراكين ؟الا تار 


L3 
e E ا . ا‎ SE 
على ل قل تان يرم نة ود ينه وعؤولاء مال ا یحترمون ؟ 8 شي م ؟ ص‎ 
ا و خرجوا مكذا فجأة باشتراکید+م ومیئاقہم ؟ یا الا م(2)‎ 
وي ج ا الحوار الد اخلي يتجسد حقد ورفضش الشيخ علاوة للاشتراكيسة‎ 
.حقیك اق‎ 
يبلع فعصسی الد رجات بحیٹ لا ينورع عن تٽجريد 1 شتراگیین من الاخلاق‎ 
والد ين وحتى الا نسانية »بل ويصل به الاسر الق تفضيل الا ستممار‎ 


وقد ضح الكاتب في كشف أعماق الشخصية بهذا الاسلوب خاصة وأن 
شش تحصيبة الشيےخ التلاهرة تحاول أن لحد لها وقا را » ءمندا قا »کار الرواية كلما 


مل شد هھ من الد ین ستا را زا2فا 


4 - الروأية « ص : 30 . 
2 - الرواية .ص : 31 . 
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عا : 
وناك نوع أخر من 'لحوار الداخلي لا يزيد عن لقا واحدة »استعمله 


1 3 
الکانے ترد فصل سريم للشخصية على ما حولها , 


وة د ليلة خاصة التي ا تمر بالتامىل العميسق تاا ممع مسدا 
النوع امير من الحوار الداخلي ٤‏ تقول د ليلة عند ما افر المركان أ ل 
"لدجنرال ” ر مني أباها ) شربت الويسكي تبالة الجامع”(1). 


وتقول ” تری ماذا يريد مني ذا الرجل ؟ مل باءانه كطامره آم مسو 
"نامر فى فی ا 2 
a‏ ۶ | 
ففي الحوار الإول دميرعن تجذر التحدي في أعماقها بللا الث 


ب 
کان اة الد اياك ي 


ا 2 a‏ ب 4 
ساكو ما وي الحوار الثاني :مر عن سزعزع ٹقن ہا 
بمن حولہ ا . 


وضي مبال استيطان الشخصية يعبر ابن هدوقة بالصورة » يقول ,” 
اقلت ميازة أخيما الال ES E E a ag‏ 
يثزل صبكرا ءومن جنا يتوجه الى عة ٬فقالت‏ في نفسها +* لوكنت سيارة ' 


ل دجست في خد مستقيم .. .” لكن الخابلرة E‏ موفقة »فاستد رگسست 
ما الفاتدة ؟ آنا م ر ل عسارض " 5(7 ), 


ول ا " اذ مسب الى الشيداان لم أعد ی 2 الاد ے٢‏ 
ورفضت کاس الويسكي الى شختیہسا واذا بہا تری ذبابة سقطت فیہا فخاطابتما 
تهكمة »حل الويسكي مو الذي أغراك فأغرقك »أم أنت التي e‏ 


ونر ات لا الد بابة من ورا ١‏ الزحاج الداكن فأاقدة لل که 4 )4ر( 


4 - الروايسة . ص: 307 . 
2- ااروايسة . ص :313 . 
5وی که د د 


-الروأايسسة , ص :+ 82 . 
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۰ . ع‎ a“ 
أما الصورة الاولى فتعير عن رفبسة دليلة في التنير السريع » والنتائج‎ 
المدصرة ليذه الرغبة » وما الصورة الثانية فتعبر عن السقوط وعل مسو‎ 
ااي ماو ول ال جار‎ 


وله المداني وغسرجا مما يورد ا الكازب تسمح بغهمم ا فما واس تا 
يث ت٣ر‏ تہبمرات تمو حينة لتحم فیما الخاص بالعام »والواقسع »پالرمز . 


* %* ` * 
واف لاتب الحوار نو يفا عرید ا ضيه أبمية العلاقاع الا جمتماعية 


المعقدة في المدينة وابيصة الباولة الجماعية التي اعتمد مأ . 
ويواساته قد م أغلب الشخصيات »وجعله وعا* لمختلف القضايا . 


وقد مسبت شضصية دليلة بوا س ته » قصمرا ورويلا قسمرا یفکس عا قتا 
الهسسة اا وپادضي حقیقنہ ا عنما TET‏ مم کریمو > جیت ناقشىت مصه 
حمسا غير الشرعي مه »محاولة اقناعه والتآشير عليه لاتمام الزواج . 


ولد ا ر الدوار الموقع لبقي لل خہ۔یتصن بوا فیم ما »وأبرز 
التدفن البر>-واني نك کریمو وا الثذ ہذب عند د ليلة . 


ومع نمسيرة أيضا تحاورت دليلة حوارا وبلا( ) حوايل أيد يولوجيا فيه 
هه و امل ي الان ن م الوت امو ال 
بالا سلا ق »وفيه تناقض وتذبذب وضعف »وسخرية » واند فاع عند دليلة الممزقة 
بسن ارث برجصوازي ثقيل »ونطلع للنقيض . 


وو مع نصيرة يتسم بالتركيز على الجانب السياسي بوتلوينه تلوينا خفيفا 
بال جوانب الاخرى »آما عند دليلة »فان الجانب السياسي بيأتي في الد رجة الثانية 


1- الرواية من . ص : 85 الى إه» ومن .ص : 179الى 202 . 1 
ر 
٤‏ 
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بعك الائب المنسي ۰ 


۱ ! ر ب ah.‏ ^ لمسنو 
الواتہ ية ألشد يد ة للش فہیات» فکریا ءولويا »وبقیا 


: E E 
. واثناء ذلك دار حوار مواز طويل أيضا بهن نعصيمة ورضا اللذ ين حضراالا جتماع‎ 


وعالبت المناقشات مسالة اللغة العربية بين أنصارما وأعداىها ,وسألة 
الدالام الاشتراكي ءوالحريات الد يمقراية »يالملكية الكبيرة والصضيرة . 


وکان را ونصيمة يملقار ن على کل ذ لك ۾ فد | رضا من خلال السوار 


محل ل الائتماء تتريبا E lege‏ »ببنما بك س نعميمة في اور التكوين ومتحمسة . 


وفي السهرات العائلية ٬لعائلة‏ الشيخ »كشف الحوار عن الملاتات 
الحوترة ءوعن الاستيداد ورفضه ء ولذا فقد جاء الحوار فيها أقرب الى الخصوصات 


في الالسسب 


ومن اڌل حوار ذه السهرات عولجت الءياة اليومية والعامة اة 
س EEE‏ نال موخسوع رتبا اة بال ذبقة المرسوازية الكومبراد ورية » ححة 


الاسد :من بین موا دیسم اکر »کصراع عصر صم العمال £ وانتماء را لخلا ية 
.مسر » وپتا ریسق الا ياء فقا تنوول عدا الموضسوع wea‏ الخ . 


إل 


*% * * 


1تار الكاتب شخصيات يلتحىم فيا النموذ جي بالخاص نماد ج تتوزم على 

الاريك المتصارعين ءفي الواقم »عن وعي أو بعفوية ١التيار‏ المشسدود الىالاتجاه 
٤‏ 

الليبرالي بالد ره 1ل ولى ٤ن‏ ال مشد ود ا الى انعا مات ارق »التب ار 


الا ضر المسدود الى الادجاه الاشتراكي وقد جمله الكاتب أكشر أصالة من الال 


صم التنويسع ضي الخصائشص الفرد ية » ويذلك سات الشخصيات نابضة بالحياة 
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2 


وقد تدعصت تفنية. البطولة الجماعية في الرواية بتقديم حشد حال 
من الشتصيات «شفصيات أربعة أر: اسر الفيخ وسين مالح اة 
بن تيد الب+ليل »رأسرة نصيرة ١الى‏ جانب الشفصيات العديدة التي طهسرت 
من خلال مناقة.سات المشروع التمهيدي للميشاق الو ني »وقد قد مھا الګاب 
على ثلاث مرات »مرتين في أسلوب الرجوع الى الورا* عند شخصية الشيخ »و رة 
عن لريق تقد يم الا جتماع الذي حضرته نعيمة ورضا في مد رسة الحي »ءعلاوة 
على الشخغصيات الاسر التي تتصل بهذه في اطار الغلاقات العامة . ' 


والکاتب یار شخدتیانه »ان كانت بسي :اة أت صفة وأحدة »كشخصية 
الال فى القصة: 


والة يات المركبسة کثمرة »ديث تقد م من جوانبا عديدة »يصمب ممهسا 
تسد يد الصضة السائدة لديا وقد أشرنا الى التمزق العام سابقا وأمم 
E‏ الش .يات د ليلة »ومراك ۰ »وكلشوم ۰ 


كما أن الشخصيات النامية حي الاغرى كثيرة »فدليلة »تمر بتجمارب 

عد يد ة ٬تجعلمسا‏ تبدآً في التغير »ومراد يتحول من مدافع عن اللاب المجاني 

والضصير المهنني »الى المكنس عند اعجابه بوميبة بنت ابن عبد الجليل ءالمجوز 
جليل »المج 


كلشوم ءتتغير من امرأة طيببة الى امرأة شريرة . 


ب . کر ت a‏ ِ 
تما ن الشخصية المسطحة ليست قليلة » فکریصو يتحكکم قبثف وعية المرجوازي 
من البداية الى النهاية »کڏ لا الشيخ عملاوة صر › وعلی المكس من ا َء 
نصيرة ¢ ورا ءبححيسثا يٿبتان على المبادي 1 ماک ا 


وحمذا الات »مو ثبات على العراع »ومو ليس عيبا فنيا بقدرما مو ميزة 
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فنية تنقسل قوة الصراع وصيرورته »يث تؤشر الاحداث على مصافر الشخصيات 
بينما f‏ یل أ لوعي 8ë‏ بتا . 


وتشر من الث خصيات في الرواية »تبك و ايحابيهة في تحتیق مأ ريسك ¡؛ 
br. 9‏ الم.زائم المسنمرة عن المضسي »هي قد تلصحح وسائلھسا » تصيسسك 
لاسر في أحمدافها بولكدها لا تنخني الى الوراء . 


فالة يخ علارة رغم مزيمته السياسية »يالل يطارد حلم الصعمود 
اللبشي :ومر أيضا هو الاجر بم عزلة عن ادارة المؤسسة ل يه دن 
ويتوعكف ۽ ویعمل على عرتلة تسویق أنتاج المؤسسة 4 ونصمرة رغم المضايتات 
۱ 4 هة الي نمر بها يي تنضالہها »فجي تمخسي على لاریقہا وگذ زاي رضا 4 

* 3% * 

a ۱‏ :1 : ۶ 
يواصل التاتب تونايف الإسلوب المتصل بالتراش والتقاليسد » ويتخذه عامة لنقد 
اللبقات وخاصة الطبقة المرجوازية الكومبرأد ورية ءبينما يقل ابراز الجوانب. 


1 ڀا بيسة ۰ 


٤ 5 ٤ e 2‏ 
ویدشف جدا الا سلوب عن عاد ات مركبة »من المحلي ٤‏ والا سلامي »ولا ورۋبي 


وقد برح لقف :أا وين واف بت بن به الحكيل ها خت 
مصائع البلا ستيك بال هرا شر. مدا الخليل الذي یعکس عار ات وتقاليد في سور 
لن کي 


قد م الكاتب الغنا* : الاندلسي ١والرقص‏ على موسيقى الجاز »والسفسور 
لبان الا وروسي الخ هات رالمان التقليديي ءءاعتماد شخص يلقى خلبة 
الزواج ءبنص خلبة زواع . عائشة أم المؤفبين بالرسول (ص) وسقي الغمر سسسرا» 
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واستعمال ؟ واني الفضة المحرمة في الاسلام ٬لتقاليد‏ حمامالمروس الباهذة 
وأنواع الالمام الفاخرة :وتخصيض ا الود ااا ج اة )ا 
الحفسل الام بوتخصيص شبابهم من الذكور ءبأموال طائلة تكضل لهم شقسق 
عزوبسة شاصة بوامتلاك E‏ ضخصة »كاستود يوعات. تحميض الصور اا ر 
من ينف بحعض ممماتهم »وقد م حواية جمع الصور البورنوغرافية » وكذا دمارة 


الرقيق السوراء ۰ 


و اا یی و لی ا ور 
في تلاي ارات اللىي نان لن الاي رارج كا وه 
لهم أشيلتهسم وبالسوا في تلك اللح# أت القصار الخارجة عن الزمن ملسواء 
الائندلش في أبهاء قسورمم »حيث السور المين تتثنى بين أيد يهم في رشاقة 
وغغة يضاحكتهم وید اعبنهم بالكلصات الح وة تنسي الهزاتم وتنسي الدسائس 
التي آخات تنضر ملكهم . ويقدمن لهم بهن الكلمات كىؤوسا داهمقات*(1). 


فهذا وصف موح لا.يقف عند الشي* الموصوف ءءانما ينفذ الى أشياء 
أغرى بيفصل الحلاقة التاريخية وتداعي الافكار . 


ES‏ "س 
انهيار الأبقة E‏ الكومبراد وريسة . 
Kk‏ * * 


ولا الي الستائيكة على الواية كما قد يفتقد. البعف جل العكتى د 
اليح (5) 


4 الرواب . ةة ٠‏ ص : 205 . 


2 ے مشلوف عامر یات قتصمرة وقضايا کک ص :+ 48 .۰ 
3 - سعميدة هوارة الواقعية في روايات عبد الخميد ین ھا اانا درا e:‏ . 
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وتوتيف الب ولة الجماعية » والحوار الخارجي كأسلوب أساسي ١والحوار‏ 
الداخلي ءدليل على ذلك . 


£ „e 
. ولا بيضة الاحندات والبيقة والفخصيات دخل أيضا‎ 


EO 
فالاءسداث في جوانبهسا العامة والخاصة بتتصف بالا تممية بوبالتنسوع‎ 
ويالضشزا رة »ويالجىد ة وتسر »مقر اب اة حینا ومتوا زية حينا اکر‎ 


اع الساني قر قىد م من حوانب متعد د 2 »راع شن ال پت 1ء 
الا شتراتية وبراع مضاد برجوازي کومبراد وري . 


وشد عرض الكاتب مناقشات الميشاق ونال الطرفين ومنافسة القلاساع 
الغاص للقأماع المام ءحيث اغتلاس أموال الدولة والوقوف ضد التدالمم النقابي 
ود اويح از الد ولة للمخططات المرجوازية بواسطة شبكة مك زوسة مسسن 
الوساطات وعرقلىة تسويق الانتاج العأم وتجارة الرقيق السودا* العالميية. 

وقد م النشاطا۔ اللاي ءوالتطوع لصالخ الشورة الزراعية »والنشالل 
الإلابي المضاد بت يسیط ر گریصو على مجموعة من ال:البسة > یشا رکہا في . 
ممسارسات طخيلية لا أخلاقية ۔ 

اوناك نفس الشراء على مستوى الجوانب النغسية ءحيث المشاعر الغائبة 
والمكبوته »والغراعز المنالقة ءءألوان من الحب والكرامية . 

والجاتب الاخلا قى الم تخل مةه الواية وان ولج بالا حا والرش ية 
أكشر مما عولجچ بوساشل آغری ۵ 

اة وة لها ايقاعاتها الخاصة العيرة من ية الى اغى 


فناكف جركة البيوت بوالشوارع »والمحطات بوالسيارات ءوالحافلا ت والمطاعم 


7 
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والشوا ي والجامعات ال ياء الشمبية . 


ا ا ا ا ر 


مهماتمما والد فاع عن أمدافها » وتمبابي للرواية حيوية فائقة . 


وتتد اسل الا سداث والبيشة والشخصية لتصور حركة الرواية »ففي الفصلا 
الأول التم.يسدي نرى. مشلا انيشاق حدثين جامين ءالشيخ علاوة وذ ابه السى 
المناقسات بنخطارة سياسية برحوارية ب »ودليلة وذ همابها الى ا 
لتناقشه في حطلها غير الشرعي نه »مذان الحدشان اللذان ينقلان القاس“ 
من .عو البينت الى الشارع ءوينقلا ن الشخصيتين الزوائيئين الى الإ حتك اا 
بث ریات اشر ی 


وي خد الل اسار لكاتب لى هدين الخد تين دون فصل وداف كف 
مما يثسوق القاري“ بينما أفاض في تصوير ممالم البيشة »بما ينبش فيها مسن 
شخجصیات آخری د في عرش علا قاتا »مح شخصيتي دليلة والشيخ »وبينمهاا 
يليل في هذا الجانب بما يتصل وشخصية دليلة »فانه على العكس يقب سض 
فیما یتہسل وشخصية الشيخ . 


و ذا يرط الكاتب الايقاع »ءبدركة تتراوح بين السرعة والبدل* وينوع في 
ألا سلوب پر العمل وط۔ولہا :سط الصورة یا والا قتصازر على لمح ات 
نها آ.:يانا أثرى والاعتماد على موسيقي الجمل الملاعمسة لايقاع الحوادث. 


وذ ا التوزيم الحركي اا ي اللغة التي حات بمستويات واتعيسة 
بالنسبة للاكشاص والبيشة والاسدات . 


وقد لا جلت دليلة مشلا »مدا التميز في اللدة في هي القصبة الشعبسي 
واد را مقبلة بائع لسم المت لمتحول عساح مناد يا :”سر دين شين" 
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فقالت في نفسمسا علي أن أعد نفسي لتعلم مصبالسات وأنماطا أخر ,..” 
ولم تتصل الجملىة في نخسها حقى صاح خضل يبيع السقائر : شيقارجحافانه 
راه معنا ١يا‏ اللي تدخسين السةار”(1) 

وني النص لغة دارجة EE‏ الكاذب »استعمالا قليلا لتصوير البيئشة 
الشعبية ٬لغة‏ تجارية » تجذب الزيائن ءبأنواع وصفات البضاشم »و بجملها 
القصيرة الرناضة ومعانيها الواضحة . 


وتي مشل ٣ذه‏ الجملة القتصيرة مشلا لدضع القارئ في جو السسوق 


زيجيد الكاتب توذايف اللفة الشعبية »بمضامينهسا ,وقوالبهسىا » وقد 
عزضهسا على لسأن صاحبة الحمام باية » وبين كريمو ودليلة في أجزا* من 
المسوار »وبين دليلة وأحد ألشباب . 

وحي لغسة تتميز بالسخرية المرة »والمبالغة بلنقلهسا لمشاعر ومواقف 
انغعالية متاأسرضة ءتيصد بالشخصية عن المنطق المألوف »ءوفيها قوالب شمبية 
اوا اا تة وها ج 

و 
اسکاتہہا واد ۔الہا الى غرفتہا انطلقت تزمجر ءتد مد م ءنقذف بحمم لمناتما 
المستقبحة على نعيصة ءلم تترك لها جانبالم تثلبه »رمتها بالفجورءبالنفاق 
بالنذالة ءبالتأضسر »بالجشع ببالوسخ ( عاطة الحمام تذمصرت من وسن ها 


وقالت لم تر مثلها في کک . وسمتها بالجهل ءبالفباء »بالاعوجاج 
اذا تاصت نوميسا غطيط. ١اذا‏ مشت كالسلحفاة ١اذا‏ أكلت أتمدام مساجين في 


. 2 
وجل 4 ازا شم وریسىت ققرقرة قوا ریسر ازا سحگت قہتہن »لباسها تا . 


E E 
a, لد‎ 
2741 : -الروايسسة . ص‎ 
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ويو "ف الكاتب أسلوب المبالغة ءمرتبطا بشخصية دليلة الانفعالية في 
لار بسع والنا رة » ومر القوازنة ۰ 


. في تقوية الممنى المراد بالمبالفة نجاحا گبیرا‎ INE 


والشص التالي مشلا يعكس بصد دليلة عن الواقع »حتى في تأملات ہا 
فن اشن الماعم ” ترى مواصد الال حوالیہا کلہا تقرییا علیہا مشروسات 
< ا ٤ . a. » hs‏ 
حولي وسببىك ية ء . ٠.‏ وقالىت ي نقسھا وتي تر ذ لك : “ابي وحده السذي 
لا يشرب الشمر في العاصمة 1(7 ). 


وضي حوارما مع کریصو نقت طف مايلي ذا تقول ءلو ألر لاء سيا 
مسمرسبد س 5 4 60 ۹ سيا رة ار ضخمة تناسب العائلة ؟ عند شد 


ترتا ع ویرتاح ابو من شرا * الغرنای الفرنسي ینا رین | في کل تسعصة او 
زر ا ب ا 

لاك سيارة .. . ليصا تقودني حالا e‏ ا جينشد النتماقف :لان 
الا عاض يلد سيارة غير كاملة التكوين *(2) . 


ا 


اض کون ا ی في التمبير عن اد راا معنى الصراع الابقي . 
وتآتي المبالغة عند دليلة أحياا في صورة عبثية ءتؤدي عكس ما آرادته 
من مصی ٠‏ 

ا في وا رجا مح نصيرة ۳ ي أن اليواخر يتنقلن باراد ة ربا بنت ن ¿ 
E E‏ : تمص: د 
با ر رمال ... فيي مجتمعنا على الال ... ثم قلت : نه 

۳٣‏ کي بسي 

ا ےج 


1- الروايسسة ٠.‏ ص : 304 . 
2 الرواب هة« ص : 80 . 
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قي کل مکان ومن جبالی بم قلت لو کان الرجل جو الذي يحبل يدل المرأة كيف 
تصير الجزائر ؟ 


گت ند رة ضحدکا عاليا وقالىت : 


أن لف سانا بعتن الدعابيرا . 


ت تښد کي 7 استممي الي . فکري في ضيق شوارع الجزائر والتوا ها 
وصعود دسا و٣بسوط٠ا‏ »فكي في الد يمغرافية التي نحن فيا ٠...‏ ثم في خضم 
گل ذلاكه تنيلي الرجال من سن الرابعة عشرة الى سمن السبعين بلا الرجال 
على ما ي پر يلد ون حتى قي سن السبعين ٠‏ تخيليهم حاطلين »ذا في شلاشة 
أشہر »وذلاك في خمسة بوالار في الثامن الخ 


E Bs 
لا يا‎ 


پر لحمل على ما أظين } تفګر في نفسما ) ...ثم من کل ذ لكف » حاولي نتت 
مشمهد ا عاما ي آي . نهج أو شارع او ساحة من الجزائر ».. ا يقيشا لتريسن 


مشيسدا فذا لم يخطر على فكر بشر! لان الرجال لا يسديليمون البغاء بال( ؟ 


+ 


ان المبالنسة عموما قد جات فنية لتجاحها في تصوير أبماد الشخدية 

من بعد عن الواقع أحيانا ٠‏ وعن وع لبقي بومن سقوط في العبثية أحيانا أخرى . 
*% #% 3# 

يومف الكاتب أسلوب السغرية »مرتيطا أيضا بشخصية دليلة وهي في 
سخ ریت مسا لا ترحم أحسدا »ولا حتی نضسھا »وني ذلك أعمق تعبیر عن ا 


2 ۴ ل“ ر 


1~ الرواب 


»ص : 182 . 
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بدأ يسمهنا بشي“ من الجدية ؛ وروح المسؤولية . 


وھا جي مشلا في رفضم ا الساخر »لوصاية الام ”مع من کون 
مرد ت سأاخرة 
- صبا ع لخي " کومند ان ”1 
- مع من دشت تتالممن ؟ يكضي من المزاح ١‏ 
~~ مح .التي ۰ 
ت من شالتای دمذه ۹ تس خرین مني ؟ 
- خالتي جي خالتي ... الاه لیس لاد ات ی ان ا دون ان 
. می تنت ېي من مذ ه السخرية ؟ ابن أك مازلت صتمرة FA‏ ˆ کومندان ” 
مصات لا يمتن الكلا م (1)}e.‏ 


الوا ت ك و0 8 . 
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ا رواية بان الصبنح »روايىة موقف على غرار روايات عبد الحمشد 
بن سسدوقة ١كا‏ راما » ولکتها تنفرد عمن سوا جا بنوع من الاتساع الرحيب 
من حب ٿث تشعبات الموقف رآنواع الصراع الاخوان والشخصيات 


ولعل واقع . مدينسة الجزائر العاصمة قد E‏ من ألكاتب ف 
هذا الات اع »لتصويسره تصويرا صادقا حيا . 


ومن خاال شخصيية دليلة خاصة وشخصیات موأزية لہا + رح الكاشب 


: 
موضوع التمزق الحضاري العام الذي تمربه الجزائر والمالم العربي والاسلامي 
والعمالم الثالث عامة . 


تصزق يغجر التناقضات تفجيرا »يكون فيه الانسان أحيانا ضحي ة 
وجلارا في الوقست تسه و بی د» الحىيرة فيي الحكم عليه ٠‏ 


وني هذه الرواية مناك من رأى أن الكاتب قد تماطف مع E‏ 


وأنا أعتقد أنه آدانها ابضا يقول ” ان الحر ية ليست فوضى ١وارتكاب‏ 
هضوة فضي مجتمع غير من ۰< سم تفجير لغير صالح ألا 2(۶ 


لقد علل الكاتيب أسبب تصرد دليلة تعليلا مقنعا في الرواية »ولكنه 
جعل وسائلها وآهندافها مهافتة ومن هنا تأتي ادانته لها . 


وقد قابلها بشخصيات مخالفة كنصيرة » وتعيصة ؛ورضا معن مريقهسم 
صور تيارا أخلاقيا حميد! يسري مع حركة النضال من أجل الاشتراكية . 


فهو فيان يسمه اخادة من التجربة والمقلءالغطرة اک یستمد ها من 
الد ین کیا جا* في الرواية فهل يستبدد الكادب الوازع الد يني عند الشخصيات 


1 مخلوف 46 ٠۰‏ 
2 من مقاب للات ٠‏ 
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المدنية كلا »ولكن من الملاحط. آنه د الشخصيات المثقغة عامة والموالية 


للتغبير والشورة » أقل اقبالا على الطلقوس الدينية »وأكثرها ووا من مواضيلم 
الوجود »فالموت في الروايتمن السابقتين قد أشارت أحاسيس وتأملا ت ( نفيسة ) 
و ( مالك ) و (البشير ) بولكن الكاتب لم يترك لها المجال للنسو والتعمق, 
وفي هذه الرواية تأخسر الاهتمسام بالجانىب الديني »وهر في جانبه السلبسي 
فق : حیث تتخىذه البرجوازية الكومراد ورية نغاقا » ثوبا لها عند الحاجة 
فط ءويحارسه المتطلصون للشورة ( كاراء الشباب في مناقشات الميشاق ) 
وبذلك يآتني البديل ناقصا في ني »أو غير مكمسل . 


وقد خظڄر التمزق الخضاري مشا في علاقة المرأة والرجل وداج 3 
المفازلا ت وام مارد ات المكشوضة من الرجال للنساء ظا جسرة قدمتها الرواي ة 
تقد يما كافيا »وني سنة 1976 التي أجرى فيها الروائبي أحداشه «كانسست 
هذه الطظاهرة واسصة الا شاق »على کل »فهي تشد الى فترة ما بعدالا ستقلال 
في الماضي » حيسث الاختلادا. قي التمليم والعمل لم يكن مألوفا لدى الجزاتريسن 
عاصة قبل ذلك ءعلاوة على أن الحرب قد خلقت أزمة ءاذ لم يكن هم ا 
منصرفا في الغالب الا لمجارية المستممر »فما كان مناك وقت للاشباع 
العالمغبي أو الجنسي بركان الزواج يتم لارضاء الال أولا »ولتجنيب 
العاصلات «حوادث الاغتصاب الاستعمارية الشنيمة للفتيات بالد رجة الا ولى» 


) وکن ۱ اتعکس حر مان وفراغ الماضسي على الحاضر” آن صستوى معيشة الفرد 


الجزاشر ارتضع عشسر مرات أكشر على ما كان عليه ابان الاستقلال سواه 
في المدن أوالارياف ءبينما لم يصاحب هذا التطور المادي »تطورا فسي 
السلوك الحضاري ءانما أدى الى اكتشاف ما كان غاثيا تحت أثقال الخصاصة 
والحسيق بكل أنواءه”(1 ) ,از برا الناس يتحسسون حر ياتهم الشخصية من غسير 


1- الرواية . ص: 113 . 
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اتضباط ءوان خفت اة تلك الظامرة حاليا فمشاكل الغزو الثقافي عر 
e‏ . ء 

مختلف الا جهزة والمشسات والسكن وسو* توزيمه غير العاد ل »والانفجسار 

الد يمغرافي قد أفضرزت ظوامر أعقد وأخطر ءشها البغا* ١اذ‏ أصبح جسد 

المرأة سلمة تباع وتشترى . 


وتلك تجارة برجوازية على أية حال »سوا* کانت سرية کما یحاولکریمو 
مارستها في الرواية »أو علنية . جا في الحوار بين دليلة وكريمو مايلي ”.. 
٠٠.ن‏ رجليك لم تعمد تقوى على حطك واقغا لاك جبان ١‏ 


- لولم أكن جبانا لما تركئنك مكذا ٠‏ :: لكت دفعتك الى ماوية 
ج كا ا 


- أي ماويسة ؟ ترسلني الى فرنسا كما أرسلت غبيات قبلي ”(1) . 


فكريصو ينظم التغرير بالفتيات »ويتود من الى السقوط فهو من هسواة 
جمع الصور ( البورنوفرافية ) وله استود يو خاص لتحميضها ١والظاهر‏ أنه 
يستعملهسا كورقة رايحة أخيرة في حلقة غوايتهن فيقبلن تحت التهد يد 
بالفضيحة »مصاصر ألبغايا ببميدا عن أهلهن في البلاد الاجنبية . 


وكريمو عضر دليلة لدور مشبوه فهو يللق لها العنان في علاقات 
جنسية مع الاخريسن » محتفا ا بعلاقة أولى بہا » وموحها اياها الى رفسض 
الزواج ناتيا واستمراء لحياة اباحية »تخول له استممالهسا كاداة ليمة 
وقىیت 2 . وعد أن فارقته آرسل أحبد آعوانه البها ٬ليقنعها‏ عن ريق 
غمر مباشر ءبذلاب الشوع من الحياة » وقد تأثرت دليلة فعلا .(2) 


1- الرواية . ص : 78 79 . 
2 الروايسسة . ص: 17 . 


ي ۱ ما ع ۱ و کر 
کشیرا ۱ «ضسبب ي لعرقلة »والخضوع کشیرا ما يول 


1 *. 5 
با فس السلبي »وان کاتت طاقاتهن الخلاقة تعلل وتہد »وخا 
ر ر 


ا مگ > 
كشيرة لا تغلهر على السطح لمدم نضج الجو اليا 
مسة . 


AllI Riehts Resérvéd - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-. 205 = 


اتر ٠٩‏ 
واعتقد أن ګریمو رما يلمکه من وساعل ماري 


البرجوازية الكوصمراد ورية التي .صد نفس ا لدو 
2 ر 
وأمشالها يعد ون لیکونوا من آد وان ها . 


9 شويیۀة 8 5 " رمز لا لبقة 
مریب مستقبلا »ود ليل ةة 


فجسد دليلة المستباح 


مو جسد الوطن »وحملسا غير الشرعى يمشل 
فمل الطبقة المذكورة التى کک 


تمحصث عن انقلاب عام يصطيمسا مشروعية الميلار . 
وتحربة الجمهورية العربية المتحىدة 3 مصر ) سطع مشاال 


٤‏ بعل النظام 
ب - في الروايسة يهدد الانحراف تعمور المرأة والمجتصح . 
4ا . ٤‏ 1 -- 
وانحىراف عصر ؛في علا قاته ألا ثمة مع بعض الکاتبات قي الم 


التي يد يرا »ومحاولة اعتد اه على ابتية عصه نعيصة ؛نمودذ م لز 
۰ ا ral‏ ل ن 


حسسسيسث تضطر هذه الاخيرة الى قطح د راستها الجامعية . 

والواق أن السقوط ال ج 

لواقع ان السقوط الجنسي لبعض الرجال »يضح النسا* في مأزق »فالرفض 
دي الى رفع بمض النسء 
میا إا >a‏ 2 = 8 
وحمدا المشكل لم يوص ي النور بصدءلان نخوذ هلا * الرجال في الغالب 
فقكدفي مسوا 


م لتقبلها وحلها 
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سلخص الرواب ةة : 

الزمن الاول : يروى على لسان الضكلم ٬السجين‏ ءالذي يعود بذاكرته 
لی الا حداث الماضية التي قاد ته الى السجن ومو يستشعر ندا؛ داخليا قوي ا 
من أجل المقاومة ءوالى الرالد الذي أراد تزويجه بالجازية لكلا يتزوجها ابن 
الشامبييل الى ا بی مات في سبیلہا ›واتہامه هو بالقتل 
والی مباد لته ایاہا الحب من الصخر »وزفضهما المد يله والمدنية الغربية + وتفضيل 
بنا“ قرية جد يد ة »تتجسد فيا رسالة الاجدار الشهداء» والى مشروع الشامبيط . 
الذي رفضه السكان ءوالى تذبذبه هو »واصرار أخته حجيلةعلى فكرة الترية 
الجسديدة غير قرية ال#اميتل ءوالى حب الجازية للاحمر بلجرآته »والى عدم 
خسوف ابن الشامبیط م مق الجازية رغم رفضها لخطوبته . 

الزمن الثاني : عأايد الشاب الم اجر المثقف ا١ر‏ بن السايح بو المحاي 
جا لیسد الطريق على أ بن الشاميمل ءلقيه الشامبيط » والراعي »وسکان القريسة 
كوا اله بعش خا ر الجازية ءأما صديق أبيه الا ضر بن الحبايلي آيام 
الكضاح فأخذه الى بيته برلتسي «جيلة التي رآها تي المين اانا آنا 
الجازية ءوقد أعحبته s‏ 

الزفن الول 5 حن اة راه كل جاتب رة فح وة فة 
البشت الخطوة ءلم يقينل ايوا*ها الا اليب لاته مثقف »وكان مهها الا حر 
. و .= ع ٠ ۰ ٤‏ 0 
الذي علقت به ححيلة ءالا شضر اختلف مح الا حصر حول انفراد صافب تة 
بالعمل النسوي AF‏ «سيي فقبليت وكذا باقي الللبة ١الطي. ‏ يقد ره والد ه 
كانت يطيضة »لا ٤آكد‏ الطيمر-قدلالق ملچ اة مع أيه ليلهدر للخطبة » ولكسن 
ا | أخافخ ا اللوضوع ءالالالي رأيسف صافيسة القرية. أقامت زردة › 
الجر يلخن الاجل الخساة الد واو ناي افا رة بط له تناد 
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للرقص » فلا تمانع »الا خضر آرار تله »مد آه الاخرون » ال.بيمة تغ#سب فترمسي 


بكارشة »يتضرق الناس » تفهسب النملال والبيوت والحيوانات نهبا للءسبل . 


الزن الثائسي : عايد في المساتين محتارا » لان من الاحاديث ما يجمل 
ایب بريئا من قتل الا حمر انيه الراعي بخمر مجي؟ ابن الشامبييل. من مرکا ٤‏ 
کہا . ا E‏ 

فيعبران لبعضهما عن مشاعر المخبة . ۰ 


J 


2 

الزمسن الا ول : في الزتزانة مع لایب رجل »اليب مسترسل کي د کریاته 

لم يدافضع عن نضسه في المحكصة ءفي نقاشه معالاحصر كان ضد الرحيل» كان 
يغار من ألا جر 


الول ا ال ت ا من عناصر التقريسر الادبي الذي تعده النقابة؛ 
وجده الطیب ثرشاراوفيه شبه بالا حمر. بد تله صافية صبيحة اة يي 
انکا چا على نخسا كالشاعر ءوجدوا الاحمر على الدكة الحجرية أمام الباب 
مللخا بلق#اشه الليسل في اسعاف الا تمرين اليب فاتح الوالد أن رقص 
ا مع الجازية عادي »فاب أن الد شرة لا تسمح ءحجيلة حرضته ءوقلبه 

ب ا وا خا 


الزسن الثاني : عايد تكسف له حجيلة انه لم يقابل الجازية وان الرعاة 
م sl‏ »ویتماتبان › في الساتين »لتيه د رويسش. »حسذ ره من المع فسي 
الزواج بالجازية »وسک له عن الاحصر وأنه د رویسش, ممتاز لولم يستعجل وينغرد 
بالامر وأخبوه أن الشامبيد يتمم الغميس القاد م زرد ة ليخالب الحازية E‏ 


بالعودة الى المهجر حتى تمر الارّمات وتتزوج الجازية لالا . 


الزمسن الاول : الأيب يحاول كتابة رتم واحد بأافره على الجمدار 
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E f OE E‏ و و 
فيفسر خمسة أ افر بتزوره صافية »فيننعصش, ءتحدئه عن التقريرا 
حول قساف مث 


.¢ 2 
لدي ترنه الا تمر 
-سروعي اة مييا. »القرية العمديدة والسد ¢ 5 :اکید لحنة التحقيق 
على ذلك .واتنةاف علاقة ذا الا ر بالوكالة التي رشت مكتب الد راسات» 
وان ال.أليبة E7‏ شکلوا نة لمتابعصة القشسية . 


J1‏ بسا بتسا ل عن التناقض راخل السل ةة »فة ٽه علو المشاومة 
تقر له عنوانم. ا وت با ¢ الاب كالسالم يق م عليه السجين ال خي تسوته 


الہ يب یع-رش گنه »مذ گرا حا فية و في القرية : 


الزصن الثاني : زردة دقام نهارا بدل الليل » الشامبيدل أراد ذز لى 
لمر ابنه البازية وتراه » حضر الناس ءوتم اعداد الج وتأخر الشامبيط 
الساعة الثانية عثسرة »وضع حجر بدل الشامبيال دار حوله الوكيل بالهسسدي 
سبسج مرات رتت النساء والد راويثر, .. .الخ بالساعة الثانية لميأت . قسرر 
الول اام الناس :عاي اكل من الجغتة يديه ءهرية الخارية ا 


تي 
ومهمسا نتاة ءالساعة الثالشة والنصف يشرع في الزردة رسميا ٬ترتفع‏ الاقحان 
$ 
اغالا ا ة ق 
والاعاني الد راريش, يرتصون ءعابد یرقص برقص أجنبي أجنبي ثم يتابع الد رويشر» 


تدخل «جيلة الحلية ءتبلخ الحضرة الاوج ١يأتي‏ راعي السيعة »يخبرمم بموت 
الشامبي! »تد صب جماعة ممه . الشامبيط الذي نجا بأحلامه وأمواله ونفضسه 
من حوب التءرير »لعب مع الشورة والاستعمار »وبعد الاستقلا ل. لعب مسع 

شتراکیین ١رالرأسمالیین‏ »ويريسد تزويج ابنه من الجازية ءلان أمريكا تحسسب 
السلاأسين لا الخدم كما قال لابنه:الاخضر أخذ الجارخة الى به اشح 
لمجيلة والعمبوز عائشة ببحضور الزردة ءأخذ البندقية »وراح يترصدالحمام» 
جا الراعي ببادله كلاما ومضى بأغنامه » رأي الاحضر الشامينط. وابنه فسي 
حافة المغاار .أطلق رصاصه لا فزاع حمامتین ان بغلة الشامبيط. ترميسفهة 
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فيي الهاوية »وسصع صوت انحدار القتايع الشامبيط أعلى بغلته المد ربة 
لابه ءوركب أخرن غير مد رة »ابته وف مذهولا »جرى اليه الرجلا ن ءحاول 
الاخنض ر الرول الى الما سيط لع يار «نزل. الى ا تيت انجاية لف 
اليهء ولكن حمله تعذر عليه »فطلب من الراعي »أن يذهب ليطلب الساعدة 
بالخفل ٠‏ 


اء التناس » رمسوا بال=ېىل 4 مسك الا خضر بالجحشة ملم يقبىل ابسسن 
الشا مې یل الصعود الى الد #رة »للملاة على روج اة سي جامع السبعة 
هبطست ممه جماعة لتشيييح الجنازة ١اعتذ‏ ر الاخضر لاه مرهىق » وعلق 
الا 
س ۰ 


الاخضر عاد بعايند الى البيست حيث الجازية ومربيتها وأخبرها أن 
عاید ف للزواج منهنا ءفضلىت اند#بار اللليب ءطلب عايد يد حجياة 
وعلت الزغاريد وألقات البسارود . 
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صورة المرأة في الجازيسة والد راويسش, . 

صورة شد يد ة البروز »من حيث استحواذ ها على حجم كبر من الرواية »ومن حيث 
'.جابيتمها الملحمية القصوى »التي تتميز بها عن السلبية التي أخذت مكانا هاما في الروايات 
السابقة تلاك السلبية التي لم تسيطر بل وازتها الايجابية أيضا الى حند . 

وتعكس صورة المرآة هنا بعد ين اثنين واضحين بحدا واقصيا »وبعصدا رمزي اا 
واسطوريا احيانا وتتلضتص في الصورالتالية : 

1 - صورة الجازية »التي تتوغل ثي الجانب ألرمزي ٬المعيرعن‏ واقعم محسندد »› 
وتخصب بالد لالات »ومن دلالاتما الاساسية ءالجزائر في صيرورتها التاريخية المميزة 
الهوية عن صيرورة الممسكريسن ءوهناك دلالات فرعية سيأتي ذكرها في محلها›» 
وصورة الجازية هي الصورة الاولبى على لول الرواية . 

2 - صورة حجيلة . يلب عليها جائب الواقمع العمادي على جانب الرمزز 
وان لم تخل منه »وهي شخصية ثانية في الرواية تعكس نضال فتاة أمية ريغفية 
ايجابية من أجل غد أفضل ءالغد الخاص والغد المام »وعن طريقها يؤكد 
الروائي نقته في النناس البسطا* . 

3 صورة صافية »يتبإاوز فيا -الرمز والواقح »وهي نموذج المناضلة 
المد نية والتطوع الملابي عامة »تبسحث عن تحقيق مستقبسل لا شرقي »ولا غربسي 
وهي صورة ثالشة في الرواية . 

ي صورة همادية »صورة ثانوية »رمز لجزائر حرب التحر ير التي وحسدت 
الجزائريين ءوتموذ ج واقعي للجيل الماضي ٠امرأة‏ تقليد ية مشالمة تابعسة 
للرجل »ومن هذه المسالمة يتفجر جانب ايجابي »يتحول الى بداية قبول للجيسل 
الجديد بلا مصاد رته . 

وهذ ه الصور النسائية »صور ملحمية تقوم على وحدة المجتمع المميقة 

a Se KAS ea CaS SSE EKE ra SS. Se TST UOT 
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وجم ما غریب »یتشکل بالف صورة *(1 ( مکذا راما الد روش 
العاشق ومكذا صورما الكاتب بيقول عنها اليب ” كم بي جميلة ١‏ الجازية 
الجمال تجلی في ابد ع مکنوناته حقرت نغفسي امامها ٬امتلکئي‏ حزن 
غریب »وانا أری نفسيي تصغر كلما رفعت بصري اليا . اذا تكلمت تنضسح 
النفس كليسة لاحتضان ذبذبات صوتها ا لم أستلملم أن “ااا ان لوو 
اضف يما يشبه الذهول .:. كنست وهي تتحدت آدغيل صوتہا آتيا من ورا؛ 
الكون غريبا رعبيا محرا آتيا من كل جهىة »كآنه صوت من ماد ر مقتعددةا 
ترت الى واا اذا موقد اتخذ شكلا لا يصدقه المقل : صار جليدا 
بلوريا تر من خاذله كل الجزئيات والدقاشق الداخلية٠‏ امتلكنني الدمشة 
الى د رة ا لا حت آختي ذز لل سألدني E.‏ کان وچا اسع ی 
لا يكاب برف 1 ماز ا حدتے ؟ انشکو سیا 2 مد د ت يدي للجازيسسة 
آصا فحنا ناذا وجهما يعود الى اشراقه الاول ووداعته السماوية . فكرت 
حينگذ آنني كنت أجتاز مورا غريبا .. اذ نيل الي أنتي أشاحد ا 
ما فوق بشرية(3 )". 


وسكذا يتخلى الكاتب عن التصوير المادي العادي ١الذي‏ يحددالملامح 
تحد يدا فوتوغرافيا »ومو تصوير سبق له ان استممله الى جاثب التصوير 
المعنوي بليركز على التصوير المصنوي في الغالب »وبالنسبة لاعّلب الشخصيات 


للجازية ودد جا »سوير فيه تسد بد ورصزيهة »وشاعريىة »ونورانية ˆ خرجست 
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: 
الجازية كالنور يرسل فجأة على مكان مالم ١‏ كذلك خيل لمابد ...لم يست اع 
تی رة ا ما شون من قوهة بصره »کا م اناسبة ٠‏ د را ى 
وجهما شغافا بشکل بدییع عتی لتری من وراشه جد ران البیست! کیا لو أنه من 
تلو 207۶م ا الطارية الى الحضرة البازية التي تشبه الحلم ...جاوت 
ملثصة ٬لكن‏ نورا لم يحجبنه لشام » حسنها تيار تموج »يز القلوبا فاضش 
ممالمما على الساحة كسا يفيض الفجر على الافْق 
جیا الى الان اى ملست فيه ”(2), 


»الناس منلكد مشون الدفتوا 


ول لکا عن الجاننب الماديي للجازية »في اطلار حديشه عن علاقة 
جازية الرواية ءبالجازية الهلالية مايلي :" العلاقة بين الجازية ببالسسة 
الرواية, والجازية الهلالية رمزية تقابلية »فال جازية الهلالية في الذاكرة 
الشعبية مشال للجمال . وأنا أحبيست أن يتباوز جمال جازية الرواية الجمال 
المادي المتشير الى بمال اسللاوي خالد . أن العلاقة كما ترى تشيرالى أن 
الجازية الجادلية قد صمر جمالهسا المادي الذاتي المتغمر مالا خالدا الجانب 
الا سوي ھا ا الرواية التي دفتشد في الواقع'لمياتي المماش الى 
الجانب العادي »صير وجودحا المادي في الادّهان حقيقه الوجود الساببق 
الحقيقي الذي تمثله الجازية الهلالية فكل منهما تكمل الاحرى فيما ينقصما 
وتتجاوزم ا *(3) , 


ا عصر البازية فقد جعله الكاتب مدللقا ومحصددا ”ومع ميلاد الزمسن 


ولد ت ال:ازية ”(*) أي عي بعصر التاريخ > ثم جي شابة انا الزمن الروائى»› 


1- الرواية .ص : 219 220 . 

2 الروايسسسة . ص : 7ق : 

3 - من رسالة للكاتب الى السيد عباية ابو النجا. بتاريخ 3 مارس 1985. 
4 الروايسة ٠.‏ ص : 5 ۰ 


2 
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شابة »ولدت إيان الاستقلا ل ”انتهيت الحرب احتفلت القرية بالعائشديسن 
من الموت الجبازية كانت ني المهد O?‏ ثم مي شابة لادشيب اسطسوريا»فقشد 
علا التاتب ناکل نبتة ا صميرة ءوبهذا وؤ فهي الجزائر الاا 2ة 


المتجسددة يقول الكاتب " بإبعا الجازية ترصز الى عهسد يومدين وما قبل هه 
وما بعدة وجاصة ما بعد 2(”4) , 


رالحقيقة أن النقص الذي كان في شخصية العجوز ردمة في ريح 
ا قد تدا که الکاتب في شخصية الجازية اذ أن شخصية حبوية ت 
أتواصل الخط الحضاري ما 
الكانب الموت 


درف ير 
کان لہا ان تحسد ي شخیص عور مرصة :مت حا 
وعلى كل فمدد الشخصيات الشابة في الرواية مو الغالب »وان لم تخل 
من کول وشیوخ :والترکیز على الشسباب في محله في بلد نسبة الشباب فيه 
مرتفصه ولا يعمد ذلاف تهاملا من جيل على حیل بقد ر ما بعد نرا موضوعیي ا 
يصع ال# باب المونسع الملائم 


وبمال الجازية »جعل الجميع يصشقونها »عشقاعذ ريا مسيارا . 


ولکن هناك فقول ا رښال بو شحون نفو نفوسم لخطبت سا والزواج منماأ »› 
وحم ال یسب »وابن الشامبيةل. 4 الا حمر » وعابسد وم رمور لات جاحات كما سنگتش ف 
في التحليسل . 


والرا تع ن الكاتب قد صور جمال الجازية ءتصويرا يتجاوز الواقع المادي 
الى ما ورا* الابيمة وخلجات الروح » ومذا النوع من التصوير يفرف من التراتث 


1 - الرو أب ةة . ص : 23 . 
2 - من رسالة للكاثب الى د . السيد عطية أبوالنسا 
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المربي الاسلامي ءبل ومن الفلسفة الاسلا مية نتغسها.(1)‎ 


الصسورة ال#سميسة لححيلة , 


يتمامل الكاشىب مهما كما تماسل مع صورة الجازية تقريبا »أي اعمال 
تحد يد ألملا ص الا٣رية‏ »> مفضلا التص وير الممنوي قي الفالب »من خلال ر ره 
ا أقبلىت مجموعة من النسا* على العين وجو جالس 
الى انبمبا . انه وقت السقي . قام مضتاربا خجلا . أخذ حقبیثه متہيف ا 


لمغار رة المكان اذا بعمينية تقمان على فاح عىروب حسنم ا فاض علیہ ا 
کالنور وملا" المکان ۱ 


الا ريسن وشاصة عابد 


فضق قلبه فقا ناشديدا : انها الجازية' E‏ 
ن شد يدا : انها الجازية ١الحلم‏ الذي جا بي مسن 
ار ند 


رجلاه تتقد صان اتجاه الدشرة بوقلبه يتأخضر في اتجاه ® 
ان يلتفسثت ويملا“ : تا من وھا ” عيبا " جمکدا جد ئه بف عن تقأآليد المد اشر 
الرجل لا يلذفت الى المراة هھ 


لاحن بسعادة مثمة » تسري في ذاته زقراقة شمعشاعة ١‏ ان اتعابه 
المرمقة في الصود الى الدشرة زالت في لحةا هو يشمر الان أنه قادر 
على أن يعد الى هنا عشر مرات متتاليات »مقابل دة واحدة لهذا 
الوه البديع المشرق ١.‏ اللذة ليست شيا دائما »مى سمادة لحأة قد لإ 
جد د بدا . ومعم ذلك فان ر 
1 


عابد يشعر الان ان حیاته لم تذ مب وااسدی 


EE 


اپ 
1 - د نيمي شلال النقد الاد بي الحد يث »ص : 500 . 
2- الرواية . ص : 4ي 2ي . 
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وألتاتب ٿي مدا الضص وضي عيره »يمزج بين صورة الجازية وحجيلسة 


عن کس » 


انہا :سز منہ۔ا تمش الواقع ها | ی الحا 


يقد م الكاتب جمجيلىة وائقة من حسنچا ءوان کانت تار من جسن 
الجازية ,5 ا ت اللا اع ا النساء يفضرن 


منها( ) حدذيبث الرجال عنها أفسد موالمفهم عن تساقهم ”. 


وتعلقعاسد بحجيلة مو تملق الانسان بالانسان المرآة بالرجل »والرجل 
بالمرآة »وضور العوااف والغراعز مشهود بولكنه رمز أيضا فعابد المغترب 
الشاب يريد العودة الى جلدته من خلا ل حبه »ثم ارتباه بحميلة» ذه 
المودة الي ج الفا بها ترح مو اة اة ي ع اتن اة 


ال ورة الجب. “ لعرا قي 


و اراتا انقو ا بذلا يصورها تصويرا معنويا u‏ مث E‏ 


ولدنه ركز على تصوير تأثمرما على القرويمن " منذ أن رأوهسا تد خن «وتضحصك 
وتلبسس «سروالا أزرق آبرز گل ما دخفیه القرویات ١‏ لم ببد أآحدا استمداده لان 
ت#اركه سياته العاتلية أوال شهر . انما ” غلار”خطلرعلى المرأة والر» جرلا ”. 


د و : ص : 164 
الروا وايسسسة . ص : 185 . 
ي4 الروابة ,ص : 60 . 
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لم تتضل عنه منتى تي الا ار Ee‏ 


1 ` ا‎ ie 
اسه رايا 1 ۔خبه لما ل نس يوان سفورعا ڏ نب كز ۱ سفر ج ا‎ 


م سٽة الاب مت :ا وعمن الى الريف »راح ر E‏ :وص الندارة المد ينية 
عموما لالا : أ بصن الحنسيسن ۽ مٽ فيلا في تعمہم اشيا 2 ا لہا من ال 


وبحصك اللا رشة الأ بيعصية lee‏ کان منه الا أن 


فهل ندا النبد » يجل المشكلة ؟, 


كنرك صافية من سا جة ا 


ERR UNE a n U UNS أعتقد‎ 

ا بارده لصافية »وکل ابن آد م غ۳ا" »وکان عليه ان کان یهرف 

کک في انب مدد ن الشريصة ءأن يتمامل معا بالتي ^ 
ن المسالة صبألة اقتضاع بالد رة الإرلى ١لا‏ سألة أمتشال أعسى 


حسىن 


ولل شا فته الك ية E‏ گما یلا حط. لد ی. عد كد من الاكمة لا کلم » 


1 ا AS‏ 
E E‏ تنبع من ضعف الثقافة الدينية بامة لاسباب عديدة ليس 


حذا الامعف تغسه يلا حسظ لدى المثقفين أيضا »ومنهن النساء : 


r‏ ا 
ان التعمن ي الد ين دم يعد متا حا الا في قترة متا خر بسدیث AY‏ الوساعل 
تتوفقر . 
وادا كان الكاتب قد قدم المشكل من خلا ل الجيل الماضي فق قد مالحل 
من خارل اليل النديد . 


1~ الروايسسسة ٠‏ ص : 82 . 
2 الرواية .ص : 80 81 . 


f 


2 
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٤ ¢‏ 
ہہیا ججديلة لر > 8 « 0 2 + 3 - را 5 
"صر با .یور ايجابي ؛ رکم کونه من 1 رقا فق!. وا 


يسا بصافة بال = د 5 تة 
بسا بصافية بأل تتحول ذه العلاټان الى علا تة مزه للشورة 


>“ 
عن عا دة أل عا زيسة ہمرید یا 4 


علاتة الا 
نا یاف 
3 آ n‏ 
يقول اليب ” لابد أن آقاوء" اينيدت مده الكلمة عمقا جسدبرا 
هي نسي بعد زيارة سصافية E E ١‏ صافيغ اقلبي 


الا 1 | 
٤ a . + 2 tant‏ 
لي و نا وفيا 1 صافية جعلتني زیا رتا اغود 1 الى الغرفة كالجالم! ال اف 


العمودية التي لم تصل بصاحبما الى الباب ء لم أرما بالصور الب 


1 صمت 


ر 4 1 ٤‏ ر ¢ 
E‏ ۱ 22 : :ا 

ك ر ار صافيا LP an‏ افاي نسیتا آلا مہا ٠صافية‏ لم تنتبسه 

الى بسي ريما حال دون رزيتها اياعا الشا”(1) 
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الصسسورة الا جتماعيسة . 


الصسررة ألا بءتماعيسة للجازية 


8 التاتب بتقد يمه للصورة الا جتماعية للجازية ؛التي ي رمز 


أوسسم صن د لای ¢ کھا ET EER‏ حکم کل شن اة الرواية 


الى .زار و 
e‏ کک »المغربي »العربي رجل المالم الثالث يتسول رما بعد 
ترا ۶ هذا الشاب الجازية ... حي أنا 1 أءيقدم صورة أجتماعية لد قا 


cel. د‎ I 1 2 N. ا إل‎ a 1 
. لمعتقدة للمجتصع الجزائري‎ e e 


1 r ألبنية التي تضم في أحشائم ا عددا من البنيات كا‎ a 


تالبنيية ١لا‏ :تماعيية القديمة لنمط الانتاج الاسييي ما قبل الرأسمالسي 
مستصرة » رالبنية الات اأعية غير ناجزة ومسدودة الاق »والبنية e‏ 
الصناعيهة غير ناجزة ومشروة في تجاورما بالتبعية لنمط الإنتاج الرأسمالي 
العالمسي »ءوالبنية الا شتراكية ي ون الت ویس ؛ 


ودا واتح في الرواية » فقريسة اة لم ترف تغيبرا بعد الا ستقلال » 
عتصيش ءدياة مابيعمية مرتب.ة بسنوات "” الب E RE‏ وبقمم ظا ت 
عربية اسلامية في معا امهنا »الى جاثب ترية الشامبيط. الرأسمالية التي مو في 
لريق دازا »وترية الاحمر التي e‏ في بنائچا »ومعروف ب لبعا انالا قلاع 
والرأسمالية يتحالغان في بلد كالجزا 


س 


F.C (FERHAT CHERKIT EL LOUDIAHID do DU 16/3/1504. “1 


2 الروايسة .ص : 39 . 
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وقد رصد الكاتب حركية البنية الذاتية للجزائر من خلا ل قرية الجازية» 
هذه الحركية التي أحملها كثير من المثقفين »كما صور قبول هذه ألبنية لايجابيات 
من المعسكرين في حد ود الانتما ۶ المرپي الا سلامي طبعا . 

ومع هذا التعدد في البغى فان التحول الا شتراكي في الجزائر غير خاف» ولكن 
لريقته فيا ضباب حتى في النارية الماركسية »وهذا ما يدعو الى النذار السوسيولوجي 
التالبيقي المحدد لمشسل المجتمع الجزائري لضبسط حركته التاريخية الخاصةداخل 
الحركة التاريخية العامة . 

وعيد الحميد بن هدوتة كان سياقا الى الكشف عن همذاالجانب فضي 
رواياته ذلك ان الرأسمالية قد ”انيثقت ... في اوا من الاقطاع وگرسست 
سلطتها بواسطة شثورة برجوازية اي شورة قاد تما البرجوازية بالتحالف 
مع العمال والفلاحمن ءبرتأتي الشورة البروليتارية بعد ذلك وني بعضالاحيان 
كما في روسيا 1917 ءبعد ذلك بتليل ... وهكذا بيدا الا تتقال کک 
الى الاشتراكية »بوشر بتطبيق هذا المخطاط على: الستعمرات والبلدان 
التي دضم أغلبية سكان الا رض فحالىة التخلف الساعدة جرت مماد لتا ٠‏ 
الآ وروي ءوالمرجوازية المحلية »يرأسمالية الغرب المركانتيلية والصناعيّة الصاعدة 
والاميريالية تحالغت مح الاقااعيين للمحافظة على سيطرتها . وني لل وضخ 
كهذ ١‏ يغترض أن تتسلم برجوازيسة الستعمرات قياد ة النضال ضد الاقط سباع 
والا مبريالية »ويتوجب على الشوريجن الذين يمون مصالح الجمامير دعصها في مذا 
النضال المزد وج وسيمقب انتصار هذا النضال انجاز الاسشقلال. الوظسست: 
والاصلاحات المرجوازيسة الد يمقراطيسة ويد * نضال جد يد غلى طرینق الو 
البروليتارية الاشتراكية وحيثما جرى الاخذ بهذه النذارية كانت النتيجة 

فش _إا'*(1 ) 


TEE‏ الل ن ا ا E‏ ا 
عصا م الخفاجي أبن خلد ون لللباعة والنشر والتوزيع4 197 ط/ 2 . 980 1ءص: 17-16 . 


N 
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فا ۰ 
ا ٤‏ ف ر سات يي الموضوع کی E‏ کہا اة الاشتراكي › 


e 
الأريق الحضارية ل ر بنیاته‎ E گما ود على دیو ي‎ 


الا جتماعي_ةےة 
و سرورة :اه علميا اا مع رفیسٹ د أتية وعالمية مصا أل ”تتمشل العمهمة 


1 
ساو للسوسولو يا في العالم الثالث في القيام بعمل نقد 


يي مر رج 


تيك اامفهموصات 00۸51200120 58 النادهة عن لر الم رو 
بة الموسيولو ية اللتين كانتا تتكلمان باسمالعالم العربي ويغلب ليما 
اللابسع لري رايد يوو ينه المتمركزة على الات » 

ب" وتي الوشت ذاته نقد للمعرفة والكتابة السوسيولوجية ١‏ ا انج نا 
ا م::تمص ات العالم العربسي حول ذاتم۔ا E‏ 


فده البثنية الننية المهتزة مي التي د أب الكاتب على تصوير ا بصد ‏ 

ق 
وتم بنية تفرز زخصا امتماعيا مهتزا أيضا ءيلتزم الكاتب بنقلمه كما موفلا يقع 
1 1 1 

في التزييف لمثالي لفن ال ت اليعض › 
SL. ۴ 2 1‏ 

لعقاشدية فراسوا يكحيون ءفيقو لبون الواقم على منوال الترية »وبذ لك 
يبتمد ون عنه وحم يعتقد رن الا قتراب 


الذين تحد د ت ناا ریان هسم 


‘ الندوة العلمية الثانية من ق الى 9 نوفمير 1969 الجزاء‎ N AS 
»العمدد الثال هش‎ e اسا عن البقة العاملة نى البلدار‎ 
. 1982 و »ن .ت ما‎ ٠ش‎ 
ا ج سیل ١ة اش ” في البد* کانت ت المماتمة » مقدمة في تاريخ الفكر‎ 
۰.1980 لاہ ربو رالحداة رو ” ١ل:.بعة الا ولی‎ 


1 - مي 4 مقد مات ری لد ا الاك ترا : گر ا 
fol‏ 1 راکي تي حردة التحرر 

e [¥‏ برو e‏ 
ال سافن ٠١‏ دار اة 

1 2۹ مالك بن 


E‏ ا في منداور ألا نراد 
/F °‏ 1 . 1980 
تبي ا مختسع . یك العلاتات 1 جتماعية ن 


ج 


ايسور : ۸۔اھہ۔ن E‏ > القاممىرة . 1962 . 


Ae a2 
157 : عبد التبير الف يبي . النقد المزد وج »ر العودة بجروتا » ص‎ 
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تعيش حجيلة والعائلة »عيشة بسيماة كساشر 
حسسب تتآلب الأبيعصة . 


وهي أميتكنسا؛ الد شرة »تقوم پور الخد مة المنزلية عن رسا › وتلبس الحايك 
عند خروبمنا »ووود ما بین أب مضیاف ومسسۇول ( کبیرالقوم ) و مجاحد » وآ 
مثقف .امصي ٬الوعيسد‏ في الد شرة »جعلهسا تحت بفكر وسلواء ليس تقليد يمن 
کليا ٬فځي‏ 8 باللإلبة المتاوعين وخاصة الاحمر. 


والترارات في العائلة ملاك يمين الاب ءبالام تابمة ءوالاح متذبذب 


ل 


ن الوالد وان كان الحاكم الاول ٬للاسرة‏ فهو لا يتدخل مباشرة 3 
النالب » واثقا من التوجيه الذي أكسبها اياه »ومذا ما يسمح لها بمحساولة 
تا ٨ة‏ تيار شريك الحياة ١فهناا:‏ نوع من ألتوازن بهن طموحمها الى حياة 
عابسرية ٠‏ وتمسلاما بقيم الد شرة بغيران اليب يقف ممارضا لها في مماملدها 
للاحصر رة رتأشرا بشي“ من سلبيسات المتلية الثروية ءوقد ودت حجيا_ ة 
ایوا الاسر بعد رضض الد شرة له »ولكنهنا عجزت ١لالّها‏ لا تملا القرار . 


ال 1 ا لا 


والد ٣ا‏ مہلم وما حلا ق ولہا اغ واحدة مترو سة »وي :لالية ES‏ 


" ا ع‎ ٠ 
ي سنت ما ألا رة :متعم بحرية واسعة ؛وتقوم بخقشاط سياسي في السار‎ 
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a 1 ۵‏ 3 به 
ر بجو الا لے و ی که اسر تتجاوز المصلح نة ' 
E.‏ ألى المد.لحة العامة »في . علا قاتهما 
المسۇوليىة ا ا E‏ م أغطآت :يطل أر اء 


ي سر »> دند ت ذلك في بان الصبح 


1 
»تدای للراشدة حقھا شي 


واحجب التربيسة اراء مرضيا گھ ا 
»ي ية تنصيرة صوناکوم وذ ه الاسرة 


نمو ج لے ب ١‏ 
بسب ن يکون وي توان واقمية محتملة الو جور الاي پيا 


ان 5 عم 


1 
ولم يرتض الريفيون في صافية الإ سفورجا وا نتلا ہا بالحنس إل جير 
ما ماعد 1 لات فقد كانت مقبولة . 


وي واعية بانقسام القوى الحية ءفي القاعدة والقصة »ولذا تبحث عن 


ت جاوز د ل ممستلا وارساء جنك ¿ ہین 


الجما نير الفريضة. 6 لمقاوصة التإابقة 
البربسوازية 


التوممراد وريىة بالعده إل َة 
:ومبەرا د ور ؛العمد و لا ول لکل تقد م »وني ريد . ۴ 


1 u. dl: 4 لإ‎ NE 
. غوبیا 9 رقا وید لكف تمشل اتہا.ءا واتعيا ينمو في ألجراء‎ 
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مضف. بعل الكاتب الجازية درويشة فقد حدد صورتها النفضسر 7ة 
بتګا ضف منتاشي في شغه سا متاحه لا منطقي ٬وبذلت‏ یکون تد افسح آمامهسا . 
مڃال التقلبات والمفاجات »والمبتصع الحزائري كفيره من دول المالم الثالسثك 
مدان تلبات رمفاجآت » وقد حدد الكاتب الهدف الواضح للحازية" أقسمنت 
اھ کی في انل ذکوں ابیاب الشهید وذگری أجد ادك المتارسن 
تسد نا ويلا عن المد ينة ومد نيتها الغربية معنا تلنا فيها عمرنا يضيحع في تملم 
ما لا تحتاج اليه ,فضلنا قرية جديدة نبنيمسا ونبني فيها حياتنا الجديسدة 
تكون النقاة الإوّلى ی و ا 
والمعاصسرة ريرضضالاستلا ب » يقول اليب المنسجم فكريا مع الجازية ” أبونا عند ما 
يدث عن المدينة يقول ؛" نهب! ” يصئي : نتضع ! دشرننا جد عالية. 
يي صادق في تعبيره . المشكلة ليست في الهبوط. الى المدينة : انمأ الصمود 
بال تة ان الد شرة هو المشكلة . كل خطوة نحو الدشرة ينبغي أن تقع فسوق 
أشنا كالبناء والصمود الى الدشرة بالمدينة بناء لكنه لا يتحمل ثقلالمستقبل 
لذلك لاآأبد من بنا قرية جديدة”(#) 1 


وال دازية ذات اصوار وري لا رحعة فيه »اصرار حتى الموت اذا دالب 
¢ 

الامسر »لدد رست رفضہا «اسما الزواج من ابن الشأمبيط ومد ك ت بالانٽح ار 

ان قد ر على ارغامها. »وعذه في الحقيقة مي نفسية أغلب الجزاكريين الرافضين 


ا ا و 
2 - الرواب .ةة . ص :+ 17 هه 
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4 


الإ: ا أل .مبب u‏ 
تسر کر لا ممثلها ت ت کل شي واو جار ET‏ 


1% 
CLANS E 


زرغم لدأ روف المناوئة »في لا ته+رب من الواتشع ولا تکرسه , ولگن ہا 
س ا 2 
تو "فة لي تت اوزه »والنص التالي يكشف ذلك :» حيث الرمز للادجا مات الساعد ة 
١ ۹ ۱‏ 
أو للمراء»ل بالازواج ”لکن ماساتي ‏ ني لن أتزوچ زواجا ملالا في وقت مدااور. . 


جات الى البيت ١رأنا‏ صنيرة ١‏ مرأة غريية الام وار تقرا اليد ءأنبأتني اني 


کل یا في ا لا يعرفم-ا أحند تبقيتي صنيرة حتى اليوم الذي 
أتزوچ فيه زرا.:ا لالا وان زوا سي 
راما 


الا لين لن یکونوا شرعیمن سیکونون زایا 
: وان کل, راسد منم E‏ حتفه عند ما يسن أن الحياة استوتله ... 
ثم يمر زمان ‏ شصس, فيه يشبه الليل ولیس ليلا ' عيش آزماته وا تسةه 2 
ا 

دة »ثم أتزوج بعد ما يموت كل أبنائي المولود ين من زيجاتي الحرام وأتزوج 
زوا. جا یژ ده کل د راویسشس n‏ 


وعوا٣‏ اف٠‏ المازية قوية بيلتصم الشاص فيها بالعام » فكرا يتنا للشامبي! 
وا بنه کرات تا رة عميقة »ورفض ها لا رحعة فيه i‏ ال !يس المنسجم مهسا 
فگری ا تقد آحدبته مند »اق معا سیاعل الشامبيا. ءقد صا ر حت بها" 


الصسفصاف يشر ا 3 ٤‏ 8 
فب ف هد على ”) ا حسبا سخصي £ r9‏ انتما في آن 


وا ا ۰ 


¢ 
l ¥‏ ۴ 
ولا ن E‏ من ٠‏ .بیعسه الحازبة :ومن ۰ "بيعة الصراع الداتر حوله 1 


۱ مسر الج 
هور 0 سر دجي E‏ » قد جصلم ا تعششه »قي E‏ 


۰ 


2- الروايسسسة . ص: ”7 . 
لرا ی د ی 
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لحجيلة متاعرما نحوه قائلة ” غمرتني بهجة لا توصف! أحسست الساحة 
والد راويش رالةامبيط والفصاف وأخاك والجبل والسبمة والطالب الراتسص 
بمنجله مثسل الد راوسش, الاخرين ١أ‏ حسست بهم کلم يد ورون في رأسي ويرتفعون 
عاليا عاليا الى ملكوت من النشسوة القدسية ”( ) كان د رويشا مثلہها› 
E O‏ »وكانت غايته العدل الإجتماعي »غير غريبة نها وعسن 
القرية برلكئم ما فلت ممه لاثه لم يتحالف مع أملهسا »مم ابناء القرية »ولذلك 
أعتبرت حبه نزوة ولو كانت نزوة قوية واعتبرت حب اليب وجرا ”الا ايسب 
بيه السجن النفس تمييل أحيانا عند ما تهب عليها بمض‌النسيمات المليلة 
كأغصان الصفصاف ولكن الجذءع. ييقى كابتشا . وأنت سالتني يا عم وآنا أجيبلكف 
الملج ما ید ود *(۶) , وابيعة الجازية بيعصة جريشة »فهي تقول وتغصل ما تشاء 
غمر هميابمة بوتراجه الاخرين بنقاط. الا ختلاف . 


ال ا 


ججيلنة شخصية روائية ذات تكافؤ ماقي تتميز بوضوح . مذ فها اذ تعمل 
ا من الد شرة والماضي الى القرية الجديدة ( غير قريسة الشاميط 
أي المستةبل الرأسمالي ) أو و الى العدينة »وى كرس نها اقيق هذا 
المدف سواء على المستوى الفردي أو العام ءدون. انحناء آمام العوائق . 
وقد ديحت فملا »بارتباطهسا بعايد الذي سيأخذ جا الى المدينة . 


ودي عاطفيا »قد ا مرتسن »دبا عفیفا فيه جراة ورٹتہها عن والد ہما 


المجاجسد الكبمر . وبمضتفصيلات مذه الصورة أجلتهنا الى موقفهسا ءفيمايلي . 


ہے س سے صد 


2ٍ 


1- الروايسة . ص: وع ى 90 . 
2- الرواي ةة . ص: 220 . : 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 227- 
j1‏ رة النفسيسة لصا ۹ 
صاغية شخصية مدكافئة مع نفسہا »من قية »وهي تجمع بص الا شواق 


الغرد ية والعامة »> قسن بوتا ” حقيقتي زاضصة كل شي“ فیها مد رك لا يحتاح 
الى عن ١ا‏ اما *(1), 


کہا تمن بالسمادة الشخصية ”ماذا في الحياة غير الغباة 2(7) ,أما 


الممل السياسي بفتنثار اليه » كمهمة من مهامهما اليومية المختلفة »وهي تصبر 


عن رايا بهد و* وجرأة »مؤمنة بدور العلم والا حلا ق »وبالمرونىة في أسلوب 

العمل السياسي ١ولذا‏ تتجاوز استفزازات امل الدشرة والاحمر بوتكم 
/ 

غي لعا الشخصي من أجل الهدف العام . : ١‏ 


وقد احبا اليب ولملها تبادله شمور تقول ”كم آنا سميدة برؤیتاء 
يا اليب ! حاولت مرارا أن أزورك لكن لم أتمكن من ذلك الى اليوم *(3) . 


الصسورة النضيسة لهاد ية 


تتسم هادية بالهسدو“ «عاجفة وسلوكا .فلا شي“ يرفع د رجة حسلرارة 


18 ا‎ : e 
الغضب عند جام حتی الا حداف الجحسيصة اکسجن ابتہا حتی في أوامر ا‎ : 


ونواجی هنا أو نصائحمسا وعقاباتہا لابنتها حجيلىة تصد ر عنهسا بلهجة ماد فة 
د وما ٤مم‏ پجعل حضورعغا گحضور يفي ا یګاد اهر حتقى پخ تفي ي جليسة 


ودد خلها تدخل يسير وماد ئ ؛في الا مور المائيةءفهي دوما تؤگد على 
كلام زوجها »أو تلطف من حد ته المصهود ة »وال .يب يعرف أن أمه لا حضور متمیز لها عن 
والده رلذا يقول عنما ” أمي التي تتكلم بلا صوتآمام أببي *(4) . 
1- الرواية ص : 67 . 


ی ا 
3 - الروايسة . ص : 184 . 
4 - الروايسسة »ص : 10 . 
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صسورة المرأة فوقضا ونموذ جا 
موقف الجازية من الزواج _ الانتمساأ , 


یمد ور الصراع المستقالب للاحسداث »حول زواج الجازية ءالتي تريد 
اختيار وتحتيق الزواج عالانتماء الذي يجفع بين كل من الاصالة والمعاصرة› 
والكاتب من خلالهسا ” يحضر جسرا بين الولنية الثقافية الجزائرية المربية 
السلصة والقتضايا المطروحة اليوم في المجتمع المماصر ”(), 


وهذا الاختيار «اجس أغلب النساء الجزائريات اليوم الرافضالات 
للاستضراب والتخلف معا » حتى وان کان اختیا را صعبا »فها هي الجازية 
کنموذ ج لهن ٬واقعي‏ ممکن الو+ود ٬ونثالبي‏ يجسد ما يجب ان يکون »ها جي 
الجازية تلقى في اللليب الذي بادلته المحبة منذ اللفولة النأاسر 
الاصيل المعاصر الذي تؤمن به . 


ولکن ها تفتقد لديه الى الفعمل فسلوكه سلبي انہزامي واقع الامبريالية 
قأهرة . 


وهذا ما تتجاوزه هي حيث تنفد الى واقع حرب التحرير » والى 
انتصار الجزائر »لا على فرنسسا فقط بل على قوات الحلف الالسي مجتممصة 
وتنفذ الى أبعد من ذلك الى عصر الرسالة الاسلامية . 


وللسلواى الانهزامي صور أخرى مختلفة كالانحراف المشهود في رواية 
بان الصبح حيث يكون تتليدا للفرب . 


١ 


C.B { SHANE BENCHABiA) EEMOUDjAHID No OU. 15 / 7T 1 1964. 1 
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والططليب نموذ ج للتمزق الحضابي تعزق يواد العجىز والترد د وعد م الثقة 

في النفس وضياع الحلم »خشي الدخول في الصراع من أجل الجازية »وهريت 

متخلا عن مسؤولیته »ال جياد سلبي » ويبدو في ذلك غير مؤهل لتحقيسق 
الاحلا م الكبيرة سواء على الستوى الشخصي أم العام . 


ولكي يتزوج اللميب الجازية المرأة - الادتما* عليه أن يجاحد نفسه 
کي يکون الرجل - الانتماء بالفعل »وان يتبل التضحية في سبيسل من يحب 
حب کبمر ا یماش بعمق وامتلاء الا في قلسب حب حقيقي للوطن ٬للشعب‏ 
لابداع الذين ضحوا »من قرن الى "خر »من أجل الحرية 'والعدالة » وتفشح 
طاقات الانسان ءوالا حترام للميادي“ رالقيم الحقيقية » والكرامة الحب الذى 
لا يسر بلا كره أضيل يصارع ضد جميع الد جاليمن «الخونة ا 
الغاصبين باقعي کل شي“ ولا شي ”(1) , : 


وهو كرمز للفكر الاميل المعاصر المرشح للغفعل مستتبلا ءيلتف حولة 
آمل الد شرة مقررين بالاغلبية تزويجه من الجازية لضرب اطماع ابن الشامبيد. 


واللميب همو ابن الاخضر بن الجبايلسي ءالاخضر اسم يرمز للاسلام » 
والجب.ابلي ءلقب يدل على الخبرة بالحياة الصعبة التي يريد توريشها لابنه ء 
وهو من كبار المجا٣دين‏ وني ذل رمز لضرورة استمرارية الشورة التحر يرية 
ويمارس الغلاحة : الخياطة ءالصيد ... وي مهن ترمز للقوى الريفية الحية 
وهو سخي ءرمز للقبول الحضاري لنصط الحياة الاشتراكية »وهو كبيرالد شسرة 
رصسر السلطة الفعلية السائدة . 


وأمام تخلي اليب عن مسؤرليته ١اذ‏ يطلب يد الجازية مبد قيا فتقبسل» 


C (FERHAT CHERKIT) EL” LOUDJAHID No DU 15 /71 #/ 1904. 1 
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ولكه يؤجل الموضوع منسحببا ءرأفام مجي” الاحصر الى ( الدشرة ) على ران 
فوج الللسة المت لموعين ١‏ تجمد الجازية فيه ريق الامل قحس بقرہ ا 
من يسضهما في تلات الجرأة التي برها يوم الزردة »وهو يلس المناجل 
المحماة بالنار ءويراتصها »غر مترد د في ان یکون شھید جبھها " 


١‏ يرقص مع 
لد راویسش وعو ی جال" سکر ” کامل يذ لاف الجو الغريسب 


طلىب د رویسش نجلا أبيض من وج النار وتقدمه الى الاحمر أن 


1 خدذه 
a Ree ٠س 1 ES‏ 

م لا حصر بد ون تردك . ببست عیسون الحاضرين بف »منتظرین ماز ا فمل 
بالمنجل ! SS‏ 


لصق الا حمر الشجل | صاح الناس والد راوسثر, :” الله أكير ” ثم لمقه 
ثم لعقه ... ۰ 


اشتد العزف واشتد الرقص e‏ النناجنل الحصرا* على الد راويلش 
وجي“ بمتحل آخر للاحصر . قدمه له أحند الدراويش بحنان . أخذه من 
الاحخمر بلهضة ! ازداد وطيس الحضرة التهابا وتكهربا برق البرق حتى أضا: 
كل شي ءأضا* الجازية ,بشكل غريب الولم تكن لشمة بلشام صفيق لبان 
وجنا بكل دقائقه ومحاسنىه ١.‏ لكن لم يأبه أهد باليرق ثي تلك اللحطات 
كانت الميون مصويىة نحو الاحمر ! لگن الاحصر کان رأى تجمع ضو* البرق 
على الجازية » فاتجه نحوهساء يشرق صفوف النسا* وصد يده اليا ... ( 

بي خد فة سك الام ت ا 


كانوا مناك أن يترث . أعاد البندثية الى مكانها . 


وتقاست الجازية ! وتهامست الاصوات ” قاست الجازية لم تمانم ١"‏ جرها 
الا حصر الى الرحبسة وسل الد راوسش ءلم يتمكن من رؤية وجهها .هم نزع 


م 
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اللشام . . . لكلهبا منصته ا تدم لہا منجلا محدصی فلمتته 1 راقص ہا فراقصنه 


يالا e‏ ادت E‏ من رؤوسهم ١‏ السبعة أخذ e‏ 
آ 


1 ۱ 
ر يىش برقصون e‏ ا لگن نغوسچمم. ترقىص ۱ البرق في السماء 
يرقص ١‏ 


یشتد المزف یششسد تصرف الرعد :تشد صیحصات الد راويشالمناحل 
( دضو* ) (* ) والبرق يضسو* ١‏ 


عيسون القرويسن مشسد وهة متشيشة بالجازية ا ”(2), 


وقد بادلت الجازية الاحمر حبا بحلب »مجاوزة نظرة تاس دشرم 
الضيقة اليه »والى الالبية عصوما »کفزہ اء قاد مسن من المد ينىة . 


والکاتب كشمرا ما يبرز بداية ممارسة الفعل الشوني أوالاصلاحي فضي 
الا رياف على أيدي المثقفين الاتين من المدينة ,كنغفيسة في ريح الجنوب»والبشير 


في نهاية الأمس »في الغالب يظلون مطوتین بحد من التمربسة لا يبد ا في 


والواقع أن ر الدشرة قد تجاويوا مع جرأة الاحمر في أعماقهم 


لاه حلا لهم ٣ب‏ بيعتچسم التي برزت في الماضي القريسب خلال ثورة التحرير 


۰ ولګنم کانىوا ينت#ارون منه أن يشاورهم في الامر. 


والشوری مبد أ اس م( ( »وتقلید عالمي معاصر »وقي الجزائر وتمرها 
1 ص الصحيح ۰ دصي e‏ 1 
- الرواية ‏ ص : 89 904 914 . : 
3 - (وشاورهم في الامر »سورة آل عمران الايبة 159 . 
(وأمرهم شور بينم ) سورة الشورى الإية هج . 
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* لذ ه ۱ م ۹ م a A or‏ <= 
من الد ول و والا سالا ميية »تشصل حتى الملاقات التي تبد وشخصية 


الزواج تخطب الفتاة مشلا من أملها على أساس أنه رہاط - شخصي 
اجتماعي شامل ولحد الان لا تزال الزيجات التي تتم سغردة بميدا عن امن 
الاهل زيجات ضنبوذة في الغالىب . 


ومن الناحية السياسيبة كانت الشورى ساعدة فيي العهد الاسلامي 
خاصة ءوقبله الجاملي » بحيدا عن أية بيروقرالاية أو تعمقیدات حيث يتم 
البت قي الامُور »من قبل المؤلين لذلك في الحال ١أو‏ في أقربالآججال 
حيسث لا تتعمطل مصالح الناس كما يحدث الان حيث تقليد الاساليب 


وبي قيادة الشورة التحر يرية استلهصت الش ورى وكانت القياد ة جماعية 
ا فرد بسة کہا هو معسروف 5 


وقد تور الكاتنب ضفي ناته الى العلاقة بين القيادة والجماهمير 
فضي نهاية اسمن جعل البشير " يستهين بمدى الدور الذي تقوم به 
الجماهير ... ولا يجهسل أحسد بولا سيما اذا كان مثقغا. مشل البشير 
حركة تقوم بممزل عن الجماعة لا يكب لها النجاح ءوان كثب لها مذا النجاح 
فاه سيكون مؤقتا تليسل التأشير على سير الاحداث ... ويضغالي البشير 
في هذا الموقف من الجماعة فيسمح لنفسه باستخدام عبارات تنتصي بعضها 
الى معجم الدا م الديكاتورية » وتنتمي أخرى الى الفقه الاسلامي «وتترجم 
كلها عن نوع من الا حتقار للجماعة قد لا يقصده البشير قصدا يقول فسي 
هذا الصدد ”١ن‏ المجتمصات الجاهلة تساق الى المستقبل بالركل وأعقاب 
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البناد ق فلن يتأتى أ ي اصلاح عن طريسق. الديمقراطية في شمب جاهل. . .لقد 
آات مالك عند ما وضح قاعدة ”يجب قتسل :الثلث لاصلاح الثلشين*(1) 
جت المرة اللجصح بين الاستبد ادالد ين في عبارة واحد ة»ولييس ذلك للاتضاق 
التألاهر بن الا نين ءبل لضيق نذارة البشر واعتقاده بامكان تحق ق 
الاصلاح بالزغم من جهل الجماعة وسليتها ”(2) . 


u‏ س الجازية والد راويسشر, فان انمدام الد يمقسراطية يؤدي الى مسوت 
الاحمر” لولم سنجل ستقبله لصار د رویش ا ممتا زا خسر . نقسهة »وخسسره 
الد روايش ١‏ ماذأ نستطيع أن نفصل له نحن ألم يحالغنا ولم يستشرنا”(3 ). 


ك شل الان الي الجديد عاجزا عموما عن التغيبر بسبب الا ستلاب 
فالا حمر يقسع في فخ الثقنافة الاشتراكية ذات الابع السوفياتي والقافات 
المعاصرة قد قبل المشارسة في مجتمماتنا بولكنهسا لا تقبل الانطبا ات 
الام قف ال حمر دف حممم وتحقيق المدل الاشتراكي من صميم مطالب 
الد شرة »وكذا التمليم » والتخطايط رالتقنية »ولكن الاسلوب الد يكاتوري للقياد ة 
مرفضوض رفضا ناما »وتجاوزته الا داك . 


وقد ارتبط مصير الطلينب بمصير الاحمر ءالذي مات موتا غامضا ؛فاتهسم 
اليب بکتله وش سد عليه الجميسع 4 ود ارت الد واشر على المحايد »فد خلالسجن 
د ون أن يد أفع عن تفسسه وکأنه يستصذ ب التكفمر عتا لذ نب أتاه ويد فع مسن 


ترد د 4(۵ ), 


E‏ 0 مصايف الروايسة المربية الجزائرية الحديشة بين الواقمية 
3~ لوا ص : 171 : 


4 ولد اتو بكر ٠‏ اة الا . الجازية وا اة ا 1 
والقراف ر ئي الشکل رالمت ر واپ ویش SST‏ 


ن عد د 14 'فريل 1984 › 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


~~ 234 ¬ 


وقد سبق للکاتسب أن قد م شخصیات تکضر عن اخ اتپا ۹ فالبشر 
1 » ع a‏ . * 
سي نه ية الا مس یتخل ي عن خوش المعمصة السياسية ¢ سنوات الراع 
الداخلني أتناء الشورة المسملة »وتصدصه نديجة الاستقلال ءفيند م على سلبيته 
ألما ضية »ویحاول التمويىش بعد 2 من الم ينىة ٫باصلاحات‏ دګار ج 
بحولية في الا رياف . : 

وني السجسن يميد الأيب قرا موقغضه » مصححا اياه »> موكد ا على 

الحاء ت إا ر ا 
حب الجازية الذي يسكنه »وانصافا للاحمر الذي اعتبره د رسا في الجرآة 

وان كانت السسؤويسة التي يۇمن بها اليب مستصد 2 من القران لہا 
ا کن وعليها ما اكنسبست ١٠ا‏ أروعها آية! تعلن للدنيا ان الد رلا يكب 
وقوعه تعطي للانسان حدريشهةه وذضصسم مصسیسره يض يد به :سمو به الي 
عظمة المسؤولية ”(1 ) , 


وقد كان الكاتب يلجا* في السابق الى تصوير المسؤولية من وجه ة 
ناسر وجود ية احتضگ بها لبمض شخصياته الجاملة ( حجيلة) . 

وقد اتتنسع اليب بهدف الامحمر »وبأنه حي في نفسه ونضوس الجمامير» 
وامتد د رس الجرآة ليجحل من الاحمر تند وة بللنساء كذلك ” رتصك أدخل 
اليبهجة فضي نضوس القرريسات المراهمقات نهين والمانسات ءلم تمد منذ تلاى 
الليلة الحصراء حياتهن رتبية متكررة "(2) . 


کما لا یستبعمد الکانب #لهسور حمر آخرين ” قد لا تنتهي المغاممسرة 


1 - الروايية .ص : 11 . 
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ہموتاں ؟ قد ای مغامرون داسف کف يخ ايبون الجازية المتجددة في کل القرول؛ 


ةد ان يخلو الميسدان من الايب والاحصر » يلجر عاييد المضةترب 
الذي يجي ليتزوج الجازية ويسد الطريق على ابن الشامبيط . 


ونا نلمس وجك ۵ أل زا ريسن العميقة حول معاد اة التبمية ماض اا 
وحاضرا وستقبلا » ود ور الهجرة الجزائرية آنتاء حرب التحر سر حيث نقلست 
المعصركة الى اش المصدر . 


ووالند عايد هموأحد كيار مجاسدي الدشرة الثلاشه الادقا ان 
السايح بو المحاين ء صديق الاخضر بوصديق والد الجازية الشهيد ال 


ي 
قتسل بألف بنف قيبنة »وك قسن في حجنا جز الايور ءُ 


ومع ذلك فلا أحد يقبسل بمايد زوجا للجازية ءانه عاش في فرنسا 
زشا جملله غرييا نسبيا ويحصل شيشا من التبعية لا يمكن الاستهانة به 
وذ لك طموس في واقح العها+رين بصفة عاصة انهم يمودون بلهجة متعالية 
ولوك رجز يجرت الى العياة السهلة : 


فعأيد سلبي يرف الصراع من أجل الجازية كاللليب تيبل د خوله السجن 
ومو ل يطیيق العيش متلا بسد ون سيارة کابن الشامبيطل ۰ 


والكاصب ينقد تحالي المواجرين »ويجعال من عاد هدافا سلا لراعي 
السبعة ١الذي‏ استعان به ليرى الجازية فأبقاه ينتار عشية كاملة أمام 
آحد البيوت » وحين دخل لم تكن الجازية الطثمة الا أحد الرعاة » ولسم 
يكشف عايد حقيقة ذلا الا اثناء الحديث معحجيلة التي عبرت له عن مكر 


1- الرواية .ص : 126 . 
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الرااة 


س ا الكانب على اعادة الاعتبار اللبسل)ء گما فعیل مع رابسح في 
ريبج الجشوب . 


وضسي الوقست الذي E‏ فيه عاید ببششد عزم ابن الشامبي .طط 
على خبة الحازية . ۰ 


ود ور الشامبیل وابنه مکشسوضان یریما الکاتب بکل وضو 
المريضة تنسي ضي الموث | بینما الموت هناك »حیٹت لا ب نٹ +اسزه المر° ٠‏ 


١ وقته ! الموت جدي‎ O TE 


كانت مشاريسع الماصيط أعرض من دياته لم يفكر في الموت لماذا يفكر 
فيه والحياة تنح أمامه آضاقا لالام زرقا* لا تراود حقى الشصراء أ لم 
بناج بحیا ته اشوا قل من الحرب لجا بالا ا أ 


ذکاؤه مكنه من اللعب على كل الحبال في الوقت الذي کان يفترض فيه 
ان يگون لتق للسهسام استطاع هو ان يكون موزع الورقات الاخيرة.عندما 
لل ا يمرون به . الازمنة لم تكن لديه منغصلة »كانست 
لىه الا شتراكيون والرجعیون والد راویش . 
والعقلاء » الرعاة وأرياب المنامسب ... كلهم يجدون لديه تفهما وتماللفا 
ان احتاجوا الى تمالىف .كان بستمذر عن المستعذر ! طبعا » ذلك 
لا يعتي آن الناس گانىوا يحبونه . انما كانىوا يحتاجون اليه . وكانوا يمرضون 
ان انه .لن يبق شاغرا ...ان ذهب هو سيأتي من يخلفه ١‏ الشتاب! 
يتعاقبسون على ( الشمباطة ) أكشر من الاؤليا* على الولاية وهو كانيمرفكلذ لك 
..٠‏ لم يكن في حاجة الى حیهم مايهمه نهم هو أن يكونوا سد ىللحمته 
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پش مسج علي م اللون الدي يربك » والشوب الذي یرید د لاف سو المهم في نداره 1 


کل تلاہ الصفات کان يتحلى بها »مضافا اليا دراسة ابه في أمريكا, 
مله ان کون مل ج اراب المصا لح في الداخل والخارج ١‏ 


لم يكن يطمح في البداية أن يصل الى مستوى الخالمب للجازيسة 
ی یوم فن الا ناء | لكن تجاريه. المختلفة مع الحكام المتعأقبين على الدشرة 
جعلته يد رك بصورة لا تتبىل الشا . أنه حيثما توجسد شورة توجد چوراتوآطما 
وتنافس . ٠‏ » لعب كل الورقات الرابحة في الداختل والخارج بوقي ا 
الذي اوت فيه الجازيسة ممع الرعأة والد راويثر, وأصبح اينه مط آمال 
E E‏ النصنح بتزويسج ابنه من الحازية ا أول الاسر استغرب 
النصيحة | لمازذا الجازية انا فنضة وفوق الفتنة جي اس مورة ! الجازيسة 
بنىت الشهيد الذي تتل بألف بندقية ؛ودضن في حناجر الا 
کل ڌا »والفتيات موجودات في الداغل والخارج وخاصة لمن ”درس في أمريكا" 


يورا a»‏ .لمان ا 


4{ ¥ ا 2 r‏ 5 
لكن النصيحة كانت تخلف أصرا لا مناص من تنفيذه ١‏ ساوره الخوف ... 
س شیا فشيقا استملی النصيدة ”. .». آنه حلم العمسر يشحقق 1را 
ابننه الجازية ١‏ تمسل ماضيه بماء ممطر ١‏ ابنه يأحفاره 


تسزوج 
¢ ٍ 
يصباصون في الاضواه والافكار حفدة أكبر فاعلللقباريخ ! 


لیس له أن ینکر فیما ورا* الاحداث على کل حال . نصح بان یزوج ابنه 
بالجازية وكفى ١.‏ ف الناحية الخلقية ؟ الاخلاق مع القوي |١‏ هذه .حقيقة 


من تحقيق هذا الزواج المليم E‏ 


- الروايسسة . ص : 211-210-209 . 
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ولا تم الخأبة » يموت لرا مہیبا. 5 يجرو بنه حتی على الصمود 
الى الد شرة »ولګن کف بقع ذلك ؟ 


ان الاخضر وراعي السبصة ءيقومان بتنغيذ اغتياله »بخطة إبسيا 2ة 
د قيقة »ذكية . الاخضر يطلىق الرصاص لصيد 2 »والراعي يطلىق القايع 
والاصوات تفزع بضلة الها مبيسط غير »لان المد رة أعلاها لابنه 
خوفا عليه ءوينتهني کل شي في لمح ١‏ ) 


لقىد صوز الكاتب موت الشا مبيعل في لوحة بارعة نشير الى نزاعسة 
أمل الد شرة والجبليون عامة »فيي حرب العصابات : 


انم یحقشضون همد فم بتلريقة لا تکل اهدار دم غصر العدو : 
وهمذه البراعة تشمر الى ذخيرة الجزائر الحربية الكاضة في الانسان 


وأعثقذ أن نقسل السكان من الدشرة الجبلية الى قرية ا ید جا 
من حذة القوة + 


لان لالمبيعسة الببلية دورهسا في تحقيق النصر »ولا أحسد ينكرذلد 
فسي فتوة الشورة المسلجه . 

ولذا أرى أن على العمران ان يقتحم المنالمق الوعرة لا أن يخليها 
من سکان ہا »لتبقشى تلایا تحجمي البلاد في وقسمتب الشدة »وذ لا ل يملع 
من ايصال وساکل التحضر المعاصرة اليم »بل هي فرصة لمهندستا کي 
يبد عسوا ويمطوا الجديد ءبدل النقليسد . 


وأشير الى أن العمران الحديث الذي تنغذه مكاتب الشركات الاجُنبية 
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عمران مغنرض . وكمشل على ذلك اقامة احيا* ضخمة بلا أية محلات تموينية 
ولا حتى انها ليزا .. ان هذا في حالة حرب بيقضي على كل صقاومة سكانية 
فيي مهد هما ء.وحالة حصا , تكفسي لموت الجميع أو لاستسلامهم ١‏ وقنبلسة 
هده الايا کون ساف البشرية مرتفصة لانمدام الدحاليز التي انت 
تعمل كملاجي“ اثناء الضارات بوالبنا* الإ ستعماري 
مذه الميزة ا ابناشة . 


الفرنسي الموروث راعسى 


وأهمل الد شرة لد يهم الاستمداد الكافي للبقاء في 
ومصارعة الطبيمة يقول أحبد الدرا 


E EER‏ الخسلاص من الشا مبيل قد جا* على يد أحرر ممثلي 
الجيل الماضي الا ضر المجامد بوعلى يد الراعي الذي في يمئنل الجبلالجد يد 
من الجمامير الريغية الا شد حر مانا ءكما جاء الخلاص من مشا ريصه علي 
يبد الد شرة مجتمصة حيث ققدم السكان شكوى ضد الٹرحسل المفسرض » 
والا حصر قلالب دراسات معمقة وحاصل على دبلوم مهندس دولة »قسسدم 
تقريرا حول فساد مشروعي الشاصيط القرية السهلية والسد ءواثر ذلك 
تكوضت لجنة تحقيق » ولجنة متابصة طلابيىة وبدأت خيوط علاقات الشاممبيط 
المشبوسسة بالشركات المتمد دة الحنسيات ندكشف 


” نهاية لا مس > E‏ عا رض المهنىد س الا قا لاي علمي ا »واقنىع الجميسع ان تقل 
الماء عطلية ناجحة صؤكدة »أما هنا فهو أكشر تطورا » بحيسث يشارك يدور 
سياسيي فصمال لبناء الاشتراكية . 


الا ى 2 
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2 ا e‏ 
والموقشف عاصة پکشف عن وحدة القوى الحية ضد الشا ميل ونجاعة 


0 ا‎ ele 
تلا لوحد ة + رغم اختلاف . الاساليیب »مما يوحي بتوجیه الى وحدة تنظيمية‎ 
. تبت تلك الوحد غ المضوية‎ 


وهمكذا تنتهسي الرواية بوالمازية لم تتزوج «فالتاأييب في السجسسن 
وعو في لمریقشه شف الي مرجلىة النضج » وهي تند ره »سا ان يخرج سن 
سنه أشن قدرة : 

انہا کشخسص وکرصز ١لا‏ تستطیع تحقیق مدفها بعد بلا هذا 
الا ختيار خاضع للضرورة »ول#بكة من الملاقات الا جتماعية 
تمر لم يصل الى الحسسم التام 


»وهي في صسراع 
وید ۱ يجعل الكاتب ا ختيار 1 و الدرية ف ومان رتملا ن س اڪ 
اتا ريخي العام ls‏ پسبحان تي ار صحرد 


الحازية على ايمانما بتنبؤأت ألمصرافة 


بخصوص زواجها الجرام 


وفكرة الحرم التي تمر عن انعمدام الشرعية »فكرة متد اولة بن کشير 
من تابنا »كفكرة رمزية » فن+مة كاتب ياسين غير معروضة الاب »ولاز ولملار 
أبن غير شرعي لمريانا من زيدان ...الخ . 


وعلى كل فالجازية في الرراية بل ” الاشخاص ... كلهم يمون 
المأزق. الحضاري الذي تيا نيه الجزائر ءتحيا فيه الامة المريية ١اذ‏ لإ 
المناد اة بالماضي والتنني بأمجاده تاقي لبتا* اضر غير مأزم » غير ستلب 
يسم باصالته في المسار الحضاري الانساني بللا المناداة باستممال النطريات 
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الحا 1 0 ت ا کف ,ق * 
مزه لمستورد ة سيم او تمان من الا سام ال تيقي »ا فالرحيل من القرية 


الجبلية المنمزلة الى القرية الجديدة الحلم »لن يکون ذا چجدون الا اذا كان 
عا تواصل بحن القد يم »والجد بد وکآان ن الماضصي من عورا اليه من خلال ريسسة 
تقبلية *(1 ) 


موقي ححيلة می الحياة الريفية : 


ترضض حجيلة المياة في الد شرة »ترفشض الرو تين والجمود على الماضي 


وتحس بالقلق والضجر رالملل من تلا الحياة »فتسعى الى البحث عن فخرج 


وقد حعل الگاتب حالتما النغسية ذات دضعم ايجابي على أساس من 
الفلسقية الوجود ية على عکەر, بحض سخصیاته الروائية السالضة كرقبة في نهاية 


لفن مشلا فقد كانت «عالتها النضسية ذات دفيع سلبسي . 


وقد ابصرت حجيلة بالمخرج فرد يا وجماعيا »عن لريق الزواج »وعن ريق 


E.‏ *» 2 و 
بنا قرية حديدة ال تجرف على بنائم' . 


وشكذا تمشل دة الہيل الد يد فضي رفضم ا »عگس الجيل الماضي 
لن آلف حي انه التظيدية رافضا التغيمر . 


hl. 8‏ م * 4 2 
وصح ذ لا فنا بده وسل بن الجيلين ي ل تجيد مصارضة جد يسة 
من و اد پا 4 تر زوا 1 ا مر شا ت ماري . 


وتنجح حجيلة تي الرديل الى ألما ء:. ة2 »ود لان دعر 
لد فق النىزوج الريني دە ا بہشی النغيمر الما 


س 


عن أ سنتف ت رار 
۾ غير ناجىز بعد . 


1 - من رسالة للكاتيب الى دالسيد عاية أبو النجا. . 
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اد ا ا ا وة ااا تن ا 
فهل يمکن ن تتولىد هده المعادلة الإاردية عن حسل وازن ؟ 


ان تجبارب ال ليب بوالاجصر »وعايد ءوحتى ابن الشاميط انتهست.٠‏ 
الى حملهم نماد ج للتصزق «تفارتة الحا من الاستلاب »من جزي ... الى 
کی عند این الها مب د 


فهل يعٽتبر اط ية وعاید تأګیدا على" الفترة 1لا تتقاليسة »وعلىسى 
فشل الحلول الغردية ؟! 


وهل سیظل الريغيسون ال2 باب خاصة »يھا.جىرون تی تخلو الا رياف 
الا من الميوخ والعجافز والنساء والاكغال - كما هو .حاصل في أغلب الد شور. 


ان الهجرة ليست حلا صحيحا في ناري لمسألة التخلف الريغفسي › 
أن تمد ین الا ياف »وایصال الجياة المعاعسرة اليما هو الحل ٠‏ 


وهنااك جهود فيي حذا المجال بولكن المصران فيها نسضة عن 
العمران الاورويي »وهذا تقليند ترفضه دشرة الجازية »وبالتالبي الهوية 


9 


الحضارية الحقيقية لزأ مر » ویر ها من البلدان الممائلة . 
مسوقیف - ححيلة صن لب والزراج : 


صور الكاشب حجيلة وسي تمر بتجربتي خب ابت في المرة 
الاولبى الاحمر بحرية كاملة ويعغاف أحبته من أول نأ رة »تحدق فيه بانجذاب» 
تتحدث اليه بله+فة ٬تهتم‏ باسؤونشسه كشيرا »امام افراد الاسرة والضيوف ءبلاخحل 
وا وجل دل عاد وی و اول ا ك عن اخ اع بلا 
ضضسوط. ولا عقد مكئشضة مصه وحدة فيي التفكبر قال لها يوما امام الليب” 
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أنت النموذ ج الامشل للهد م » وأخوك التموذج الكامل للصيائىة »قلت اله 
وت اا اسا بدون تردد ”. أن العنصر المفجر بيتكم هذا لا يمكن 
ا تجتمع فيه كل هذه النقائض لابد من تفجيره ” " بيتنا أ الد شسرة >“ 
“ بيتكم وبيوت الدشرة ...”أ ختى راقها التعبير قالت مؤيده ينفجركل 
شي :الاکن ال خی راتات ,اکان ال الصفصاف ءالجامع ءالجبل. . 

کل شي“ ! و تعلو نار حصراء؛ تمر متها الاقاق المحيطة بنا ویری لہب ها 
من آلاف الاميال ١‏ حتى يعلم الناس في كل مكان أنه وقع هنا انفجار ضخم 
لم تعرفه الدنيا _ ما أجمل أن ترى العين ذلك ” !قلست لها :" ستكونصن 
أتت أولىى أجزاء تلا الغار ” ١‏ لم تخجل مي ولم تتردد قالىت " وللا *(1) 


ولم يکن الا حصر باد لها المحبة »ادان يعشق الجازية » ووجد في 
حبب حجيلة فسحة لتشويرما کما یبد و من لص »ولیس اي غرض آخر . 


ورجال الاے لاح رالشورة عند الكاتب عصوما ذڏ وو اتاق حمیهد 4 على 
عکس a‏ الذ ين بصورون»-م مشحرفسن ي الفالب»كالااهر وار 
في اللار ومحمدك المالسي عرعار فس الطموح )3( 


۰ ومع ذلك فان حجيلة تحصد نحوه عمقا وصضا* فيي المشاعر يجعلانها 
ضوق اليغض والحقد والخيرة المدصرة ءفهي تساعده دائسا مع علمها بحيسه 
للجازية ءوان كانت في النهاية قد عجزت عن حمايته وايوائه »كما عجسسزت 
الجازية ءوذلات يدل على ان المرآة عاصة بلا حق لها في اجارة أجد » مع ان 
ذلك كان موجودا في ترائنا فالوالد في الرواية هو مالك البيت الاول » وان 
لما الت وه اا ابا ا ةد 


وهكذا فضد صور الكاتب في مذا الحب ما يحب أن کون »ما بحسب 
الا و ض2 2155 406 e‏ 

.1074 وطار للا رز ء الشركة الوطثية ا والتوزيسع الجزافر‎ E 

3 مما الحبالي عرعار م الطصوح »الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .الجزاثر 978 1 . 
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ان يصل اليه الحب من سمو وعفاف .ما ما هسو کائن فيجمع بین ضرب 
فق قل دة الا اة عند البعض ءويصل الى المدوانية عند البمض 
لاخر ١اذ‏ يحاول المحب تدمير المحبوب الذي لا يبادله عواطفه بشت 
السشائل. الشاخة : 


وعلى کل فالا نسان سيف ودلا ء۶ فان کان عليه ان پجاهد تقس سه 
ویرڈفع بها »٬فانسه‏ پبدو كالمجىر أحیائا »اذ أن عاطفة الحسب نسبية بيسن 
الناس قد تحښشو ي على ما هو شعصوري وعاق لا ز وبتاء واڀجار eولکن‏ ھ1ا 
لا تسلىم مما هو لا شعوري لا سيطرة عليه . 


والکنب يتماد ی» في وصف ما يجب أن يكون الى د رجة قد بدو خيالية 
فهو يجمل حجيلة لا تحرف من الحب الا نعيمة »حتى بعد موت الإحمر ءلم 
يعبرلد يها عن أي عذاب ..ء. والى هنا يصل بها الى د رجة الرسز والمطلق . 

فعلاقة حجيلة بالاحمر علاقة رمزينة »رمز لواقع الجمامير الرينيية 
البسيطة والمتطلممة الى مستقبسل أفضل وقيادة رشيدة كضؤة وقد بدا الاحمر 
- كلريق لا يكنمل الاحصر الذي انصرف عن الوسيلة الى الغاية . 


وحجيلة لا تلقى اعتراضا من والديها بل يرجو ان يتزوجا الاحمسر 
تاركا الجازية لللميب » ولهذا والدشرة من ورائهما يريان في الاجمسسر 
رجل الساعة بلا رجل الغسد »رجل الواقم » لا الحلم الذي يتشكل . 


أما تجربة حجيلة الثانية فقد كانت مع عايد الذني سلف شيشا مسن 
الحديث عنه في موقف حجيلة من الحياة المدثية . ۰ 


انپا ورات فيسة مخرجا »وتطلور تعارفهما بيساطة وعضوية وحریسسة 
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“« * 2 ۴ a. ١ 
` وان کان عد ا آصادڈ من اڃل الجازيىة ؛فقيك وحجلفك الد روب مسد ول ف‎ 


اليا ءالاخضر دده وكذا الد روسش, »ولهذا يكنمل حبنه لحجيللة ف" الجازية 
اش واقعا «هكذا يعس عايد عندما يلتقسي بها فيي مزل ” الالمضر”, 
والد الطیب ویکشف انه لیس قادرا کابن لعي 


سرك س ان یعیش عصرا آخر i‏ 
ویختار ححيلة أبنية الإاخضر اوا ن 


السب زوجة وحبيبة تطك ان تكون 
كذلك ٠...‏ لاتا حياة وليست حلما ... وهي واقم يتنغس حبا :وتلق ا 


ورغبسة » ولیسمت محرد رمز »وھکذ ا بنتصر الواقع ان يکون اختيارا وان یکون حبا 
ومما رسة ELF‏ 


وهذه العلاقة الثانية تجسيد لاستمرار الجزائر في تمد نها » السذى 
يجصع بین شي من الإاصالة وشي من المعاصرة »وشي من لاست غراب وشي 
من الجمود گم مو واتع في الحالة الرأهنية ۰ 


موقتف صافية نالتا 1ة 


صافية صورة ئانوية نموذج الطالبة المتطوعة للريف ,أتت في فوج 
من الللبة من المدينة الى الدشرة يتكون من ستة ىلاب ذكور ءوهي الفتاة 


وفيي ذلك اشارة الى المشاركة النسبية المحدودة للنسا* على عكسس 
الخال:: 


وذلك ليس راجما لانمدام الوعي ءواديا لان الرجال قد أخذوا حريات 


1- وليد ابو بكر مبلة الوطسن . . 
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اوسع ٬‏ فيي ناي 


ولقىد تفجر الصراع شد لے الوصول ءفالقروسون الذين يتبعنون 
تظاماً عرفيا لبا لا يقبسل الاختلاط ولااللباس ألاورسي » قد نظروا اليا 
گخطسر على النساء »خوفا من العدوى على الرجال لائها تمرز ضعفهمم 
الجننس الاخىر »وهم عادة يخفونمه في الانقسام »ولذا لا يقل اي وام 
غ المثقف :وعائلته » وقد تعرضتلمخريته الامام »كما اعصطنومنت 


مألا ضر الذي قرر أن تقوم بمqمتہا‏ في توه النساء برفقسة ابت هة 
حدحيلة فقيل ٤د‏ ون باقي الطلبة ۰ 


وقد قېلىت ذ لك » وتبسل جميم الطلبة 1 الاحمر »الذي رفض النشاطل 
السافي الستفل اد أن مافية وباقي الطلبة يرون في الرفيمن الضعاف. قوة 
بی اکشسابہا باللين »بيتما بعتقد الأحصر انم ضواف اء لمساعد تسم . 


والحقيقة ا صائية قد ات کے نجاعة الوحسدة » التي ترفع السروح 
المعمضوي »وتجصل الانتصار على الصسدو حقيقة وأقمة كما حدت في حسسرب 
التحرير »وهي ترى ان خيط الوحدة هذا هو المرشح بلبناء ستقبصل 
قوي 9 مستقل ٤‏ 


وقد وجد فيا الطيب مالم يجده في الاحصر والجازية وحجيل 7ة 
E‏ رزيضة ١إكية‏ لا تنتقد الاخرين »في الوأقع ءمندذ أن دخلت بيتنا 
أماعت في نفسي أملا في حياة أخرى غير التي عرفتها وغير التي تخيلت ها 
لو تزوجت بالجازية .:. حياة هاد ئة »منطقية »ظامة »ليس فيها ما يخيف( 4) 


وصافية لا تلفي ذاتسا آمام غايتهما بكالاحمر الذي يجعل من الهسدف 
العام كلشي * :انها تمشل راقع النضال الا صلاحني »تمشل اغلبية الشع ب 
E E GREE a‏ 
1 - الروايينة . ص : 138 . 
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»ه ج < ° a‏ 
التي سسس بگراهية تنجو ألحر ب وآشارھا : وتريد أن گا فسح كفا ا ۶ 
بعيدأً عن ألمخاطرة وأكشر ما يتجسد هذا الواقع في جماهير السلدن 


وقد تحسولت صافية الى قوة تحريضية للطيب في سجئه »فبداً يستعيد 
الا مسل 


وصورجا الكانب عقيضة بل وکل اليللبية »عکیس لبة الطاجىر وطار في 
العشق والموت في الزمن الحراشي . 


وجمسل الكاتب التلييب وان احتضفطظ بحب الجازية ءيحب صافية هسي 
٤‏ 
الاخرى چ 


وت لكف رمز ربما لسبق مرحلة. البناء والوحدة »على مرحلة العشف الشوري 
لد دقیسق الحلم » وضرب العلبقة البرجوازية الكومبراد ورية » بقوة . 


وعلاقة صافية بالأييب ستتوطد بالمراسلة »> وان کنا لا ندري نھایتہها. 
هاد ية في و ا ین او ال 


كانت ماد ية على موقف زوجمها الغالب » ورأيها في الشامبيط هو 


العروق هنا 1 الا نسان ا تربلا بالا رض عروق 1i‏ أ جد ا 
من عروقما ماتت *(1) , 


1 الرواية . ص: 64 
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العروق ” قالىت جادية لزوجهبا كالمؤنبة . 


ا تتخند تا الإ على الصروق ٠٠‏ كذ rT‏ 


دعنا من جد | 1 (4). لقد ا ن العزوق أو الماضي NET‏ 
على اا لی غر ا 


والحقيقسة اا اهت e‏ »زوج والابنا* لم تكن زوخاً اشر 
کہا ا کا کی خيرة في ربح الجنوب ءولذا فان کائت علاقتها بزوجهنا 
تشد ها الى الاي »فملاقتہسا بابنایہا تشد ها الى الستتبل : 


وقند رآيناما آثناء اقامة الطالبين المتطوعين معم » لا تحجر عليهما 
كلاما . وسلۆكىا الغتاة ف د ل کی روت کان الو س غاب الد يمقراطية 
لوا غيرة الطب من الاجم ٠‏ وجراة أخدة هذه الغيرة التي تجمله يحصاول 
اشعارما باںہا لا حسق لها »فيي الكلام الحر ءوالسلوك الحىر : 


وعند صا جا*عايد المفترب وكان الطيب فضي السجن «أتاحت الام ءالفرصة 
كاملة لابنتها بللتعرف عليه ءوموقف الوالد نفسه قريب من هذا المسوقنف 
و حبصن يأتي ويجد همأ وحدمما في البيست ل يفذضب a‏ 0 
ال ژوجسة ا د الغجوز عافشة 


بنث سید يي منصور مرییسة 


وألحقيقة أنہما یریدان تزویج ابنتهما ٬والجديد‏ آنهما يتيحان لها 
فرصىة الاختيار »ءسواء مع الاحمر لو تلع الى ذلك ءأومع عايد الذي أحبا 
وتوج حبه بطللب الزواج منهبا.. 
فهناك نقأة توصل بس الجيل الماضي »والجيل الحد بد EE‏ 
: 


1- الرواسة ٠.‏ ص 52 . 
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الهموة بينهما مرد وسة تصاميا ۽ 


سلىوب ال خٿيار »في الزواج »خاصة آن هر ! إل ختب ار لم یکن یضاد ج 
(اختيار حجيلة ). ) ۰ 


2 1 1 E 
ولنستمم الى جارد ية وهي تعر عن تبولہا لماید زوجا لابنت ہا‎ 
فعلا تليق به ویلسق با ا لولم یکن برغب فیها لغادر الدشة‎ 2 

يام . ها هموذالا يذ کر حص الذ كر مغاد رة الد شسرة ا لمازاا؟ 

ائه يمد للزواج بتمد يد اتامته مكذا .,... 
د هب الى المدينة مرتصن منذ ى اء اك الد شسرة . کل س ی 

عاد محملا ببفل من الہد ايا والماكىل اللذ يذدة ١‏ حجيلة تحے الاشي اء 

اللديدذة . ) 


باختصار ۽ سي تر الام أن عاید ارجل مليیب e‏ تجحد حجحيل ةة 


زوجا مشه . ولاسيما آنه يسقن في المدينةا*(1). 
والام راضية عن رحيل ابنتها الى المدينة عكس خيرة في ريح الجنوب. 
٤ ِ 2‏ . 
والهاد ية هي الاخسرى رمز في الاسم أولا »> ثم في الماضي ٬حيث‏ تزوحها 
ا ا 1 
لاخضر واحبهنا صد يقه السايح قي صمست ؛وفي دہ ل رمز لاتحاد الجزا 


۱ ٿريسن في 
لد خل والخارح والتفافمسم حول الوطسن ۰ 


ل 


1- الروايسة ء ص: 163 . 
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و" استخدام الرمز قديمم كأداة فنية لاثرا* العمل الادّبسي على قدر ذكاء 
الاد يهاي ايجاه الملافة الي حيط الرر ية من اة بكي 
اه اود امد م الوا الرمز .ء٠‏ متشحبة يجماله الغني وسته في 
التمبير عن المعضى -لتحيرعن نكرة أبعمد مما توحي به الحكاية في الرواية” 
و"ان في الرمز جمعا لمعان مختلفة وأحيانا عقا سحريا يختبي* خلف 
المطامر ١فالادب‏ الرسزي يغرض على القاري“ قراة واعية ويدعوه الى 
كشف المعاني الخغية في نوصه عليها ءاذن فالقاري“ مدعو الى الساهمة 
فيي فكرة المؤلف والى ملاقاتنه في تفكيره . وهذه التراة الواعية .المسماة 
لاحقا خلاقة ءتقرب القاري“ من المقروء :(۶) . 


وني الرواية تفسیرات مياشرة للرمز »وجا ٣ت‏ متروكة لجهود ومجھود انت 
الق 

فصن التفسيرات المبثوشة ني الروأية مايلي فيما يتصل بشخصيةالجأزية . 
غليها . انما " يلون على صياننة شرقهم ( 2 ١‏ »ويقول الاخضر ”الجازية ليست 
فتاة عي حياة من د خلت داره فاض خیره وعلانجمه »)} 5( » وقول عن صوق ف 
الاحمر منها” نحن حرثنا تعذ بنا أيام القر وهو جا* ليحصد الغلة ١‏ جا“ ليتزوج 
بالجازية”( ‏ ) »وقول الد رويسش ” أتد ري أي شي“ هي الجازيسة بالنسبة للد شرة ؟ 


4 د . طه وادي صورة المرآة ني الرواية المعأصرة مركز كدب الشرق الا وسط . 
القاهرة 1973ء ص : 112ء 

2 - ترجمة هنري زغيسب الا د ب الرمزي منشورات د ار عويد ات بمروت ع1 ٠ 198 1 ٠‏ ص: 10 - 

ج الرواية .ص : 5ن3 ه 

4 ى نفس الصفدة . 

5 الرواية »ص :73 ه 

6 الروايسة .ص : 96ء 
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هي الحلم الذي يبيست كل ليلة في فراش کل راع وکل فلاح وکل د رویسسش 
هي المروق الماضية وهي الثمار التي ستولد ا حي حمامة حائمة فوق راس جبل 
من يسيتج ليع قبضہ ا 0 


والحقيقة أن الجازية في رمزيتها قد قال الكاتىب عن طريقها الكشير 
فهي رمز يضي“ واقم التطللمات والتوجهات الستقبلية اضاةة E‏ وصاد قه 
وقد يقصد الكاتب الى توظيف مفاميم معصينة »وقد يستخلص القاري' 
خر ی لم تخطر على بال الكاتب ء 


مفامسمم 
ان اسم الحازية مشلا منتاح من المفاتيح الرمزية انه ار ی یول 
الحضارة العربية الاسلامينة »وعبد الحميد بن مدوقة يمد أول رواي جبزاګري 
نختار اسما تراثيا على خلاف البعض الذين يستعملون أسماء مألوفة وأحيان ا 
أجنبية ' لشخد ميات رمزية جامة »وعلى كل فايمانه بأصالته الحضارية غير خفي 
فهو يؤكد على الوحدة العربية مشلا في قصته ” حلم ألصيف”2) من مجموعة 
الاشصة السبصة كما يقول في مقدمة هذه المجموعة ” فجمع قصص تعال سج 

موا يسع جزائرية وتونسية في مجموعة واحدة لكاتب جزائري اذ ن ان عبر عن شي 

فانما يعبر بالد رجة الاولى على أن وحدة العروينة سواء على المستوى الاقليعي 
أو مستوى الولمن المربي الكامل حي أمر مصسي وأكاد قول حتمية تاريخية 

فة 39 0 


بل ومناك نزوع الى الوحدة الاسلامية فيي الرواية() . 


والكاتب على وعي تام بتوظيغفه للجانب التراشي اذ يقول " فتوظطيفي 
للتراث يبتصد عن اللريتقة المستعمطة غالبا ءالتي تتخذ من اشخاص ترائيين ' 
الرواية .ص ؛ 172 . 
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رموز الاشخاص يحيون في الواقع آنا أحببت ان یکون التراث ” ملهما ٭ ينتقلسل ) 
العر فيه بطريسق التداعي من حقيقة وجدت تاريخيا . الى حقيقة ثخيا _ة 
حاضرا وستقبلا ٠‏ أن الجازية ضفي الرواية رمز من جهسة بللحزائر -الوطن 
حتى فيي الحر وف التي بکشب بها كلا 'لاسمين » ومي من جهسة أخرى تلور 
بقضية المرأة التي حارلت معالجتها في كل أعمالي السايقة تقرييا بتطوربا 
من مستوی الواقع الس مست وى الرصز ٠‏ ومي من جمسة ثالشة »حتى في مدلولها 
اللفوي » تعني أن من بها وأخل ص لھا جزته عن غمرها »ومن منا يمگنن 
التد رج ذ هنبا بالقا ري“ العربسي نظر الاشتراك العرب في خلغيات ديئية وتاريخية 
وا اة يعگن الثد رج به ..؛ الحقيقة الدينية ”حب الوطسن من 
الايمان" ءوالى الحقيقة الابمرية التي يملا الحب المذ ري الذي هو في نهاية 
المطاف فقديس للجصال الروحسي . والجمال الروحسي عين المبادة في الادّيان 
وخاصة الاسلام : ”عبد الله كأنك تراد ” U‏ لون انان وا 


تقد يسس وعبال ة آي نوع من التوتان الى اللامارة *(1). 


وکل شخصیا ت الروأاية راصزة »وهي في الغالب لہا e‏ الواقمسي 
شکلا ومضمونا .ما الجازية وكذلك الاحمر والد رواييش »في خاصية EC‏ 
للمناجحل المحماة في النار فيبد ون واقعميين مضمونا لاشكلا ١وگذ‏ لك و 
الجازية فيي خاصية بقائهسا شابىة لا تشيب . 


وغلسف الكاتب الاسلوب الرمزي ٬للايحا؛‏ بمشاعر لا يستطاع التصريح بها 
باللغة الوضمية لائها غامضة .' 


ی ال اي و ا 
2- الرواب ته ٠‏ صر : 7 ۰ 
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الذي يحمعله رغم به لا پساول التهرب من الزراح من ہا ٠‏ 
ولمل تلف هي .قوة القد ر التي تتہيا للطليب على هيشات مخزلفة 


تول ال * في المصر الضيق المؤدي لبيتنا الذي تحف به الاشواك 
التقينا براعي السبمة . ويمجرد أن رآنا قهقه قهقهة عالية دون أن يئيس 
بكلنة وانطلىق جاريا مع الطريق الضحدر الذي يرط الدشرة بالسا حل 
کان بلااغنام ءبقيست في سمعي ضحكانه عالية صتجاوسة ذات أصداء لا تورف 
قلت لحجيلىة »” لماذا يضحصك هكذا ”ردت علي بدهشة وخوف من ”ال 


٣ 
,)1( ' ألم تریسه ”؟ نرت الي محملقة حاعرة‎ ١ ضح ؟ راعي السبعسة‎ 
%* * 3 


البطولىة الجماعية راضحنة في الروايسة ؛وكل شخصية نالك من الكاشب 
الاحمتصام الكافي بلتكون ملحسوشظة فيما هي فيه »وان لم يمنعم هذا من اعطا* رتب 
وستويات للشخصيات جسب الادرار التي أدته.ا . وهذا الحانب الفتي E‏ 
الواقع بصدق »وقد صور الصراع عبر شلاشة تكنلات همي : الطلبة المتطوعون › 
سكان الد شرة »والشامبيسل وأعواته . 


مده التكتلا التي عنيست عبر ممثليهسا ورموزها بصنع مستقبسل محسد د 
ففريق يوالني الانحاه الرأسمالي ويمشل المرجوازية الكوميراد ورية »وفريق مقارب 
للاتجاه الشيوعي ءويمشل البرجوازية الصغيرة المد ينية » وفريق يمشل اتجساها 
اشتراکیا أصيلا »ويمشل أصل الد شرة من فلاحين صضار ورعاة ود راويشر وسا 
وهناك عدا ذلا شخضيتان في اطار التكوين والبحث عن انتما* محدد وها 
اليب وعايد . 


سه 


ا کے 
1 الروايیة ٠,‏ س : 78 . 
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وفي ذه الرواية يصور الكاتب الصراع س ياعتباره صراعا عالمیا» 
لإ داخل وطن محسدد ,ما سبق له ا ن عکسه في الروایات السابقة 6 
كنا لا نعدم فيا اشسارات عاجلة غير مركزة للصراع العالمي الطبقي . 


وان 


ويبلغ الكاتب قصة النجاح في مزج الخاص بالعام عند أغلب شخصياته 
التي تبدو عوالمفها الشخصية وثيقة الصلة بتطلماتها العامة »في التغيير» 


ولم يكن الجائب الشخصي ليتحكم فيي الجائنب العام كما رأينا ذلك 
في رسج الجتو مع نفيسة وي بان الصبسح مع د ليلسة »بل المكس هو الصحيح' 
الا ا وصافية أمثلة ية على ذلك 


وأغلسب شخصيات الرواية »شخميسات مركبىة » تتجاذبها أكشر من مفة 
لہا ماض وتحربسة » ومن الصعب العشور على الشخصية البسيلة : في الرواسة 
اللهم الا شخصية الاد ية التي تصيزت بهد وكا وسالمتمها في کل الاسروف. 


والشخصية النامية بأرزة ١ة E ° ¢ a‏ في e‏ 
ثم عودتها لحب اليب قي الاخير . 


وکذ زك ححيلة في یمسا للاحصر »م ي حب ا لعايد مع الاشسارة 


الى رمزيسة هاته الشخصيات اذ أنها اتجاهات . 


وكذلك مشخصيات سكان القرية »وال عمر »والشامبيط فالجازية هي التي 
ر ۳ 3 


* %# * 


جا* استممال السرد في الروايية محسدودا »ومصاحبا للحوار الداخلسي › 
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E‏ الخارجي ءومن أمثلىة النوع الإول يقول ” أليست حجيلة همي الصورةالارلى 
التي ا بهمجة واأشراقا ؟ 


لم تک فسي جاه مي حجيلة بنت صديق ا الاخضر بن الجبسايلي» كانت 
الجازية العمظيصة .التي تطح من أجلها البحار ١‏ 


تری ماذ! ستكون :عليه مشاعره لو تكن من رؤية الجازية ؟ كيف ستتمايش 
الصورتان في نفسه ؟ انها تجربسة خطيرة لاه لو محا حسن الجازية من نغسه 
حسن حجيلة محوا كاملا ٬لخسر‏ أجمل ذکریاته ومو يضع رجله لاوّل مرة 
فی الد شر تح مه جيل الا وة ها الي امرب قق 
الممارسة ءانها بمثابة مضنامرة يقد م عليها المر* ؛رغم علمه بمأً يحفها من 
مخساطر ”(1) , ع 
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فالكاتب حسب النص الذي بين آيد ينا يستب٨‏ سن شخصية عايسد »وقد 
صوره منحازا الى المنامرة بالتجربة »لوخسر حجلة والجازية معا »وهىذا 
النحو من التصوير يترك الشخصية حرة »تفصل ما تريد بويتوقع منها القسارئ 
الشي* وضده من خلال تمريضهسا للتجربة تلو التجربة . 

والسرد بضمير المتكلم استحوذ على نصف الرواية . والمتكلم هوالليسب 
الى اة الكاتت الك وهن أنکاره فيما أعتقد »وقد بدا موضوعيسا »في تقویمه 
للماضي ٠‏ والا حد ات والمخصيات والمؤشف عامة :عا يكلام هم موضوغينة أبن هد وقة 


و 4 


والتیص التالي ا يوفسح مذه العلامة” الناس يند ىرون مشاریسع خضسراء 


1 الروايسسة ٠.‏ صس.: 106 107 .۰ 
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فلن تمشل النضج بحال | 


ما أكير كلماته ١‏ قال له أحد الدروايش .” 


لا يصمد اليه .|١‏ 


الماء بسي من الجبسل 


رد عليه الاحصر :” أنتم صصدتم الى الفقر لم يصعد اليكم”: 


۱ = ۳ ه 4 
لم يعجب الد رويش هذا الكلام فاستممل الهجوم : نحن نصسااع 
الطبيعة وآنتم تتصارعون فیما بينكم ۳ 


, )1(* تساوي سنة جاممية‎ EE 


فالطښب ومن وراه الکاتب مصحبب بالمنەلقسن الى حل ا »وورا* جز ا 
الاعجاب الذي بدا في التعليق ماأكبر كلماته »و كلمة جبلية تساوي سنىسة 
جامعية »ورا* هذا الاعجاب الايحاء بالاحسذ بهما مما متكاملين . 


ؤضسي نهاية الروايية يصصل اليب في الموقف المام كله الى هذه النتيجة 
وهي أن الا حمر وسكان القرية التديمة كلاهماعلى حق عموما »في مواجهة 
الشامبيسط ءوأن المخرج ءلا يكون الا بالوحدة الامُيلة بينهما . 


والکاتب مو ضوعي جن ناحیۀ تصويىر المواقف » وبأريقة تعد د المواقف :يشکكل 
الرواية »التي ت تكن وجچابت نظبر متید ر و » ویمکن ُن ند لل على ET‏ لے 5 
الغنية بسألة مقتل الإحمر ءفالقاري* لا ينتهي الى تبين واحد متها (2) ما 


A 


پر الفموض » ویجرای الذ هن ؛ وپوحي اباب مما في الا ۰ 


1 - الروايسة ه٠‏ س :+ 21 
2- الرواييسسة . ص : 96 974 :98 99 :1473 . 
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ومن أمثلىة ذلك أينا ما ي«مله. النص التالي من مواقف رغم قصره ”قال 
السكان جاءوا لقضاء عطلشيمم في جبلنا | قال الشامبيط أرسلتهم الحكومةا ' 
قال الللبسة »جنا لساعدة السكان . لكل طرف فكرة وراء رأسه *(1) , 
#K %*‏ #% 


ىلىب التعمبير عن البطولة الجماعيسة توظيف الحوار الخارجي بلتصوير 
العلاقات الا جتماعية »وسستويات الشخصيات بوقد تنوع الحوار بين طويل وتصير› 
حسب ابيعة الا دات والشخصيات ءفاذا كانت المناقشات ألداعرة تتطللب 
اسشوت الحوار الملمسول الى حد ما للاقناع والتأشير »فهي لا تتطلب أحيانا 
الا حوارا مركزا واضحا وقویا ؛ 
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وحوار الا حمر مع الطيب ءروالده بوصافية بوالراعيي ءوالد رويش »والسكان 
وحجيلة هذا الحوار يملا صفحات الرواية »ويمكس جرآة الاحمصر ووجهسة نظره 
بوضوح »الى د رجسة أن ال٣ايسب‏ يلاحىظ آنه ” كان يقول كل شي“ يخطر على باله. 
لست أد ري أن كان ذلاك نوما من الاعتداد بالنفس أو ماذا؟(2).وليست 
شخصية الاحمر وحدها التي قدمت بواسطىة الحوار »فهنااك حجيلة »والطيب 
والاخضر والد راويسش وصافية ءوالامام ءوالراعي »وعايد بولكن هذه الشخصيات 
الاخيرة »غلبا قد م بالحوار الخارجيي ويغيره من الاساليب »آما الجازي ةة 
فلم تقد م بالحوار الا لماما فقا . 


والحوار عند ابن همدوقة مختلط بالسرد في الغاللب . 


2 الرواية ۰۾ س :۽ 00 ۰ 


2 لا ی ی 268 
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اة ی و ٠‏ قال لہا بي ۳ 


تت يا بنيتي مگا نكف مع‌النسا*. 
ماد مت بيننا دعينا EE‏ 


مورك «سب ما یرضیك ويرضيضا . سترافقك حجيلة 


في تنقلارك في الد ثسرة . نتصلين بالىقرويات تساعد یہن »ترشد یهن »تتعرفيسن 


تهن عن لمرأة ل تستحي من المرأة . تست يمين أن تصلي لی 
کن ی اذ بقيست معالطلبة 'فستكونين أمثولة . كل القرويات 
يحتمص منك ولا يکشغفسن لاف عن سقيقتهن '. . 


استصوب الللبة رأيه »هاستثنا* الا حمر الذي قال ٣‏ لم نات الى هنا 
لنتعلم حي اة القرويسن ET‏ لنقوم بصهمة ؛ وسهمتنا نحن الذين نحدد مها" 


کو ° مهايا ظيس أحد يشك في ذلك بلكن مجابهة أبي 
القروي ءبذلك الاسلوب بدالي مشتطا . 


لم يتكلم أحد ليضيسف شيشا أو يملق التفست الجميم الى صافية 


بيست ۱ 8 اف ت ا : 3 
فسرونما رای بالنظرا قالت صافية .- کلام عصي الا خضر معقول ءالمم 


حو النتيجة لا اللريقة!لم يستسلم الاحمر . رقم أن الجميح بدا عليهم 
الارتيساح لموقف صافية . قال . 

- رما لم أعبر عن رآبي بطريقة ذكية! ماأريد أن أتوله هوأن مهمة 
صافية قد تگون أعسر من مهماتنا نحن . لذلك بدالي أن مجرد رضوخہا راي 
لم تشارك في نمه یسلی ما حریتپسا ان من يعصسل على تحسریر الا خرین يحب 
أن يکون اوا حرا . ينبي آن تكون صرحا؛ معبعضنا بعضا . لا نوارب ولاننافق 
ا شخصيا لم آت لاستجداء الرضا* من أحد ... 
قالمعمه أحد اللإلبسة ء 
ES‏ لم نت لا سخا بل الناس ١‏ 


٤ .‏ 
ضحكف الإاحمر ساخرا من سذ أ جة رفيقه ؛وقا ل : 
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3 تة ۹ هرا السروال الذي تلبسه صافية وند خینم ا أمام 


القرويسين 


بسي لم يعجبسه الحد يث »قال مبتسصا وابتساصه عادة يعبر عن سخله 


ے سکان حذه الد شرة منعسود ون على کل شي :ل يرضي چم ولا يسخط مم 
ألا ما فملشه ایدیب . أن 


وفي هذا الحوار تهر وجات نظر :الاخضر » والطلبة المتلويسن 
روا ف 


ا : 
آم ری الا خضسر E)‏ فر عن اة الفصل بصن الجنسين في الترية 


وبرر ذلك بالقمم السائدة التي تمرقل أية مهمة مختلعلة . 


أ الطلبة »وصافية »فتشد وافقوا الاخضر »مقد مين النتيجة على الطريقة › 
ومفضلمن كسب آمل الترية . 


أ الا حصر فقد عرض بقوة ووضصوح »فالغكرة مرفوضة .وان انال قق 
المبحةصعبة » والطلية في نظرصيجب أن يكونوا أحرارا من أجل تحرير الالخرين 
ولا پھہمهم سخط أجل الثريية ء 

وكان رد الاحضر ءأن ترك الططلية دون مهماتهم »وأن ما يفعلونه لايجب 
أن الق او یرضیسا لانم ليسوا آبنا“ها فماهم الا ضيوف . 

وقي الخوار كاتت هة الاخضر ٠وا‏ عة الا حمر الول من اة 
وكلسة صافية لان الرجلين تناولا الموضوع بالتحليل »بينما اكذفضى الارون بالرد . 


7 الوا ۾ 1 21 2 5 
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وقد امتازت لة الاحصر بالحدة على عكس لضة الالحضر ماقي 
الطلبسة فیسود جا اللين عصوما ۰ 

والحوار أد ى وظيفته الفنية في بنا الرواية ١اذ‏ صور خط ول 
الاتضاق بين الطلبسة وأهسل الدشرة »وخطويل الاختلاف التي تجمصت في 

۱ 
حسوار لأحمرز وشخصسة وشي خطوط تاور ت عار الرواية الى اتحاعین »تجاه 


أدى الى مقتل الاحمر الغاصض »وآخر أدى الى الكضاح المشترك لرلر .._: 
والسكان ضد الشامبيط رأعوانه . 


* * * 


تلور أسلوب ابن ن هدوقة المرتبسط بالتراث والتقالید تطاورا كيرا فاہر 


الله ۱ 
على موی للفسة والشخصيات ال بخ ات ٤‏ مستوحیا القرآن والسنة »والتاريخ . 


فهناك آية تمشل فلسغة القصة 1 ) »وهنا ما جا* من السنة في محاورات 


ازر )2( 
رأوپىش »وهنا التاريخ في اسم الجازية »وي اشارا ت آخری : 


”أخبار مزوقة مفضضة كأجنحة اليراق”(3 ) 
E TT EEN‏ كصاحبة الراية في الجاملية( + ) 
* جد تا الإولى الكامشة «وجدها القريب صاحب الحمار*(5) 
انهم يتمثلسون دلا ء الطلبة واشترايتهم »”كالخرمية ” القديمة أيام 
المعتضتم ٠‏ اد ها معني أن تمشسي فتاة مع ستة رجال باسم التيلس *(6) 
- الرواية E‏ 20 لما ماکسبست وعلیها ما اکتسبت " 


د الروايسة ٠‏ ص : 85 >87 884 :99 . 
SEE‏ ص :+ ٤‏ . 
ي - الرواية ء ص : 26 . 
5 - الروايسة . ص: 64 . 
6 الروا ية 81 
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ومن خلا ل رواية الجازية والد راویسش تبد و للکاتب ثقافية ا 


ا ٤‏ 
عميقة ۽ 1 
5 ۱ ھا " 


عحسد الروسان . كثب رواية سماما ” حط 


ي هذه في e‏ 
الا ولى يخاطلب القاري“ BKE‏ 


آذ E ١‏ 
خد الكتاب E‏ با 1 سسوف تبتهصج عند ما تری کاتنات بشري نة 


صن جد يد الى صورا الإ ولى ٠٠ء‏ مكلا تماما رجال النقابىة ١‏ يتخذ ون 


3 ختلغفة لا 
کال مخنلغفة لا شک الم کالحرابي م یعود ون آلا الى طبائع هم وى 


عند ما ّح 
ينضرد کل واحد منم بنفسه ١‏ انهم اشخاص يعملا اليل رۇوسم 1 (1 ) 


فالکان ک۵ 
لګادب قد کشفغ عن کاتب قدیم کان یظن بأنه روماني »والى الرومسان 


1 
E iT‏ »ولمله Ê‏ لاه التأكير على أن العبقريات 


والضنص يوظف تلا الحركة السحرية الخرافية ليصف حركة بعض رجال 
بل وفي سائر المنظمات الجماميرية في الجزاشر 


ئىر د اخل منغمة عمالية › 


كما واف الكادب الزردة ءوالكرم »والشرف » والايمان بكرامات الارلياء 
والايمان بالارواح » توظيغا نيا ناجحا بلعب فيه الخيال دوره أحيانا. 


1 الا ن چ وو 
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فالزرد ة قد ركبا الكاتب من عناصر واقعية وعناصر خيالية ( ) مثلا »وقد‎ 
جعلما الكاتب مجال تصقد الإحداث بالنسبة لقصة الاخحصر ءحيث »يتحدر‎ 
حیتا آر ی رگصه مع 'لجازية ولراك‎ ١ مدں بص رن على اثر ما جر ناخد ات فا‎ 
. سکان القرية بذ لاي »واقتران ذلك بالكارشة الأبيمية »لى مله القامض‎ 


ي 


کان مفهوم الشرف في القرية قد أدى E O E E)‏ 
غل أنه هو القاتل ؟ 


Center of Thesis Deposit 


أبوه نغسه لم يمارش شهادة السكان ١‏ 

مل رآه ؟ 

۔ لمانا ترید أن يراه ؟ آلم يكن يمتزم تزويج الجازية بابضه ؟ 

امتعض عايد من جواب الد رويش . هو يبحث عن الحقيتة والد رويسش يتحدث عن 
الاسام مير ! 

لکن کف يشهد ون ضدك شخص لم يروه بأعینهم ؟ ثم أن قضية الزواج »قبل 
e e AS Î‏ 


rved - Library of University of Jordan - 


الم هدوا فده جرا آي القادل ٠‏ او تمت الاي آن ES‏ 
ن ا 


1 - من مقابلتي الثأنية للكاتب . 


2 الرواية . ص : 474 . 


تمورت لفة الكاتب تطورا كيرا عبر رواياته ءبحيث صارت لغة رمزيسة 
متمد دة المعانسسسي مجنحة الصور . 


is», Deposit 


يقولا اليب" تسل الضور في دهي ٠ء‏ أرى ”رة * عة تول 
ز٥زم‏ بد رازیھ ہا هتشون اة واساق المشيقين اللذين كب عليهما المسخ 

ثم القداسة . وتبد ولي نايلة في صورة الجازية »وأساف في صورة الا حمر. وتختلط 
الإصوات والصور في ذ مني فأرى ماجرا خلغت صاحبة الراية . حلق حولها 
a‏ والتجار ١‏ وآرى الشا بيط في لباس ” شريف ” أمريكي ءيقود المجوزعائشة 


بنت سيدي منصور الى حلشة الرتم حول زمزم' آشعر بالدوار “(1). 


f Jordan - Center of hes 


TSILV .O 


کک ويقول أيضا ”أقول لهم ان ماجرا عندما عادت الى اسماعيل لم تجده 
٤ 5‏ « 

الرؤوس كأفمى الاساطير”(“) وحتى على مستو الجمل القصيرة” يضع الدركي 

القيد في يدي ويقول ”القانون ” القيد قانون ا(3 ) ,”ان المدرسة وطن ثار* 


والجطة الاخيرة صورة دليلة ءتخغي بعص ملامحها فاذا كانت المد رسة 
وطن ٿان لابن الشامبيط فمعصی ذلك أن الواسن الول لم يعد فن حه . 


وقد أجاد الكاتب في وغيف الالغاظط المشعة التي تعبر في قرائنها عسن 


اجا تفسية رحيسة »وخاصة في وف الجازية »ومن بعد هما حجيلة . 


5 . LL 
١ متسائلة‎ 
LAL E الرواي ةة‎ - 1 
122 : الروايسسسسة ص‎ 2 
10 ن الرواي ةة . ص:‎ 
14 ص:‎ ٠ الرواي ةة‎ - 4 
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لم يكن السبب هينا صغيرا ءانه حدث عطيم لم يندظره أحد . لقد جات 
الجازية الى ” الحضرة ٠"‏ الجازية التي تشبسه الحلم ءوالتي لم يتمكن أحد من 
القرويين أن يقترب منها ءجاءت الى الحضرة ١‏ 

جات ملثمسة »لان نورھا لم یحجبه لشام »سنا تیار شموج » یهز 
القلوب ! فاض جمالهنا على الساحة كما يفيض الغجر على الاق ١‏ الناس 
مند مشسون التفتوا جميعا الى المكان الذي جلست فيه ١‏ 


علت صيحات الد روايسش. ءرحيبة تبللب المناجل اللحظية خد عظيْمة 
وجد خطيرة ١‏ الجازية أنت للحضرة . الامر جد عظيجم 


الطبيمة أيضا رآت أن تشارك باعطاء الجو بعد ادراميا رميا”(1). 


ولیت الضور ۰ نورا لم يججه لشام ” وقرائنة قد عمرت عن حالسےة 
نفسبسة عميقة وواسصة » انتشرت فضي الناس »والطبيعمة ۰ ویستعمل ابن هد وقة 
تة الاش ير ااانه الى بعضها ءمشل ” المستقبل هنا هو النأاسر 
الى الوراء”(۳), 


کما یتادق فيي استخدام المبالغات الجزفية التي ترمز الى تقوية المعنى. 
يقول " انه يقرا في أمریکا > في آخر الدنيا ١‏ ءوأآن اساتذته يملكنون 
الارض ومسا القمر ”3 ) » فطكية القمر فيها سالغضة »ولكها مالغضة محبيبة 
لائها تصور قوة آمريكا »كأقوى ما تكون . 


ويقول ” جاء الى الواسن بسيارة فخمة ضخمة استكبرها فيه النساس 
الوا معرضين به »ان سيارته لها أربعة أبواق ١‏ ). والمالغة تكمن فم 
د 


1- الروايسة . ص : 87 

2 الروايسة ا جن ٢‏ 8 ۰ 
3 - الروايسسة .س : 26 . 

۾ الروايسة .ص : و2 
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( أن سيارته لها أريمة أبواق ). 


ويقول عن اا خضصر ” ان الحجل يسقط قبل أن تنطلق الطلقة مسن 
بند قيته ”() وي ذلك تصویر قوي لمهارة الرجل في الصيد . 


)2٣ةيعماح كلمة جبلية تساوي سنة‎ ” TT e 
صك تم لی الغشر لم يصعمد 0 >" شعنرؤا بالحسرة انيو‎ | م٨ن‎ 3 
ذا الشا ميل م‎ 
مل لشا سب سل من الموت ا اا ن الموت اف رصاع ة” )4 ( 94 ”ان مس‎ 
یجھهل کل ما جری تي الد رة ل يسکن الارٌض”(5),‎ 


والايقاع في الرواية ايقاع حي «فالحركة الرشيقة تسكن اللغة »والحمل 
ما بمن قصر ومول »وجزر ومد » على حسب الد فقات الشعورية »والفكرية 
والا نسجامبين الالغاك والحروف في قمة الروعة . ”أنت لمتعد جبليا . انسي 
آرااں تذبسل شيشا فشيشا . ما ينتاارك ان بقيت على هذه الحال هو السقوط 
أعرف علام السقوط في الثمار رالرجال . المد رسة التي كنت أن أنها نقويك 
آضعفتان > صرت كشير التردد بينبغي أن أجد لك رأيا ”. 


فالموسیقی في ذا النص قد تهر »ي مده الحروف المكررة »ونوعيت ما 
ولكني أعتقد أر ن طول الجصل وقصرما بوالتحامها بمعانيها »النغسية والفكرية 
وما يوحي بهذ ا 1لا حساس العميسق بالموسيقى عا a‏ ناا > حشسو 
أو أببة كلمة خارج الوثيغة المحددة للضشص . 


- وهمذه الموسيقى تلف الرواية كلما »ونظلم الكاتب لو خصصنا نصو ا 
بعينها لهذه التلاحرة . 


را 

0 
6% % % % % 
0 

1 

ıd 
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ويتصل بهذه الظاصرة بتركيز وتكثيف العبارة عند عبد ية بسن 
هدوقة في ”الجازية والد راويش.” دون غمرما ءحتى لتبدو غباراته اف 
الي انال والحكم ءي جمالسا وايجازها ٬وانطباع‏ هما في نفس القارئ 
وعلى بمبيل ألمشال ” الزواج جذع والمواطف أغصان 4 


ولغة الكاتب بلغة شعرية ؤروائيسة. في نفش الوقت الها تحينل ' 
مشستويسات الشخصية»وهي لضة نصيحة فضي أفلبها »وان لنم تدم الدارجة: 


فتيات القرية وصضن الشبان بأوصاف عذبة الصور » قالت واحدة 
تصف الاحمر ” شعره كالذرة ” ١‏ قالت الاخرى :” عيناه فريكتان ” قالست 
ا پو E‏ رابعة ” طول کالہ فی اف *"(2 ) 


ق هلا* الشابات الزيغيسات الائات في الروايسة :متبط بالوأقسع 
مالطبيمة من حولهن ومن هنا واتعمیته وفنیته . 


معنوية ءفالقمر مرتبط بالجمال في احساس الناس والصفصاف بالگراسة »والغريك: 
والذ رة بالخصب فيما أعتقمد , 


ووظبف الكاتب شخصية الجراح الذي يدعو للزردة ”يا آهل الدشرة 
الاخبار »والسبمة الكبار ١‏ يااللني 'لناس تزوركم من كل الاقطا ر »نهار الخميسء 
اللي جا بغرارة يروح بتليس ١‏ زردة ووعدة على خاطر شمان أضياف »هم 
الراس بواحنا الاكاف ””(5) وني هذه الدعوة تنجد نقديرًا لناس القرية 


4~ الروا ةة ٠‏ ص : 220 ۰ 
3 - الروايسسة . ص: ٠.69‏ 
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a 2%‏ ¢ ر چ 

الاخيار وللاوليا* المبحسة ;الكيار : في لفة البراح وفي زيارة 
التباس لم لحك تأکیږ! على ذلك التقدير ووعد ا بصمصوم الخسير 
کو 
١‏ الى جاء بخضرارة يروج بتليس بوتمريرا لاقامة الزردة” من أجل 


خاطر شبان اضياف "ءركتاية عن التحامهيم يهنم هم الراس واحن | 
الاكاف ‏ . 


واللغة الستعملىة لخضة جميلىة ذات ايقاعات موسيقية من حيث انسجام 
ء. 
الالغاظ والصروف والجمل ءوحركة الائمال . 


ف : السبعة الكبار »نهار الخميس »زردة ووعدة على خاطر »شبان 
اضیاف »مىم الراس بواحنا الاكشاف ءكل جطلة ذات مقطعي . 


الاخيار ءالكرار ءالاقتاعار ءتشترك في حرفين الراء والالّف وكذا الخميس 
وتليس ءواضياف ءواكشاف ء تشتراك في اليا والسنين ءوالالّىف والفاء ءوزرد ة 
ووعد ۵ »شقرف فضي حرف الدال . 


قالشص قصیر وپلیسخ »ویمشل ثقافة الشخصية سن ايسان بالا ولينش اء 
ويتمم الكرم والضيافة . 

واذا كان استعصال اللضة الدارجة يكشف عن غنى التراث فهسو 
فيي الحقيقة يأخيذ مسن الالذة الغصيحة مكانهسا شيا فشيقا »لان المفروض 
آلا ا هنا ادب اة الفصيحة ءوالى جائبه هناف الدارجسة »ولا حاجة 
بنا الى افتعمال صراع بينهما » في فن الرواية أو غيره . 

* * %* 

يوظف الكاتىب السخرية ءويقد م صورة مغرقة في الخيال عن نساء ورجال 
المد ينىة والريیف : مست صملا مقد مسےة منطقية خاطعقة لوصول الیهساء كشلل 
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قول البحتري پحتج لذفضيل الشببب وتزیينة : 


وپیاض البازي صد ق سنا أن تأملت من سواد الراب 
مع أن فل الكباب لي قي المنواد: : 


يقول الامام "اذا كان قوام المرآة قي.المدينة سجة رجال »فامرأتان 
قوامهما انتا عشر رجلا (1)4 وبهذ ا الحساب رجل واحد من الد شرة 
يساوي أريمسة وعشزین ربلا من المد يشسة ۴.۰ لان رجل الد شرة پسد ليع 


التزوج بأربعة نساء*(2) 


كما ولف السخرية بني الفخ الذي نصبه الرعاة لمايد (5 ) موحيا 
بان الرعاة آذ كى من المثقفيين أو المهاجرين الذين يتسصون بنوع من روح 
التعالي . ۰ 


واستمطها على مستوى الفكرة واللغلة بكالمرآة التي أقام لها الد رأويش 
حضرة في المد ية »تريسد أن تلد وهي ضفي الست * ) »ويقول الد روش 
ساخرا من المدينة ”في المدينة كل شي“ مصبر حتى المبار ”(5) , 


1 الصحيح اثنى عشر رجلا . 
2- الرواية .ص : 81ء 

3 الرواية ٠‏ ص : 157 ء 

ي - الرواية .ص : 171-170 . 
5 الرواية . ص: 170 ٠‏ 
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ا يعنبر عيد الحميد بن مدوقة فاتحة الروائيسن في تو یغه للمناور 


الحضاري ءوان كان البعض شد وطفه بصورة أقسل بروزا »كأسماعيل غموقنات 
في مسالة تأميم أراضي الملاك الكبار 'ءوفسي الاحتفال بالاخلاق (1) بولانمدم 
التوطايف الحزتي عند الكأاب الاخريين عأصة . 


ولكن لعبد الحمييد بن صد وقة السبق في التولييف الشامل للمنظور؛ 
ليس غريبا على الساحىة الجزائرية عسوما ءفهناك مناد ين كباريسلفية اسلامية 
ا د کی ن ادن که ی المصلحين »وكالكاتب الجزا ئسي 
المعروف مالك بن نبي على سبيل المثال . | 


وني الار هذا المنظور يأتي التعمامل مع الاتجاهين السيطرين حاليا 
في العالم ءالاتحاه الرأسمالي ن الات ااال ة عن ي 
أغلب الشخصيات ادانسة كاملة ءعبر الحركة الاستعمارية اللفاشية التي تولدت 
عضه »والتي تواصل زحغفما في شوب الاستعمار الاقتصادي حيث اهر الكاتب 


خطلر الشركات المتعد دة الجنسيات في الجزائر وخطر المرجوازية الكوسمراد ورية 


التي تساند ما »وفضتح وسائلهبا في الوصول الى أمدافها المريبسة »من وسال 
ترغيب وترهيسب ورشوة وقمح ( رشوة مكاتب الد راسسات الولنية ءوالقمع الذي 
يديره الشا بيط ) » وفضح غاياتها لتعريب مستقبل الحزائر والعمالمم 
القالث غامة »بالمشرئ المضرض الذي ييي القرية الجديدة (الستقسل) على 
a RL a OA E a a‏ 
وجامع السبصة ( أي الجزائر التاريخية الاضيلة ) (۳) » وقد كان الكادب جريكا 
جدا في هذا الكشف النقدي الواضح . 


1 - ماسماعیل غصومات الشمس تشرق على الجميع . 


2- من مقابلتي . الثانية للكاتىبا . 
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وهو أيضا يقيم الاتجاه المشارب للشيوعية في الجزائر رافضا الجانب 
الد يكتاتوري فية ›¿ والجانیب ے الالحنادي - مڑکړ | على الجوانب الإايجابية 
المديدة ءتلك الجوانب التي تتفق تماما مع الذات الحضارية كالمل مم 


والنتنية والتخطيط والعد ل الا بتماعي والممسل . 


وقد حا* نقد الكاتب لعصسل هذ ين الاتجاهسن الاخنين فيي الجزائشر 
فا مروا ما ليها اة ا عام اترات هة ية 


ب - روايىة الجازيسة والد راريش هي قمة أعمال الكاتب كلها على ما 
أعتقد ضي فن الرواية أو في غيرعا من الغضون الادّبية التي يمارسها : 


بل هي العصل المرشح للخلود الى حد الان في نري العمل السدذي 
ارتضع به ؛الی نفس مستوی کثاب کیار متمصیزیسن 5 ” غابریال قارسبا مارکسیز 
وكاتب ياسين ”1 . وفيرعما »فهناك نضج كبر في الرؤيسة » وتجاوز للائمال 
السابقة بوالمتتبسع لابداعات الكاتب يدرك أن هذه الرواية الاخيرة مولسود 
جديد »مثلث له رواياته عمسوما وحتى قصصه وخاصة قصة”الوصية”(2) سن 
مجموعة الاشعة السبصة ءمثلت له ارماصا قويا »من حيت تناول الفسترة 
الانتقالية وتعدد المواقف » أي من حيث الرؤية عامة ءونبع الرمزية هناك 
هو النهر في الجازية والد راويثر. »والرسز للشورة والوطن والمستقبل »بد لمرأة 
واحد وکذا توغایف الرسوزته الترائية واللفة الشعرية وتضمين الشعر . 


F.C( FERHAT CHERK IT} EL MOUDJAHID No DU 15 /7 7/1984 P:1. -1 
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أن وحدة كل روايسة من روايات عبد الحميد بن هسدوقة بتجلست 
في التاريخ لغترة ,فقد جرت اخ ريح الجنوب " > فضي عام 1964 ؛ 
ا باد ألا ستشلال بعاصسن ¢ وقبل انقلا ب 19 جسوا 


ن 1965 وجرت 
SEY‏ 


نهاية الاصس ” في عام 1967 آي بعد و1 جوان بعامسين 
وجرت أحداثت ” بان الصبع ” في سنة 76و أثناء مناقش بات الميشاق 
الوطني ٠وا‏ رخست ” الجازيسة والد راويش ” لنترة الرئيس الال بوصد يسن 
مع الملا حط أن هذه التواريخ مرتبطة بما قبلهنا »بالحرب التحريرية ؛ 
وبالحربين المالميتين والغزو الا جني »وبالفتح الاسلا صي ١‏ وبالتاريسخ 
عامة ءويما بعد أيضا أي بمنظور المستقبل . 

وقد كان هذا التأريسخ فنيا صادقا »يكشف عن البنية الممة رة 
للت م الجزاشري 

ذه البنية التي تضم في أحشاعها عددا من البنيات بفالبئية 
الا جتماعية القديمة لنمثل الانتاج الاسيوي ما قبل الرأسمالي مستمصرة» 


, والبنية الاقطاعية غير ناجزة ومسدودة الاق » والبنيىة الرأسمالية الصناعية 


غير ناجسزة ومشرودلىة في تطورهما بالتبعية لنمط الانتاج الرأسمالسي 
العمالمي ءوالبنية الاشتراكية في مور التكويين . 


والحقيقة أن الرواشبي تقد حقق سبقا جوهريا في الكشف عن حركية 
الفتينة الذاتية للجزاشر وقد خلص الى تبني وتحديد الاشتراكية في بلدنا» 
ن ادل ال الحمضاريبة ١«والساهمة‏ المالمية »مصورا قول 
البنية لإيحابيات التراث برلايجابيات من المعسكريسن في حدود الانتماء 
العربسي الاسلا مي لبعسا » كما كان نقده للسلبيات مزدوجا أيښضا. 
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وم١‏ لم يتنكر اين #سد وقة وليند الفكر النهضيي لاصالته» 
کما لم يکن شوفیني ا > وعللب المعاصرة . 


وقي نظرة ابن مد وة »ا خذ صورة المرآة حیزها اللبيعسسي 
المساوي أصورة ا ء وتلا دز تقد مينة للكکاتب » فضي فنه عاصسة» 


فالمرأة لديه ءائنسان شاصل يكل جوانبه » وهي مصورة لفلا 


وشابىة وكهلة وعجوز ا في نماذج ومواقف تمكس بعصق المتفيرأت والثوابست 
ألا جتماعية 4 


نموڏ ج للارماص. بالشورة الا جتماعية وللا صالة واتقان الممسل 
ولاضحية أثنا* الحرب التجريرية وعد الاسد قلا ل ٬وللتمزق‏ الاجتماعسسي 


والحضابي وللنضال الريسف والمد ية »بوي » وعفويبسة » عند المثقفة والا مية » 


ومواقفها مصورة من أهم السائسل المطروحة في الواقع »مواقفها من 
الزواج بوالزواج _ الادتماء والجئىس بوالصمل غير الشرعي ءوالحب » 
العمل في البيت وخارجه »ومن الماضي .والتواصل بين الاجيال » ومن 
الجا المدي والى ت ونا 


باتتد ١‏ ا ا رجصة »وذ ليا E‏ ٬على‏ سبيسل المثال 
شخصیات لا تنسی بعك القرا*ة . 


وقد نقد الکاتب ضصف المرآة واستسلا مھا ي صورة رة » ورقيسة 
على سبیسل المشال کما نقد انحرآفہا يي صورة دلیاۀ »وىاجية »وگشف 
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عن فعالیتپا وقوتھا وامتاناآنن ا ني الجازية »وحجيلهة »ءوصافية كما اتخذ ها 
رمزا للوطن ءوالاصالة ...الخ . 


ويهتم الرواشي بالم+ال الريغي اهتماما بالغا ويخصه بشلاث روايسات 


: م‎ 2 DPD ا‎ ۴ i ّ » j 
الا ولنى ريح الجثوب " ٠رالثانية ”نهاية المت ”والزأبعة والاحيرة في ألصد ور"‎ 


2 
الجازية والد زاوي أا المجال المديني بفيخصه برواية واحدة هي الثالشه شان 


الصيسسح مم الا شارة الى ان العلاقة بسن المجالن یمر مقملوعة چ 


ويعود هذا الاستمام الى أن الكاتب من أصل ريغي ١ءولم‏ يسكن المد ينة 
الا يعد الا ستتلال ءوأنالنزعةالريغية /جزائرية قوية عامة » وهي بارزة حتى في المجال 
السياسي ءوذلك للدور الغيد »الذي قام به الريف في الشورة ١ولان‏ الاعلبية 
الجزاشرية أغليية ريغيسة »فبيلصا لا يمشل السكان المديئيون الان الا 5ي 
فان السكان الريغيجن يشكلون نسبة 1,55 ) فما بالك بالامس والمدن فضي 
غلبا كانت مراكز فرنسية ليس فيها غير أقلية جزائرية ولان التناقض. ات 
المتاسرفة متوضرة في الريف ويمكن فحصسا من الجذور ءحيث أن التخلف: 
فيه يوجد بالحد الائّصى . 


والكاتب حين يكتب عن الرييف ءيدخل فيما هو خاص وحميم »فالقرية 
التي يصورها في رواياته دي قريته بالذات والاوصاف الموجودة في قصة الاعُنية 
القد ية () هسي نغسما الاوصاف الموزعة على القرية في ” ريح الجنوب ” »وفسسي 
” نهاية الا مس »وعدا يشصل صدقسسه الغفتي ويجصله في مستوى 
ال ل و ع ل .ا 
ويكشب عمسا هو واقصني عام وأساسسي ونموذ جي :فالريسف الذي 
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صوره ليس ريغا خياليا ذاتيا »اوسا »وهو يرتضع به الى درجة الرمز 


فيجعله صورة للعالم الال باکمله »وخاصة في رواية الجازيىة والد راوپش 
فالةاىامىرة الريفية ترضع من مكانته لان التركيز على موضوع بعينه »والبحنث 


فيه باستنصرار مجه الدميق 0 


وعن الاسلوب اتسصست قد رة الكاتب لتوظيف تيارات مستورد ة »مسح 
الجر كحو ارا ية عربية وة اجيب اللبتية ‏ المركة المهتة 
لمجتمعشا بولذا فقد اختلضت آراء النقاد أيما اختلاف حول تصنيفه في 
امسار ار و ۰ 


وني اا آن المتذانور العضاري هو المنذور الذي انتهى اليه 
الرواقي ءوآنه قد أن الاوان ءلارجاع الامو الى أصولهسا » في الابداع 
والنقد معا . 

وأهمية ابن هيد وة تتجلى في هذا المن#اور الصادق كما تتجلى 
في غزارة انتاجه فهو قد تشنر تي ست عشرة سنة من 1959 الى 1985 » 
شلاشة عشر عملا بين ءررايات ومجموعات قصصية »وترجصات »ود راسة 
ود يوان شعصر ءعلاوة على حرالي 200 تشثيلية مذاعة ءوقد كان حط الروايات 
أرسع في اثنتى عشرة سنة . 

وقد تال اجتماما راسصا ثي الخارج ,أكشر مما ناله في الداخسسسل 
ورواياته قد ترجمت الى الهرلاندية ءوالالمانية »والروسية » والصينية» 
والاسبانية »والسلوفانية «والبولونيسة ءرالفرنسية ,والبوسمانيسة 


وقد اعتمد الکاتب بنائه الرواشي غلی المزاوجة بسن الواقمي 
والرمزي وی ا و ی اکا وا ر 
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قي قصص معد دة زات ود ة مفككسة . ؛ تعیکس موا قف شتی »ونتعصرض 
وحهات الدأسر المختلئة فس القضية الواحيدة ١كا‏ يفعل الوجوديون 4 


E من‎ 


و الكاتىب وساشل التغريب السرحية البريشتية » E‏ 
للا !ے ن" د 

حداث بيمزج بين الراقعي والرمزي بلتوضير الايقاع الذهني »ومن ازد واج 
الشخصية » وت ضصسن الشعر »وال فاد 2 من وسال الا خراج في د ور الخيالة 


( ألوصف ال#اهري للغزعة السلوكية ) »وهي وساصل أعتقد أن لها عراقتہا 
ضي ر راتا ۰ 


وضسي E‏ پو دہف الكاتب ( الغفلاش باك ) تونايفا خاصا 
مولا يرصد فيه ذكريات ال#خصية »وهو أسلوب الاسهرة الذاتية في الغالب: 
وللتراجم في أد بنا العرسي » وني الاد ب المالميي عاصة مكانتهسا وقد أرار 
الكاتب من خلال هنذا الاسلوب تصوير وحسدة الانسان ليلا ءوانبعاث الماضي» 
وقد قطح بذلك التسلسل الكلاسيكي كما اخترقه أيضا بحكاية نسل 
في الزمن الماضي - الفصل الثالت - عكس باقسي الغصول المروية من خلال 
الفمل المضارع والزمن الحاضر . 


وفيٰ ”بان الصبسخ A‏ الكاتب البنا* الرواتي للمرض التلفزيبونسسي 
بحيث يكتيها في أربعسة عشسر فصلا »يغلب عليها الحوار كأسلوب أساسسي. 


وني “ الجازية رالد راويسثر ” لا يهندس الكاتب الرواية على أسااس 
من العرض الزمني المستسلسل »بل يبدأ من النهاية والبداية مترددا بين 
زمنين ءزمن تضلب عليه الغردية (الزمن الاول ) »وزمن تغلبعليه الجماعية . 
(الزمن الثاني ) مطبورا الرواية كلوحة زيتية تتشكل بالتد ريج في خطويد 
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متشابكة ” ۾ تصفهرا بصميير المتالم ونصفم ا بضممر الغا ئب ۰ 


والنهايات عند عبد الجميند بن هدوقة نهايات مفتوحنة في الغالسب » 
2 * “* 4 ع 

ون اة مزل وجه دي نهاية الا میس »نهایات تخترن العرض الزمني وتشسرك 
٤ 3‏ 4 1 7 

القاري المعاصر تي الابداع وتجصل الرواية » روا ية بحست ل روایة -حلول 

e مستهلكة‎ 


وقد أجار لکاټ قسي تو دیضه للترات 0 والطبيعة »وتطا وير لفته 
وتنویسم اا ...الخ ۰ه 


r Ê * r ر‎ 4 o 
السى‎ ٤ ومن ری الجنوب لی نما ببسة الا مس الى ”بان الصبسح‎ 


”الحازية والد راویسش I‏ الرواشي قد قطسع سوا کییرا ناحا ET‏ 
بيانيا صاعرا »انتہی الى تجلية منذاسوره الحضاري مضمون ا وشکلا . 
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المصاد ر رالمراجع والد وريات المربيسة 


= ا ۱ 9 ا ا ۲ % 2 A“‏ 
1- ريح الجتوب الشركة الوطنية للنشر والتوزيم الجزائر ط ج 


منقحسة 1976 . 


2ا د مس الشركة الولنية للنشر والتوزيم الجزائر ط ج 
178 .۰ 


3 - بان الصبسح الشركة الوطنية للنشر رالتوزيم الجزائر 980 11( 


الجازية والد رويسر المسؤسسة الوعلنية للشاب الہ بزاثر 3 98 1 . 

2) السراجسمع : 

1 أبحاث الشسدرة العلمية الثانية من 3 الى و توفسير وهو 
الجزائر»د راسات عن الطبقة العامة 
الوطنية للنشر والتوزيع مارس 1982 . 

2 ابن خلد ون مقدمة أب بن خلدون ,تاب العبر ود یوان ع المبتدا 
والخبر ي يام العرب والعجم والہربر وسن 
عاصرھم من د وي السلىلا لاگ ماأبعصة 
کب الرحمن مرمكد القاهىرة » 


د - أبوالنجا سين ءمعالم الاشتراكية العربية في منطسورالا قدصاد 
الا سلامي د ار المسمرة مل 1 1980 . 
اسماعيل غموئات ءالشمس تشرق على الجميع الشركة الودلنية ال 
والتوزيع الجزائر . 
1 - هناك مصاد ر ومراجسح تمل الطيعة أو التاريخ ولا مناص من تركها كذلك . 


5لا واسيني اتجاصات الروايية العربية في الجزاشر رسالة لنيل 
د رجه الما جستير 82/1 »جاممة د مشق ؟لية 
د عبد الكريم الاشتر مكبسة الخنسا* . 


6 - الخاليبسي عيلد الكیمر ۾ النقد المزد وج دار العودة بصروتا 
7 - الشرباصي أحصد «سيألوتك في الد ين والحياة المجلد الرايع »دار 
الجيل »٬بيروت‏ ل 2 . 1980 . 


8 - القش سيمل في البد* كانت الممائعة مقدصة في تاريخ 
الفكسر السياسي العربي دار الحداثة بيروت 
1 .1980 . 


للثقاضة بيروت طط 1 . 82و . 


a ٤ , *‏ 
0 -الهواري أحصد ابراهيم ءنقد الرواية في الاد ب العربي الحديث في 
178 . 
اا غاد ار » تالور الاد ب القصصي. الجزائري 1925- 967 1 
ترجمة الد ثور صقر »د يوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر 1982 . 


2 - بن نبي ماات »ميلاد مجتصح الجر الا ول شبكة العلاتات 
1لا حتماعية ترحصة عبك الصبور شاهسن القاهرة 
ط1 1962 . 

13 - بن هدوقة عبد الحميند » الكاتب وتصص اجر الشركة الودابيسة 
للنشسر رالتوزين الجزائر ط 2 منقحة . 

14 ن ەو که ال ا و السبعة الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيح ط 2 1984 . 
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5 - بن هد وقة عبد الحميد ١الإرواح‏ الشاغرة الشركة الونية للنشر والتوزيع 

6 - بوشحيط محمد بالكتابة في لحظبة وعي ١المؤسسة‏ الوطثية للكا ب ˆ 
الجزائسر 1984 . 

7 د خور شید فاروق »في الرواية المربية عصر التجميع دارالش وروق 
د ارالقاهرة »دار بحروت »دار جدة :ط2 مزيدة 

8 - ركيبي عبد الله :تاور النشر الجزائري 1830 - 1974 المنتمة العربية 
اللتربية والتقافة والعلوم ٠‏ معيف البحوثت 
والد راسات العربية 1976. 
4 1981 . 


20 -~ سالم جورج المفاصرة الرواثية دراسات في الرواية العربية منشورات 


اتحاد الكتاب المرب دمشق . 1973 . 
1 - سويزي بول - «بو برصان ليو وآخرون. »لا مبريالية وقضايا التطور 


الا تتصادي في البلدان المتخلغة دراسة 
يمنوان ملاحظات في ذكري راس المال 
ترجمة عصام خفاجي ابن خلدون للطباعة والنشر 
وال توزيسع 1974 ط 2 1980 . 
22 - شکري غالي ١مذ‏ كرات لقافة تحتدضر دار العلليعة ءبمروت ط1 :1970. 
3 . طاهىر علي جواد »مقدصة في النقد الاديسي ءالمؤسسة العربية للد راسات 
والنشر بيروت ط1 19374. 
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4 - عامر مخلوف ءتجارب» قصيرة وقضايا كبيرة ءمقالات نقد ية المؤسسة 
الوطنية للكتاب الجزائر 1984 . 

5 - عامل مهدي مقد صات نظرية لد راسسة الغكر الاشتراكيي في حركة التحرر 
الوطلني »في الشناقض 2 »في نمط الانت اج 
التونونيالي دار الفارابي بيروت ط 3 . 1980. 

6 - عرعصار محمد المالي ءالطموح الشركة الوطنية للنشر والتوزيم الجزائرع 197 . 

7 اللجنة المركزية للتوجيه . ميثاق الجزائر . مجموع النصوص المصاد قعليها 
من طرف المؤتمر الاول لحزب جب هة التحرير 
الولني طبع يمطمة جريدة النصرقسنطينة . 

8 - مرتاض عبد المالات ءالنص الادبي من أين والى أين ؟ ديوان المطبوعات 
الجامعية - الجزائر 1983 . ) 

9 . مصايف محمد ١الرواية‏ المربية الجزائرية الحديشة بين الواقمية 
رالالتزام . الدار العربية للكتاب الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1983. 

0 - نجم محمد يوسف فن القصة بيروت للطياعة والنشر 1955 . 

1 د هلال محمد غتيمي الاب المقارن ءدار المودة »ودارالعقافة 
بمروت . ط5 . 

2 لا ل محمد غنيمي ١الموقف‏ | O O E EE‏ 
بصروت . 1977 . 

5 - هلال محمد غنيميي النقد الادبي الحديث ءدار الشقافة »دارالعودة 


بجروت ق197 ۰ 
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34 - موارة سميسدة بالراتعيسة في روايات عبد الحميد بن هدوتة «والطاهر 
والدلاعر »رسالة لنيسل د رجة الماجستير أشسرف 
عليما د / محمد مصايف جاممة الجزائر معهد 
اللفة والاذب العريسي 84 / 85 . 

5 - وادي مه صورة المرأة في الرواية المعاصرة مركز كب الشرق الاوسط 
القاهرة 1973 . 


6 - وار الطامر - اللا ز الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1974 . 
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3 ) الدوريات , 


1 آمال السنة الصاشرة العدد 1- 52 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائشر 1980 . 

2 الموقف الاذبي العدد 116 كانون الال 1980 . 

3 الموقف ادى اعدد و85 ايار 1985 . 

4 - عالم الفكر المولد الثالىث عشر العدد الرابسع يناير فبراير مارس 
TIS‏ 

5 الشصب عدد يوم 2-7 - 1982 الجزائر 

6 الشصبعدد يوم 2-8 1982 الجزاشر 

7 - الشصب عدد يوم 9 - 2 - 1982 الجزائسر 

8 الوطن عدف 14 أفرينل 4984 الكوست 


4 - مىراجىع خیرت 


1 مقايلتي الارلى للكاتب بتاريخ 1983-4-25 
2 مقابلتي الثانية للكائسب بتاريخ 1985-5-16 
- مكالستي الهاتفية للكاتب بتاريخ ديسصبر 1985 

4 - رسالة من الكاتب للسيد عطاية أبو النجا ءبتاريخ 3 مارس 1985. 
5 عبد الحميد بن صسدوقة »مطبوعة معلومات بيبلوغرافية الجزاشر 
5 صارس 1985 . 

6 عبد الحميد بن دوقة مطبوعة سيرة ذاتية الجزائر 1984. 
7 عبد الحميد بن «دوقة م#لبسوعة مملومات بيوغرافية وبيبلوغرافيسة 
الجزائر فيفري 1983 ٠‏ 
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المراجسع والد ورسات الا جلبيسة 


we onetime + Gm Gm Gar 


1- MOSTEGHANELi1 AHLEM EL RASSI : LA FENME DANS LA LITTERATURE 
ALGER IENNE CONTEMPRAINE TOME 1 THESE POUR LE DOCTORAT DE 
3eme CYCLE ECOLE DES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 1980 . 

2~ EL NMOUDJAHID No 4265 LUNDI 19 MARS 1976 . 

3- EL MOUDJAHID Noa DJ 18 SEPTEMBRE 1964 ALGER 

4- EL KOUDJAHID No DU 15 JUILLET 1984 ALGER. 


5 ~ REVUE SCIENCE ET ViE JANVIER 1985 ¥MENSUELLE No 808 . 
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المقسدمة , 


a reggae y 
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_ الترجمية الذاتية للكاتب 


1= تور الروايسة . 
آ_ تطور الرواية في ١روا‏ 
ب تطورالروايسة العربية 
ج - تلور الرواية المربية الجزاشرية 


2 مكانة الروا شي عبد الحميد بن هد وقة 


ب مکائتسه روا کیا 


الغصل الاول : صورة المرآة قي ”ريخ الجنوب 


مدخ ل 


الصورة الجسميسسسة 
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